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متحور كورونا »دلتا« انتشر في 85 بلداً: 
إغلاقات في سيدني وعدد وفيات قياسي في روسيا

المتقاعدون العسكريون يطيحون بعضوية 
صحافي في »اللجنة الملكية« الأردنية 

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في سيدني، 
أمس الأحد، في مســعى لاحتــواء موجة إصابات 
جديــدة بفيــروس كورونا ناجمة عن نســخة دلتا 
المتحــوّرة الأكثــر عــدوى، والتي تثيــر القلق حول 
العالم، وخصوصا في روسيا حيث أعلنت موسكو 

حصيلة يومية قياسية للوفيات جرّاء الفيروس.
وباتــت متحــوّرة دلتــا، التي رصــدت أول مرة 
فــي الهنــد فــي نيســان/أبريل، منتشــرة فــي 85 
بلــداً على الأقل، بحســب منظمة الصحــة العالمية، 
مــا يزيد المخاوف مــن موجات جديدة مــن الوباء 
الذي أودى بأربعة ملايين شــخص حتى الآن رغم 

حملات التطعيم. 
الاتحــاد  فــي  دولــة  أول  البرتغــال  وكانــت 
الأوروبــي تعلــن بأن المتحــوّرة باتت منتشــرة في 
أوســاط ســكانها. كما تنتشــر دلتا فــي بريطانيا 
وجنــوب أفريقيا، فيما تنســب إليهــا حاليا ما بين 
9 فــي المئة و10 في المئة مــن إصابات كوفيد-19 

المسجّلة في فرنسا.
والأحد، أعلنت موسكو عدداً قياسياً من الوفيات 
في الساعات الـ24 الأخيرة، إذ سجّلت 144 وفاة. 
وســجّلت ســان بطرســبرغ، ثانــي المدن الروســية 
والتي تســتضيف مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا 
2020، 106 وفيــات الأحد بعد يوم من تســجيلها 
حصيلة يومية قياســية للوفيات. وأعلنت روســيا، 
المتضررة بشــدّة جرّاء دلتا، 20538 إصابة جديدة 
الأحــد، بعــد يوم مــن تســجيلها حصيلة قياســية 

للإصابات منذ كانون الثاني/ يناير.
وارتفــع معــدّل انتقال العدوى بنســبة 25 في 
المئة الأســبوع الحالي مقارنة بالأســبوع السابق، 
فيمــا ارتفعــت حصيلة الوفيات المســجّلة رســميا 
بنســبة 33  فــي المئة. أما فــي أســتراليا، فبعدما 
صــدرت أوامر الجمعة بإغلاق أربعة أحياء وســط 
ســيدني، قررت الســلطات توســيع رقعة الإغلاق 
السبت لتشمل أنحاء كبرى المدن الأسترالية والتي 

تعد خمسة ملايين نسمة لمدة أسبوعين. 
)تفاصيل ص 14(

عمان ـ »القدس العربي«:

 أطاحــت وثيقة وقّعهــا أكثر مــن 9 آلاف متقاعد 
عســكري، بعضوية الكاتب الأردني المعروف عريب 
الرنتــاوي في لجنة الحــوار والإصلاح السياســي، 
التي شكلها الملك عبد الله الثاني منذ نحو أسبوعين.

وقــدم الكاتــب الرنتــاوي اســتقالته إلــى رئيس 
لجنــة الإصلاح ســمير الرفاعي، بعد حملة شرســة 
استهدفته إثر نشره مقالا له علاقة بمعركة "الكرامة". 
والرنتــاوي أول من اســتقال مــن عضوية لجنة 
ملكية تحت ضغط الشــارع، وإثر وثيقة وقعها آلاف 
من المتقاعدين العســكريين. بمعنى أن تلك الاستقالة 
فرضــت ظلالهــا الثقيلــة علــى حــوارات ولقــاءات 

ونقاشات الإصلاح السياسي.
واتهــم نشــطاء المتقاعدين العســكريين وغيرهم 
العشرات من الإعلاميين والنشطاء الكاتب الرنتاوي 
بنشر مقال ينكر فيه دور الجيش العربي الأردني في 

معركة "الكرامة". واعتبر الرنتاوي نفســه في كتاب 
اســتقالته والنص المرســل إلى الرفاعــي أن الحملة 
التــي أثارها مقاله خرجت عن أصولها، وبدأت تهدد 

المشترك في الاستقرار الاجتماعي. 
وأشــار الرنتاوي إلى أن ما حصل بســبب مقال 
واحــد أبعد بكثير مــن المقال نفســه، متمنياً التوفيق 
لأعضــاء اللجنــة مــن دونه. وعبّــر عن أســفه للمرة 
الثالثــة عمّا إذا كان مقاله قد تســبب بإحراج اللجنة 
ورئيســها، أو حتى فُهم منه الإساءة لأي عنصر في 

القوات المسلحة الأردنية. 
ويبــدو أن فقرة في مقــال الرنتاوي لها علاقة 
بقرار الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات 
وحركــة فتح الدخول فــي معركــة "الكرامة" هي 
التــي أثــارت ضجــة واســعة النطــاق، أدت إلى 
إصدار سلســلة كبيرة من البيانات تطالب بإقالة 
الرنتــاوي مــن لجنة الرفاعــي ومنــع الكاتب من 
الكتابــة فــي الصحــف المحليــة، وإغــلاق مركز 
الدراســات الذي يديره، إضافة إلــى إعلان نوايا 

لتسجيل دعوى قضائية ضده.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أفاد مصدر يمني مســؤول، أمس الأحد، بمقتل أكثر من 40 
عنصراً من مسلحي الحوثيين وإصابة العشرات خلال الـ 24 

ساعة الماضية، إثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد. 
وقال المقدم عبد الرقيب الشــدادي، مستشار قائد المنطقة 
العســكرية الثالثة "إن معارك هي الأعنف شــهدتها جبهات 
مأرب جنوبا وغربــا كاملة من جبل مراد إلى البلاغ إلى الزور 
إلى المجشح إلى الكسارة منذ مســاء أمس السبت حتى فجر 

يومنا هذا" .
وأوضــح الشــدادي أن المعــارك اندلعت بعد أن شــنت 
ميليشــيات الحوثــي هجمــات عــدة على مواقــع الجيش 
والمقاومة، مؤكداً "أن قوات الجيش كســرت تلك الهجمات ما 
أســفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا وإصابة آخرين، فضلا عن 

أسر العشرات" . 
وأكد الشدادي أن مقاتلات التحالف تدخلت خلال المعارك 
وشنت غارات جوية على آليات وتعزيزات ومواقع للحوثيين 
"أدت إلــى تدمير آليات عســكرية ودوريــات تحمل عناصر 

الميليشيات" .
وحسب الشــدادي، فإن خسائر الحوثيين خلال الأسبوع 

الماضي تجاوزت المئة قتيل وجريح، بينهم قيادات حوثية. 
وأضاف: "هناك خسائر بشرية ومادية بسيطة في صفوف 

الجيش والمقاومة"، دون أن يشير إلى حصيلة معينة.
 وقالت ثلاثة مصادر إن حدة الاشــتباكات اشتدت مساء 
يوم الســبت. وقالت قناة المســيرة التلفزيونية التي يديرها 
الحوثيون إن طائرات التحالف شــنت 13 ضربة جوية مساء 
السبت. وقال أحد المصادر وهو مسؤول محلي: "استمر القتال 
حتى الساعات الأولى من الصباح. هذه أعنف اشتباكات منذ 

أسابيع" .
وفي الأثنــاء أعلن   التحالف، الأحــد، اعتراض 3 طائرات 
من دون طيار مفخخة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه 

جنوبي السعودية. 
وقال التحالف، في بيان أوردته وكالة الأنباء الســعودية 
الرسمية )واس(، إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 
طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية 

الإرهابية تجاه محافظة خميس مشيط )جنوب(. " 

اليمن: تصعيد في معارك مأرب
 ومقتل 40 عنصرا حوثيا خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستقبلا الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اســتضافت العاصمة العراقيــة بغداد، أمس 
الأحــد، القمّــة الثلاثيــة العراقيــة ـ الأردنية ـ 
المصرية، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وسط 

إجراءات أمنية مشدّدة.
وشــدد رئيــس الحكومة العراقيــة مصطفى 
الكاظمي، في كلمته في افتتاح القمة، على أهمية 
لمواجهة  ومصــر  والأردن  العــراق  بين  التعاون 
خطر "الإرهــاب" وجائحة كورونا، مشــيراً في 
الوقت عينه إلى ضرورة وحدة وترصين المواقف 
المشتركة، في حين أكد السيســي أن بلاده تدعم 
حقوق العراق المائية كونها ترتبط بالأمن القومي 
العربي. في الســياق ذاته، أكــد وزير الخارجية 
العراقي، فؤاد حســين، أن الاجتماع الثلاثي بين 

العراق ومصر والأردن بحث ملفات مختلفة.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع وزيري 
خارجية مصر والأردن إن "انعقاد القمة الثلاثية 
في بغداد يعكــس التعاون المســتمر بين الدول 
الثلاث"، لافتا إلى أن "الجميع يبحث عن التعاون 

واستثمار الفرص بمختلف المجالات".
وأضــاف أن "الاجتماع الثلاثــي بحث ملفات 
مختلفــة"، مبينــا أنــه "تم التطرق إلــى العمل 
المشــترك في مجال صناعة الأدوية وإنشاء المدن 

الصناعية".
كذلــك أكــد وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن 
الصفــدي، أن قمة بغــداد أكدت ضــرورة إنهاء 
الأزمة الســورية والتوصل إلى حــل نهائي في 

ليبيا.
وقال في المؤتمر الصحافي المشــترك إن "قمة 

بغداد ناقشــت ملفــات مختلفة"، لافتــا الى أننا 
"نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة".

كما أشــار وزيــر الخارجية المصري ســامح 
شــكري، إلى أنه تم التطرق خلال القمة الثلاثية 
إلى ضــرورة معالجة القضايا التــي يعاني منها 

العراق ومصر والأردن.
وقال في المؤتمر الصحافي المشــترك إن "قمة 
بغداد ركزت على موضــوع حماية الأمن القومي 

العربــي، وتطرقنا لوحدة المصيــر التي تجتمع 
عليها شعوبنا".

في البيــان الختامي للقمة، دعــا قادة الدول 
الثــلاث إثيوبيا إلــى عدم تنفيذ ملء ثانٍ لســد 
"النهضــة" دون التوصــل إلــى "اتفــاق عادل 
وشامل". وحثوا إسرائيل على وقف "الإجراءات 
التي تقوّض فرص تحقيق السلام"، واتفقوا على 

التوجه نحو تكامل اقتصادي بين الدول الثلاث.

وذكر البيان أن "قادة العراق والأردن يدعمون 
مواقــف جمهورية مصــر العربيــة وجمهورية 

السودان في قضية سد النهضة" .
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد القادة 
أن "حلّ الصراع على أســاس قرارات الشــرعية 
الدوليــة هو الســبيل الوحيد لتحقيق الســلام 

العادل والشامل والدائم في المنطقة" .
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس 23(

رافقتها إجراءات أمنية مشددة... ودعت إسرائيل »لوقف إجراءات تقويض السلام«

القمة المصرية العراقية الأردنية تعلن دعم القاهرة في مواجهة 
خطط إثيوبيا لسدّ النهضة... والتعاون ضد »الإرهاب« وكورونا

الرباط ـ  »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أكد البرلمــان العربي على عروبة مدينتي ســبتة ومليلية 
المغربيتين والجزر المغربية المحتلــة، وضرورة فتح هذا الملف 

باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وأعلن البرلمــان العربي رفضه القاطع للقرار الذي أصدره 
البرلمان الأوروبي بخصوص سياســات المملكة المغربية تجاه 
قضية الهجــرة. وأكد على أن هــذا القرار، ومــا تضمنه من 
انتقادات واهية واتهامات لا أســاس لها مــن الصحة، يمثل 
ابتزاز وتسييســا مرفوضا لجهود المغرب في مواجهة مشكلة 
الهجرة غير المشــروعة. واســتنكر إقحام البرلمان الأوروبي 
نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا يمكن حلها بالطرق 

الدبلوماسية.
ووَرَدَ التعبير عن هذا الموقــف التضامني خلال الاجتماع 

الذي عقده البرلمان العربي، الســبت، فــي مقر جامعة الدول 
العربية في القاهرة.  وتضمّن البيان استنكارا شديدا لتدخل 
البرلمان الأوروبي، وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية 
بين المملكــة المغربية ومملكة إســبانيا، يمكــن حلها بالطرق 

الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
وأعلن البيان الرفض التام للنهج الاستعلائي غير المقبول 
الذي يتبعه البرلمان الأوروبي فــي التعامل مع القضايا التي 
تتعلــق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع 
متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية 
والــدول الأوروبية. وطالب البرلمــان الأوروبي بالتخلي عن 
هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة.

وأشــاد في الوقت نفســه بالجهود الحثيثــة التي تبذلها 
المملكة المغربية فــي مكافحة الهجرة غير المشــروعة، والتي 
تنطلــق من إرادة سياســية قوية، وتوجيهات مباشــرة من 
العاهــل المغربــي محمد الســادس، بوصفها رائــدة في حل 

الإشكاليات المتعلقة بالموضوع في أفريقيا. 

البرلمان العربي يؤكد على عروبة سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 
اللبنانية  تتصاعد الاحتجاجات في مختلف المناطق 
بســبب الاوضاع الاقتصاديــة والمالية المزريــة، التي 
يزيدها سوءاً ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عتبة 

18 ألف ليرة، وطوابير الذل أمام محطات المحروقات.
 وشهدت طرابلس وصيدا وبيروت تحركات جديدة 
عصر الأحد بعــد ليلة عاصفة الســبت شــهدت قطعاً 
للطرقات ومحاولات اقتحــام لفرعي مصرف لبنان في 
عاصمتي الشــمال والجنوب، ومحاولــة اقتحام منزل 
وزير الاقتصاد راوول نعمة في الأشرفية ومنازل نواب 

حاليين وسابقين في طرابلس.
 وفــي غيــاب المســاعي العلنيــة الجديــة لتأليف 
الحكومة، التقى الرئيس المكلّف سعد الحريري الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لبحث الاوضاع في لبنان، 

في وقت دعــاه التيار الوطني الحر إلــى "التجاوب مع 
المســاعي المبذولة والإقدام  فور عودتــه إلى لبنان على 
تشكيل حكومة قادرة على أن تضع حداً للتدهور الخطير 

المتواصل مالياً واقتصادياً".
واللافت ما نقلتــه "وكالة الأنبــاء المركزية" عن أن 
الرئيس الحريري ســيعود إلى بيروت خلال الساعات 
"اتفاق على  الاربع والعشــرين المقبلة، وتحدثت عــن 
مخــرج لصيغة الحكومــة وخطوة جديــة الأربعاء قد 
تكون عبارة عن اتفاق على تشكيلة من 24 وزيراً موزّعة 
على 4 ســتات بدل 3 ثمانيات، فيما يبقى عالقاً موضوع 
الثقة. ويتــردّد أن المخرج يقضي بإعطاء الحرية لنواب 
"تكتــل لبنان القوي" بالتصويت علــى الثقة من عدمه. 
ولفتت المصادر إلى "أن الحصص موزعة بين الرؤســاء 
ميشــال عون ونبيه بري والحريــري والمجتمع المدني، 
على أن تشارك فرنســا والمنظمات الدولية في التسمية 
لحقائب الخدمات وهي الطاقة والاتصالات والأشــغال 

والمالية والشؤون الاجتماعية".

لبنان : مظاهرات وصدامات ومحاولة لاقتحام منزل وزير الاقتصاد
لندن - القدس - رام الله ـ »القدس العربي«:

فــي أول زيارة خارجية لــه، وأول لقاء مع مســؤول أجنبي، 
وصل وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي الجديد يائيــر لابيد الى 
العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى مع نظيره الأمريكي انتوني 

بلينكن في أول اجتماع بين الوزيرين. 
وشدد بلينكن خلال الاجتماع على أن واشنطن تدعم اتفاقات 
تطبيع العلاقات مع الدول العربيةـ لكنه قال إنها لا يمكن أن تكون 

بديلا من الانخراط في المفاوضات مع الفلسطينيين.
من جانبه وعد لابيد بتخفيف التوتر والأزمة مع الفلسطينيين، 

كما وعد بتقويم أخطاء حكومة بنيامين نتنياهو. 
ومن الملفــات الأخرى التي جرى بحثهــا تعزيز العلاقات بين 
حكومــة بينيت ـ لابيــد، وإدارة الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
ومحاولات الولايــات المتحدة التوصل لاتفــاق نووي جديد مع 

إيران، والوضع الأمني والسياسي في المنطقة، والوضع في قطاع 
غزة.

والتقى لابيــد مع نظيره البحريني عبــد اللطيف الزياني في 
وقت متأخر مــن أمس، قبــل أن يتوجه غدا الثلاثــاء الى دولة 
الامــارات للقاء نظيره الإماراتي عبد الله بــن زايد، وربما نائب 
رئيس الدولة محمد بن زايد، في زيارة تســتغرق يومين، وذلك 
بدعوة من أبو ظبي للقاء مســؤولين هناك والتباحث في قضايا 

مشتركة. 
وميدانيا واصل المســتوطنون بحماية رجــال أمن الاحتلال، 
أمس، اقتحاماتهم للمســجد الأقصى. وســمح رجال الأمن بداية 
لعضو الكنيســت المتطرف الفاشــي ايتمار بــن غفير واثنين من 
مرافقيه بالتجول في المســجد الأقصى المبارك، وتأدية شــعائر 
تلموديــة قبالــة قبة الصخــرة. ولاحقــا رافق أمــن الاحتلال 

مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت الأقصى.

في المقابل تواصل شــرطة الاحتلال فــرض قيود على دخول 
أبناء القدس وأراضي عام 1948 إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم 

الشخصية عند بواباته الخارجية.
وفي ســياق تهويد المدينة المقدســة وخنق المسجد الأقصى، 
انتهت أمس المهلة التي قدمتها قوات الاحتلال الإســرائيلي لهدم 
13 منزلا في حي البســتان من أصل 17 منزلا يعيش فيها أكثر من 
105 مقدســيين، أو أن تقــوم بلدية القدس بهدمهــا مقابل تغريم 

السكان كلفة ذلك الهدم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت العائلات 21 يوما ليقوموا 
بالهدم بأنفســهم، متذرعة بأن هذه المنــازل ينطبق عليها قانون 

"كامينتس" الإسرائيلي.
 ويهدف هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في شــهر تشرين الأول 
/ أكتوبر عام 2017، إلى محاربة البناء العربي وهدم منازل المقدســيين، 

ووقف التمدد العمراني للفلسطينيين في مدينة القدس.

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: عمليات التطبيع ليست بديلا للمفاوضات مع الفلسطينيين

طرابلس ـ »القدس العربي«:

اندلعت اشــتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة 
في مدينة بنغازي شرق ليبيا، والواقعة تحت سيطرة اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، الســبت الماضي، بــين قبيلتي العواقير 

والجوازي اللتين تعتبران من أكبر القبائل في المنطقة.
وقــد تســببت هــذه الاشــتباكات التي اســتمرت حتى 
الساعات الأولى من فجر الأحد في ســقوط ستة قتلى وعدد 
مــن الجرحى، وفق ما صــرح به مصدر عســكري من المدينة 

لـ"القدس العربي"، رفض ذكر اسمه. 
وقــد أظهرت مجموعة مــن مقاطع الفيديــو التي تداولها 
نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الأطراف 
المتنازعة بجر الجثث من وسط الطريق في المدينة، الأمر الذي 

اعتبره المتتبعون تنكيلا بتلك الجثث.
ولم تتدخل القوات التابعة لحفتر لفض النزاع رســميا إلا 
بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وإقفال عدد من الطرق 
الرئيســية في المدينة وخروج بعض العائلات خوفا من قوة 

الاشتباكات.
وهدد أحــد العناصر التابعة لقبيلة العواقير ميليشــيات 
حفتــر من التدخل لفض النزاع، مشــيرا إلــى أن حربا قبلية 

ستحدث في المدينة في حال تدخل أحد لفض النزاع.
وتشهد مدينة بنغازي عاصمة الشرق الليبي فوضى أمنية 
وفراغا وانتشــارا مكثفا لعمليات الســطو المسلح والخطف 
والقتل والسرقة، منذ ســيطرة قوات حفتر على المدينة، رغم 
ادعائــه بفرض الأمن والأمــان وبناء جيــش نظامي يحمي 

مناطق نفوذه. 

ليبيا: ستة قتلى خلال اشتباكات دامية بين قبيلتين في مدينة تحت سيطرة حفتر 
رام الله - »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

 
لليوم الثاني على التوالي تعرضت مسيرة جماهيرية في مدينة 
رام الله، انطلقت منددة بمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار 
بنات، إلى مواجهة من مجموعات من المتظاهرين المحســوبين على 

حركة "فتح" وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.
وقال شــهود عيان مــن الصحافيين إن مســيرة مؤيدة لفتح 
واجهت الوقفة التضامنية مع نزار بنات وقامت باستخدام سيارة 
كبيرة بمكبرات صوت ضخمة بمشــاركة عشــرات من الشــبان 
المحســوبين على "فتح"، واشــتبكوا بالأيدي مع منظمي المسيرة 

الثانية.
وعلى وقع احتدام الصراع والاحتقان الفلسطيني أطلق أسرى 
محررون وبالنيابة عن زملاء لهم في ســجون الاحتلال، مبادرة 

طالبــت بإقالة محافظ الخليــل اللواء جبرين البكــري، وإيقاف 
من شــارك في اعتقــال وتعذيب المعارض السياســي نزار بنات، 

والمسؤولين المباشرين عن ذلك.
وأعلن عدد من الأســرى المحررين، ومنهم الأسير المحرر فخري 
البرغوثي، عن المبادرة في بيان صحافي وصلت "القدس العربي" 
نسخة منه، بتشكيل لجنة تحقيق مســتقلة يرأسها قاض سابق، 
وعضويــة ممثلين عن مؤسســة الحق والهيئة المســتقلة لحقوق 
الإنســان وممثل عن عائلة بنات، وأن يتم تســهيل عملها من قبل 

السلطة.
علــى صعيد مــواز عقــدت اللجنــة المركزية لحزب الشــعب 
الفلســطيني مؤتمرا ظهــر أمس أعلنت فيه انســحاب الحزب من 
الحكومة ممثلا بوزير العمل نصري أبو جيش، احتجاجا على عدم 

احترامها الحريات العامة.

حزب »الشعب« ينسحب من الحكومة والأسرى المحررون يطرحون »مبادرة« 
متظاهرون محسوبون على »فتح"« يواجهون مظاهرة منددة بمقتل المعارض بنات

أفغانستان: مقتل 193 
من مقاتلي طالبان خلال 24 ساعة 

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الأحد، مقتل 193 مسلحا من حركة 
طالبان خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة في البلاد. 

وقالت وزارة الدفاع في سلســلة تغريدات عبر موقع تويتر: "قتل 193 
وأصيــب 110 آخرون من طالبان، جراء عمليات لقوات الأمن خلال الـ24 

ساعة الماضية في مناطق متفرقة في البلاد" .
بدوره أعلن المتحدث باســم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه 
على تويتر، أن الحركة ســيطرت على مناطق متعــددة، في ولاية تخار 
)شمال شــرق(، وميدان وردك )شرق(، وبلخ )شــمال(. وأضاف: "قتل 
6 جنود وأصيب 7 آخرون، كما تم أســر 190 جنديا، أثناء السيطرة على 

منطقة سيد آباد بولاية ميدان وردك" .

مصر: منع نجل الداعية السلفي 
محمد حسين يعقوب من اعتلاء المنبر

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قــال علاء الديــن يعقوب، نجــل الداعية 
الســلفي المصــري، محمد حســين يعقوب، 
إن وزارة الأوقــاف المصرية قررت منعه من 

الخطابة والإمامة، دون إبداء أي سبب.
وغــرد يعقــوب الابــن عبر حســابه على 
"تويتــر": "بفضــل الله لــم أرتكــب مخالفة 
واحــدة طــوال ســنوات عملــي بالأوقــاف 
والكل يشهد بذلك، أنا أسير على الكتالوغ". 
وتابــع: "الحمد للــه على كل حــال". وجاء 
منع عــلاء الديــن يعقوب مــن الخطابة بعد 
أيام من إثارة والده جدلا واســعا بشهادته 
فــي المحكمة فــي القضية المعروفــة إعلاميا 
بـ"داعــش إمبابــة" . وقــال الشــيخ يعقوب 
خلال اعترافاته، وهو على كرســي متحرك 
أمام المحكمة، إن "ســيد قطب شاعر وأديب 

في الأساس، ولم يتفقه في علوم الدين ولم 
يتعلم على يد شيخ". وخاطب رئيس المحكمة 
الشــيخ محمد حسين يعقوب بالقول: "حين 
نطلبــك للشــهادة ليــس عبثــا، وكثيــر من 
المتهمــين اتخــذوا مــن أحاديثكــم حجة في 
أقوالهم، ولذلك شــهادتك أمــام المحكمة إما 
حــق أو غيــر ذلــك، ولزاما علــى أي مواطن 
تلبية نــداء المحكمة"، فــرد الداعية بقوله إن 
"المحامين أخبروه أن شــهادته شهادة نفي، 

والحضور فيها اختياري".
وأوضح يعقوب أن "له أشــرطة كاسيت 
ومقاطع علــى الإنترنت والناس تســمعه"، 
مشــيرا إلــى أنــه لا يفتــي فــي أمــر، ومــن 
أشــهر أشــرطته )لمــاذا لا تصلــي؟(، لكنــه 
لــم يتخصص فــي الحديث أو الفقــه، وأكد 
أنــه خريــج دار علــوم، وكل مــا يقولــه هو 
اجتهادات شــخصية من قراءاته، لافتا إلى 
أنــه "بدأ الخطابة من عــام 1978 على المنابر 

وفي الأشرطة".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مفوضيــة الانتخابات في العراق، أمس 
الأحد، أن باب الترشيح للانتخابات المقبلة المقررة 
في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أغلق 
نهائيا، وفيما أشارت إلى أن إعلان النتائج الأولية 
وانتهــاء عملية الاقتراع تفصل بينهما 24 ســاعة 
فقط، أكدت مفوضية حقوق الإنســان في العراق 
)رســمية( أن مليــون و500 ألف ناخــب عراقي 

ممنوعون من المشاركة.
وذكرت في بيــان صحافي، أن »مــع مصادقة 
مجلــس المفوضين علــى الأعداد النهائيــة لمراكز 
الاقتــراع العــام البالــغ عددهــا )8273( مركزًا 
ومحطات الاقتراع العــام البالغ عددها )55.041( 
محطــة، تبيّن مفوضيــة الانتخابات أن ســجل 
العام تضمــن )24.029.927( ناخبًا من  الناخبين 
ضمنهم المواليد الجدد )2001.2002.2003( والبالغ 

عددهم )988.435( ناخبًا«.
وأضاف، أن »المفوضية شــكّلت لجنة في وقت 
وعدد  المفوضين  مجلس  عضو  برئاســة  ســابق، 
من الموظفــين المختصين، قامت بزيــارة مخيمات 
النازحين لحصــر أعدادهم فــي المخيمات لغرض 
المســجلين  عدد  بلغ  وقــد  بايومتريًا  تســجيلهم 
)120.126( ناخبًــا نازحًــا. فضلا عن تســجيل 
بيانــات ناخبــي التصويت الخــاص بايومتريًا 
والبالغ عددهم )1.079.288( ناخبًا والمصادق على 

أسمائهم وأعدادهم من قبل المؤسسات الأمنية«.

موعد النتائج الأولية

لمرحلة  الاســتعدادات  »ضمن  البيان،  وحسب 
الاقتــراع وتوافقًا مــع قانــون الانتخابات رقم 9 
لسنة 2020 المادة 38 /أولا المتضمنة إعلان النتائج 
الأوليــة خلال 24 ســاعة مــن انتهــاء الاقتراع، 
قرر، مجلــس المفوّضين بالإجماع علــى أن يكون 
موعد إعــلان النتائــج الأولية خلال 24 ســاعة 
لعملية الاقتراع )العــامّ والخاصّ( وبعد الانتهاء 
واليدوي  الإلكترونــي  والعدّ  الفــرز  عمليات  من 
للمحطّــات التي ســيتمّ اختيارها مــن كلّ مركز 
اقتراع، وفي حــال وجود اختلاف في نتائج الفرز 
والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنســبة 5 
٪ يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات 

مركز الاقتراع في البناية ذاتها«.

وفي سياق متصل، وتسهيلًا لإجراءات التقديم 
لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، أوضح أن »مجلس 
المفوضين قرر أن يكون تسليم استمارات المتقدمين 
فــي أي مركز تســجيل ضمــن مكتــب المحافظة 
الانتخابي على أن يقوم مركز التســجيل المستلم 
بتدقيق الاســتمارة وفقًا للتعليمات والشــروط 

والضوابط«.
وتابــع: »بعد انقضاء مدة الانســحابات التي 
انطلقــت منذ الـــ 13 ولغاية 20 حزيــران 2021، 
يدرس مجلس المفوضين طلبات الانسحاب لمعرفة 
مــدى مطابقتها للشــروط والتعليمــات والبالغ 
النيابية  الانتخابــات  من  طلبــات   )103( عددها 
المقبلة، وفي حــال قبول انســحابهم لا يحق لهم 

الترشح مرة أخرى كفرد أو ضمن قائمة أخرى«.

استبعاد مرشحين

وفــي المجال نفســه، »تم اســتبعاد عــدد من 
المرشــحين من قبل مجلــس المفوضــين بقرارات 
غير باتة بناءً على مــا ورد من جهات التحقق من 
أهلية المرشح وعلى النحو الاتي، وهو5 مرشحين 
بناء على ما ورد من هيئــة النزاهة الاتحادية و5 
مرشــحين لعدم صحــة الوثائق الدراســية بناءً 
على ما ورد مــن وزارتي التربية والتعليم العالي، 
فضلًا عن استبعاد 17 مرشحًا لعدم تقديمهم وثيقة 
دراسية أو اســتكمال وثائق التقديم و 5 مرشحين 
عســكريين كونهم منســوبين إلــى وزارة الدفاع 
و40 مرشــحاً وفق كتاب من مديرية تحقيق الأدلة 

الجنائية«.
ولفــت إلى أن »يحــق للمســتبعدين بموجب 
قــرارات المجلس الطعــن أمام الهيئــة القضائية 
للانتخابات استنادًا الى المادة 20/ أولا من قانون 

مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019«.
أن »المجلس أعطى الحــق للأحزاب  وأضــاف 
خلال  مرشحيها  استبدال  السياسية  والتحالفات 
ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالاســتبعاد على أن 
يتم إعادة المرشــح المســتبعد بدل المرشح البديل 
في حالــة حصوله على حكم لصالحــه من الهيئة 
قرارات   )9( نقضــت  التــي  المختصة  القضائيــة 
اســتبعاد لمرشــحين، فيما صادقت علــى قرارات 
مجلس المفوضين القاضية باستبعاد )9( مرشحين 

آخرين من اصل )35( طعنًا مقدمًا لها«.
وأكمل، البيان »كما أن مجلس المفوضين استبعد 

)5( مرشحين متوفين ولم يُجز للحزب أو التحالف 
السياسي، باستبدالهم لانتهاء مدة الترشح«.

أما ما يتعلق بالمرشــحين الذين حرمتهم الهيئة 
الوطنيــة للمســاءلة والعدالة من المشــاركة في 
الانتخابات النيابية المقبلة، أشار بيان المفوضية، 
إلــى أن »مفوضيــة الانتخابات تســتقبل نتائج 
الطعن خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرســمي 

ليوم الأربعاء 2021/6/30«.
النيابية  الترشــح للانتخابات  أن »باب  وأكد، 
المقبلــة، أغلــق نهائيــا فــي 2021/5/1، حيث أن 
القانون يمنع بعد هذا التاريخ انتقال أي مرشــح 
من دائــرة إلى أخرى أو من حــزب أو تحالف إلى 
آخــر، وتنفي المفوضيــة نفيًا قاطعًا مــا تتداوله 
وســائل الاعلام خلاف ذلك كونه مدعاة لزعزعة 

ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية«.
وأوضــح، أن »مع قرب موعد إجــراء انتخاب 
مجلس النواب العراقي في العاشــر من تشــرين 
الأول /أكتوبــر المقبــل يعمــل موظفــو مفوضية 
الانتخابات مــع موظفي العقود بصورة متواصلة 
طوال أيام الأســبوع ولساعات متأخرة من العمل 
اليومي لإنجــاز المهام الموكلة إليهــم، لما تبقى من 
مراحــل العمليــة الانتخابية حســب التوقيتات 

الزمنية للجدول العملياتي«.
ولفت إلــى أن »مجلس الوزراء قرر اســتثناء 
الموظفين ومن ضمنهم العقــود من تعليمات أجور 
ســاعات العمل الإضافية، بما لا تتجاوز 3 ساعات 

يوميا بعد الدوام الرسمي«.

ثلاث مهام

يأتي ذلك فــي وقتٍ تعمل اللجنــة العليا لأمن 
الانتخابــات على »ثــلاث مهام« رئيســة لتأمين 

الانتخابات المبكّرة.
عبــد الحســين الهنــداوي، مستشــار رئيس 
الــوزراء لشــؤون الانتخابات، قــال للصحيفة 
الرسمية، إن »الخطر الأمني موجود حاليا وبقوة، 
لكنه يختلف عن الســابق، إذ، قد يكون عبارة عن 
نزاع عشائري أو جهات تستخدم السلاح أو أفراد 
يمارسون نوعاً من الابتزاز داخل محطات الاقتراع 
أو خارجها، ولم يعد مسألة قوى إرهابية« مشيراً 
إلى أن »الأجواء ورغم كل المظاهر السلبية ستكون 

جيدة في الانتخابات المقبلة«.
وأضاف، أن »هناك ثلاثة مجالات لحفظ الجانب 

الأمني فــي العمليــة الانتخابيــة، الأول: داخل 
المفوضية  مســؤولية  من  وهذا  الاقتراع،  محطات 
حصرا ولديها آليات وشــروط وإمكانيات مادية 
وبشــرية لمنح الناخب حرية كاملة في التصويت 
مــن دون أي ابتــزاز، والثاني: خــارج محطات 
الاقتــراع من خلال تشــكيل ثلاثة أطــواق أمنية 
لحمايتهــا، وهذا من مهــام اللجنــة الأمنية التي 
شكلت قبل 6 أشــهر، وتضم جميع القوات الأمنية 
في وزارتي الداخلية والدفاع والاســتخبارية في 
الحكومة الاتحادية وإقليم كردســتان، والثالث: 
هو حماية المفوضية ومخازنها ومكاتبها في بغداد 
والمحافظــات، لتكــون بعيدة عــن كل من يحاول 

العبث أو التخريب«.
وأوضح أن »المفوضية بدأت تعمل بشكل مثابر 
وأكثر واقعيــة وعملية، ويمكن القــول أن نصف 
العمليــة التحضيرية، قد انتهت مــن خلال إتمام 

ســجل الناخبين وتسجيل المرشــحين والأحزاب 
والائتلافات« منوهاً إلى أن »المفوضية تعمل بشكل 
حثيث وكبير على المســتوى الوطني والمحافظات 
في جميــع المجالات، رغم مــا تواجهه من ضغوط 
كبيرة من قبل الرأي العام والكيانات السياســية 

والمتظاهرين وجميع الجهات المعنية«.

»لا عودة للوراء«

واســتبعد »تأجيــل الانتخابــات، إذ لا يمكن 
العودة إلى الــوراء، لأن جميع العمليات الخاصة 
بهــا أصبحت واقــع حــال« مؤكــداً أن »العملية 
الأربعة  الاشهر  خلال  تماماً  ســتكتمل  الانتخابية 
المقبلة بإعلان النتائج ومخرجاتها على مســتوى 

البرلمان«.
في المقابل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في 

العراق )رسمية( أمس، أن مليون و500 ألف ناخب 
عراقي ممنوعون من المشاركة بالانتخابات العامة 
المقبلة. وقال عضــو المفوضية فاضــل الغراوي، 
في بيان إن »حــق الانتخاب هو حق دســتوري 
يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة الســبل 
لممارســته من قبل الناخــب« مبينــاً أن »مليون 
وخمســمائة ألف ناخب من مواليــد 2001 و2002 
و2003 لــن يســتطيعوا المشــاركة بالانتخابات 
بسبب عدم وجود أســمائهم حتى الآن في سجل 
الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية 

او بطاقات قصيرة الامد«.
الانتخابــات  مفوضيــة  الغــراوي،  وطالــب 
»بإتخاذ إجراءات عاجلة لشــمول هذه الشرائح 
وتزويدهــم بالبطاقة القصيرة الأمــد وإدراجهم 
في ســجل الناخبــين بغية المحافظــة على حقهم 

الدستوري بالانتخاب«.

مفوضية حقوقية أكدت عدم حصولهم على بطاقات بايومترية أو بطاقات قصيرة الأمد

أكثر من مليون ونصف مليون ناخب عراقي محرومون من المشاركة في الانتخابات المقبلة

منظمات حقوقية: الدولة المصرية تمارس تعذيب السجناء بشكل ممنهج
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

ســلطت منظمات حقوقية مصرية، الضوء على عمليات 
التعذيب التي تمــارس في مصر بالتزامن مع اليوم العالمي 
لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو/ حزيران، 

من كل عام.
فقد أكدت 5 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، 
مســاء الســبت، إن التعذيب في مصر ممارســة ممنهجة 
تمارســها الدولــة المصرية بحق الســجناء، وذلــك فقًا 

لتوصيف لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعة علــى البيان كلا 
من، مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات، والمبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية، ومركز النــديم، والجبهــة المصرية لحقوق 

الإنسان.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه المنظمات مساندتها ودعمها 
الكامل لضحايــا التعذيب والاختفاء القســري في مصر، 
أكدت أن محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب 

تعد من أهم خطوات مكافحة هذه الجريمة.
وقالت المنظمات: »على مدار السنوات الماضية، توسعت 
منظومــة العدالــة الجنائية بكافــة مراحلهــا، بداية من 
مرحلة القبض وحتى مرحلة المحاكمة؛ في اســتخدام كافة 
أشــكال التعذيب وسوء المعاملة الإنســانية بحق المتهمين 
والمحتجزين، مما أودى بحياة مئات الأشــخاص، في ظل 
إفــلات واضح للجناة مــن العقاب أو الاكتفــاء بعقوبات 

مخففة، لا تقارن بحجم الجرم المرتكب«.

الصعق والتحرش

وزادت: »هذا إلى جانب توســع قطــاع الأمن الوطني 
في ارتكاب جريمتي الإخفاء القســري والتعذيب في مقار 
الأمن الوطني بعدة أســاليب أبرزها الصعق بالكهرباء أو 

التحرش الجنسي، بهدف انتزاع الاعترافات أو الإذلال«.

وضرب أمثلة، منها تعــرض الباحث الحقوقي ابراهيم 
عز الدين، والحقوقــي محمد الباقر وإســراء عبد الفتاح 
وعلاء عبــد الفتاح، لـ»اعتــداءات بدنيــة متفرقة خلال 
فترات احتجازهم، ما دفع خبراء الأمم المتحدة لإدانة هذه 

الجرائم«.

رفض الشكاوى

ولفت البيان، إلى أن »في بعض القضايا تم تأييد أحكام 
بالإعــدام وتنفيذها اســتنادًا إلى اعترافــات تم انتزاعها 
تحت وطــأة التعذيب، في محاكمات عســكرية وجنائية، 
وإلى تجاهل الســلطة القضائية فحص مئات الشــكاوى 
والبلاغات بالتعذيب، وتعمدها رفص فتح تحقيقات جادة 
حولها أو حتــى تنفيذ طلبات الدفاع بعرض الضحايا على 

الطب الشرعي«.
وحســب: »يمــارس رجــال الشــرطة والمســؤولون 
السجون،  وحراس  الوطني  الأمن  ومسؤولو  العسكريون 
التعذيب، كما يســهل المدعون العموم والقضاة ومسؤولو 
وسوء  التعسفي  بالاحتجاز  التعذيب  ممارسات  السجون 
المعاملــة أو التقاعس عن اتخاذ إجراء بشــأن شــكاوى 
المحتجزين، ويفلــت مرتكبو التعذيب غالبًــا من العقاب، 
وفق جــزء من تقرير لجنــة مناهضة التعذيــب في الأمم 

المتحدة بشأن جريمة التعذيب في مصر«.
وطبقــا لــه: »ترتفع وتيــرة الانتهاكات داخــل أماكن 
الاحتجاز، خاصة أقسام الشــرطة، حيث يحظى الضباط 
مرتكبي هذه الجرائم بإفلات تام من العقاب. فعلى ســبيل 
المثال لا الحصر، رغم إثبات واقعة قتل المحامي كريم حمدي 

جراء التعذيب في قســم شــرطة المطرية في تقرير الطب 
الشرعي، إلا أن محكمة النقض برأت الضباط المتورطين في 

تعذيبه لاحقاً«.
وتابع:  »بالمثل اســتبعدت المحكمــة اتهامات التعذيب 
بحق عفروتو الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب في قســم 
شــرطة المقطم في القاهرة عــام  2018، وقالت المحكمة في 
حيثياتها أنها لم تطمئن لتهمــة التعذيب« فقضت بحبس 

المتهمين عام واحد بتهمة ضرب أفضى إلى موت«.
وزاد: »في العام الماضي قتل إســلام الاسترالي في قسم 
شــرطة المنيب في محافظة الجيزة نتيجــة التعذيب، لكن 
النيابة أمرت بإخلاء ســبيل الضابط المتهم وحبس 4 من 

أمناء الشرطة على ذمة التحقيق في الواقعة«.

جوليو ريجيني

وتنــاول البيان واقعــة مقتل الباحــث الإيطالي جوليو 
ريجيني، وفشــل النيابة العامة المصرية فــي توجيه اتهام 
لأي مســؤول في واقعة مقتله جــراء تعذيبه من قبل ضباط 
مصريين؛ و»تعد هذه حالة استثنائية لتحقيق مطول تابعته 
عن كثب الســلطة القضائية الايطالية، بعدمــا أغلقت مصر 

القضية دون تحديد الجناة« وفق البيان.
وتابع: »يأتي هذا بينما تتعمد الســلطات المصرية ترهيب 
أســر ضحايا التعذيب بأعمال انتقاميــة لضمان التنازل عن 
حقوق الضحايا، فقد سبق وتعرضت أسرة الناشط الحقوقي 
محمد سلطان لهذه الأعمال الانتقامية بمجرد تحريك سلطان 
دعــوى قضائية في أمريــكا بموجب قانــون حماية ضحايا 
التعذيب، لمحاســبة المســؤولين عــن تعذيبه خــلال فترة 

احتجازه في مصر«.
وأوضحت في بيانها، أن »في الوقت نفســه تتعمد وسائل 
الإعلام تصوير السجون وكأنها مؤسسات للإقامة الفندقية، 
من خلال تصوير زيارات معدة خصيصا للرد على الانتقادات 

الدولية والمحلية لأوضاع السجون المتردية«.

400 حالة وفاة

ووثقــت المنظمات الحقوقيــة، »ارتفاع مطــرد في أعداد 
الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وصلت في بعض التقديرات 
إلى 400 حالة وفاة داخل الســجون خلال 4 ســنوات، فضلا 
عن عدم ســماح الســلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر 
بتفقد أوضاع السجون، وعدم تمكين المجلس القومي لحقوق 
الإنســان من زيارة السجون بشكل مســتقل ومفاجئ، حتى 
أصبحت الســجون بمعــزل تام عــن أي رقابة باســتثناء 
النيابــة العامة التي لا تحقق بالأســاس في جرائم التعذيب 
بل أصبحت شــريكاً في التستر على الجناة فيها. وقد تسبب 
ذلك كله في زيادة الانتقادات الدولية الموجهة لمصر، لا ســيما 
خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم 

المتحدة في 2019«.
وأكــدت أن »مكافحــة جرائــم التعذيــب تتخطى حدود 
التعديلات القانونية أو التوقيع على البروتوكول الاختياري 
الملحــق للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ تســتوجب 
إرادة سياسية معلنة، تبدأ بتعهد علني من رئيس الجمهورية 
بوقف جريمة التعذيــب ومعاقبة الجناة وتفعيل دور النائب 
العام كمحامِ عن الشــعب بدلًا من كونه منصب متواطئ في 

التستر على هذه الجريمة«.

إلى ذلك أطلقــت مبــادرة »خريطة التعذيــب« تقريرها 
بعنــوان »محطات للمهانة، عن الانتهاكات الجنســانية ضد 
النســاء وذوات الهويات الجنسية غير النمطية في منظومة 

العدالة الجنائية«.
وسلط التقرير الضوء على أوضاع النساء أثناء مرورهن 
في نظام العدالــة الجنائية المصري، في حالة كونهن ضحايا 
عنف يســتعن بالنظام القضائي للإبلاغ، أو في حالة كونهن 

محتجزات في أحد أماكن الاحتجاز التابعة للدولة.
وناقش تعامل النيابات مع وقائع العنف الجنسي. فقال: 
»النيابات في مصر ليــس لديها كود معين فيما يخص حماية 

بيانات ضحايا العنف«.
 كما تطــرق التقرير إلــى معركة النســاء لتولي مناصب 
في القضاء، »ففي غياب نســاء منخرطات فــي النيابة تجد 
الفتيات أنفســهن مضطرات لراوية واقعة تحرش أو اعتداء 
جنســي أو اغتصاب لوكيل النيابة، فــي الوقت الذي تعاني 
فيه من صدمة انتهاكها جنســيًا بناء على نوعها الاجتماعي 

من رجل آخر، وبالتالي قد يصعب عليها رواية الواقعة«.
ولفت إلى أن »لا يوجد فــي القانون المصري ما ينص على 
حماية المعنفات أو السيدات اللواتي تعرضن للعنف أو هناك 
احتماليــة بتعرضهن للعنف وتلقين تهديــدات تهدد أمانهن 

وسلامتهن الشخصية«.
كمــا لفت إلــى أن »عندما تبلــغ المرأة بتعرضهــا للعنف 
الأســري غالبا ما تعيدها الشــرطة إلى بيتها دون أن تتخذ 
أي إجــراء، وذلك لأن العنــف المنزلي يعد فــي نظر المجتمع 
والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، مشــكلة أســرية. وحتى 
في حالة إجراء تحقيق لا تســتطيع الدولة في أغلب الأحيان 
توفير الحماية للضحايا، وفي كثير من الأحيان تؤدي طبيعة 

التحقيقات وأساليبها إلى تعرض الضحايا للأذى مجددا«.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 ديسمبر عام 
1997، يوم 26 يونيو من كل عام، يوماً دولياً لمساندة ضحايا 
التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية 
أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

عراقية تتسلم بطاقتها الانتخابية من مركز للمفوضية في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مســرور بارزاني، إلى رد، 
على الهجوم الذي اســتهدف عاصمة الإقليم، أربيل، بطائرات مسيرة تحمل 
متفجرات، أول أمس. وقال في »تغريدة« له، »شكراً لمن أدانوا الهجوم المروع 
على أربيل. لكن هذا لا يكفي« مردفاً: »يجب أن يكون هناك رد على هذا العمل 

العدواني«.
وأضــاف أن » هذه الهجمات الإرهابية المســتمرة مــن قبل الخارجين عن 
القانون تشــكك في ســلطة الحكومــة الفيدرالية ومصداقيتهــا وتهدد أمن 
العــراق«. وأكد جهاز مكافحــة الإرهاب في إقليم كردســتان العراق، وقوع 
هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، ليل الجمعة - السبت، استهدف قرية 
واقعة على أطراف أربيل، عاصمة الإقليم، في منطقة قريبة من الموقع الجديد 
للقنصلية الأمريكية. وأفاد الجهاز في بيــان صحافي، أن طائرتين اصطدمتا 
رة  بمنزل أحد ســكان القرية ما تســبب بأضــرار فيه، فيما لم تنفجر المســيَّ

الثالثة، وسقطت طائرة مسيّرة أخرى في منطقة مقفرّة على جبل تارين.
وذكر البيان أن الطائرات المســيرة كان مكتوبا على أجنحتها شــعارات 
طائفيــة، وأن التحقيقات ما زالــت جارية لمعرفة الوجهة التــي قدمت منها 

الطائرات المسيرة والجهة التي تقف وراءها.

ووفقاً لبيان الجهاز، كانت عبارات )الســلام عليــك يا جمال العراق ـ في 
إشــارة إلى أبو مهدي المهندس، بسم الله قاسم الجبارين، ياصاحب الزمان، 

يا زهراء( مكتوبة على اجنحة الطائرات المسيّرة المنفذة للهجوم.
وأكد جهــاز مكافحة الإرهاب، أن التحقيقات مســتمرّة بشــأن الهجوم، 

وسيتم الكشف عنها لكل الأطراف حال الوصول إلى النتائج.
ونددت القنصلية الأمريكية في أربيــل بـ»تغريدة« بهذا الهجوم، معتبرةً 

أنه يشكّل »خرقاً واضحاً لسيادة العراق«.
وجاء صدور التأكيد بشــأن الهجوم من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم 
متأخرا جدا. ونشــر الجهاز صورا للمســيرات التي كتبت عليها شــعارات 
مماثلة للتي تســتخدمها عادة الفصائل الموالية لإيران. وفي المجمل استهدف 
44 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، منها خمس هجمات 
بطائرات مســيرة. وتنسب واشــنطن بعض تلك الهجمات لفصائل مسلحة 
عراقية مقربة من إيران توعــدت بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأمريكية 

على الانسحاب من العراق.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من 
قوات التحالف الدولي. ويناهض الحشد تماماً الوجود الأمريكي في العراق، 
فيما يرحب قادته مراراً بهجمات بطائرات مسيرة مفخخة بدأت تطال مؤخراً 

قواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، لكنهم لا يتبنونها.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت لجنــة الصحة فــي مجلــس النواب 
العراقــي، من متحــور »دلتا« لجائحــة كورونا، 
وفيمــا نبهت إلى أن الأســرّة في المستشــفيات، 
شددت  القصوى،  لســعتها  الوصول  على  قاربت 

على ضرورة أخذ اللقاحات.
وقال عضو اللجنة جواد الموســوي، في بيان 
صحافــي، إن »جميع الدلائل العلمية تشــير إلى 
أن الزيادة في أعــداد الإصابات بفيروس كورونا 
داخل العراق خلال الأيــام الأخيرة تعود لدخول 
البلاد في الموجــة الثالثة من الجائحة، خاصة مع 
ظهور المتغير دلتا الجديد للكورونا والذي يصيب 
البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات 

الوباء«.
وأضــاف، أن »دلتــا ســيحصد ضعــف عدد 
الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا 
يمكن إيقافه إلا بجرعتي لقاح، بمعنى أنك لســت 
بمأمن من الإصابة به إذا كنــت غير ملقح« مؤكداً 

أنــه »لا حماية من الوبــاء إلا بالالتزام بتعليمات 
الوقاية الصحية وأخذ اللقاح«.

ورأى أن »لن يكــون المتغير )دلتا( هو الأخير، 
ولن يتوقــف الوباء فجأة أو يتحول إلى ســلالة 
)لقاحية( كما يشــيع البعض، وحــده اللقاح هو 
من سيقف بوجه كل هذا الموت، بدون اللقاح أنت 
)عار( امام أســوأ متغير عرفته مراكز الســيطرة 

على الأمراض حول العالم««.
بالدعوة  البرلمانية،  وختم عضو لجنة الصحة 
إلى »أخذ اللقاحات« مبيناً أن »جميع الأســرّة في 
المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا قاربت على 
الوصول لســعتها القصوى«. في السياق، أكدت 
خلية الإعلام الحكومي، أهمية توحيد وتنســيق 
الجهــد الحكومــي لمســاندة وزارة الصحــة في 

مواجهة الموجة الثالثة للجائحة.
وقالت الخلية في بيان، إنها »تعمل على تنسيق 
الجهــد الحكومي، لدعــم الخطة التــي وضعتها 
وزارة الصحــة لمواجهة الوباء، ولاســيما في ما 
يتعلق بزيادة وتيرة توزيــع اللقاحات، لمضاعفة 

العقبات  وتذليــل  الجرعات،  تلقــي  منافذ  أعداد 
الفنية والإدارية لتوريد المزيــد من اللقاحات من 
المناشــئ العالمية الرصينة، وفــرض الإجراءات 
الوقائية في البلــد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي 

للحالات الطارئة«.
وأضــاف: »وزارة الصحــة، تعلــن وبموجب 
العالمية،  الصحــة  منظمة  من  الــواردة  البيانات 
فعاليــة اللقاحات التــي تم توريدها، وتؤكد عدم 
تسجيل أي حالات جانبية سلبية في العراق لأي 

مواطن بسبب تلقي اللقاحات«.
وحســب البيان، دعت الخلية »وسائل الإعلام 
المحليــة كافة، ومنظمــات المجتمــع المدني؛ لحث 
المواطنين على الإسراع لتلقي اللقاح؛ من أجل كبح 

جماح الموجة الثالثة قبل دخولها«.
وأوضح البيــان، أن »الموجة الثالثــة تُعدُّ من 
أخطر الموجات التي يشــهدها العــراق، إذ تؤكد 
منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشــهد انتشــارا 
هو الأكبر في العــراق منذ دخول هذا الوباء البلد 

في 2020«.

بارزاني عن هجوم أربيل: عمل عدواني يهدد أمن العراق والإدانات لا تكفي

تحذير برلماني في العراق من  متحور »دلتا« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية. أمس الأحد، 
القبض على أربعة »إرهابيين« أثناء دخولهم للعاصمة بغداد.

خليــة الإعــلام الأمني، أفــادت في بيان صحافــي، أن »وفقــا لمعلومات 
اســتخبارية دقيقة وبجهود متميــزة تمثلت في متابعــة ومراقبة تحركات 
العناصــر الإرهابيــة، إذ تمكنت مفــارز وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحاديــة في وزارة الداخلية من القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين وفق 
أحــكام المادة 4 إرهاب في مناطق متفرقة من العاصمة اثنان منهم من ســكنة 

محافظة نينوى والآخرين من سكنة محافظة ديالى؛.
وأضــاف أن »الإرهابيين عملوا مــع عصابات داعــش الإرهابية بصفات 
مختلفة أبرزهم بما يســمى أمر مفرزة، وقــد زور هوية أحوال مدنية للتخفي 

عن أعين الأجهزة الأمنية، حيث تم اتخــاذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية 
أصوليا وفق القانــون«. في الأثناء، أعلنت مديرية شــرطة محافظة صلاح 
الدين والمنشآت، أمس، تنفيذها حملة تفتيش واسعة في اطار سعيها لتنفيذ 

أوامر القبض وملاحقة المطلوبين قضائيا.
وذكــرت المديرية فــي بيان، أن »الحملة أســفرت عن إلقــاء القبض على 
)5( متهمــين، بينهم )2( من المطلوبين وفق المــادة الرابعة من قانون مكافحة 
الإرهاب«. وأشــارت إلى »تمكــن مفارز مديرية أفواج الطوارئ بالاشــتراك 
مــع لواء مغاوير عمليات ســامراء مــن العثور على وكــر لعصابات داعش 
الإرهابي«. ولفتت إلى أن »قسم شرطة تكريت بالاشتراك مع مفرزة من قسم 
مكافحة متفجرات صــلاح الدين، عند تفتيش قاطع المســؤولية على الخط 
الســريع تكريت ـ  بغداد، تمكن من العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات 

داعش الإرهابي وتم تفجيرهما موقعيا«.

■ بغداد  ـ  الأناضول:  قالت وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، 
أمس الأحد، إن المحكمة الاتحاديــة العراقية رفضت طلباً تقدم به الإقليم 

لإنشاء محكمة مختصة بالنظر بجرائم تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال وزير العدل في حكومة الإقليم، فرســت أحمد، في بيان، نشــره 
إعلام محلــي، إن المحكمة الاتحادية رفضت طلب الإقليم إنشــاء محكمة 

خاصة لمحاكمة عناصر داعش« دون أن يخوض في أسباب الرفض.

وأشــار إلى أن »الهدف من إنشــاء تلــك المحكمة هو تقــديم المتهمين 
المتورطين في القتل والتعذيب للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل«.

وأضاف أن »إقليم كردســتان عمل، على مدى عامين، على جمع وإعداد 
وثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش«. وأردف: »من الناحية 
القانونية لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولكن ما تزال 

الفرصة سانحة لكي نعبر عن رأينا في هذا الشأن«.

اعتقال أربعة مطلوبين في قضايا »إرهابية« في بغداد

المحكمة الاتحادية العراقية ترفض طلبا لإنشاء محكمة لجرائم تنظيم »الدولة«

■ أربيل   ـ  أ ف ب : رفضت محكمة الاستئناف 
في إقليم كردستان، أمس الأحد، النظر في الطعن 
المقدّم ضد حكم بالسجن ستّ سنوات صدر بحق 
استنكار  أثارت  قضية  في  وناشــطين،  صحافيين 
مدافعين عن حقوق الإنســان منذ صدر أول قرار 

للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.
وأوضــح محمد عبد الله، عضــو فريق الدفاع 
عن الناشطين، خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة 
فــي أربيــل، أن »المحكمة رفضت طلــب تصحيح 
قرار التمييــز وصادقت على الحكم الذي أصدرته 
المحكمة« في 16 شــباط/فبراير في أربيل عاصمة 
الإقليم الذي يتمتع بحكــم ذاتي ويديرها الحزب 

مســعود  بزعامة  الكردســتاني«  »الديمقراطــي 
بارزاني.

ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار 
محكمة التمييــز أن الحكم بات نهائيــاً ولا يمكن 

العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
وفــي أيار/مايو، أكــدت محكمة تمييــز إقليم 
كردســتان أحــكام الســجن بحــقّ الصحافيين 
أياز كــرم بروشــكي، وكوهدار محمــد زيباري، 
وشــيروان شيرواني، والناشــطين شفان سعيد 
وهاريوان عيســى. وبــين التهم الموجهــة إليهم 
»التحريض على التظاهــر ضد الحكومة وزعزعة 
الاســتقرار فــي الاقليم« خــلال احتجاجات عام 

2020 للمطالبــة برواتــب الموظفــين الحكوميين 
في الإقليم و»التجســس«. وشــيرواني معروف 
بتحقيقاته حول الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء 
إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على 
»فيسبوك«. ووفقا لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« 
فإن العديد من الاتهامات، استندت إلى منشورات 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي و»مخبرين 
ســريين« لم يتســن لمحامي الدفاع استجوابهم. 
كذلــك، كانت لجنة حمايــة الصحافيين نددت في 
شــباط/فبراير، بما اعتبرته إدانة »مجحفة وغير 
متناسبة« معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان 

لم تعد ملاذا للحريات الصحافية.

تأكيد حكم سجن صحافيين وناشطين في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اســتضافت العاصمــة العراقية بغــداد، أمس 
الأحد، القمّة الثلاثية العراقية ـ الأردنية ـ المصرية، 
بحضور الملك الأردنــي، عبد الله الثاني، والرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، وســط إجراءات 

أمنية مشدّدة.
ومنذ عــدّة أيام، تنتشــر قــوات تابعة لجهاز 
مكافحة الإرهاب في المناطق والشوارع الرئيسة في 

العاصمة استعداداً للقمّة.
محلّية  مصــادر  عن  العربي«  »القــدس  ونقلت 
قولها إن القوات الأمنية كثّفت انتشــارها في شارع 
المطــار والمناطق المحيطــة في المنطقــة الخضراء 
شــديدة التحصين، منــذ عدّة أيام ســبقت انعقاد 

القمّة.
ووفقاً للمصــادر، فإن جهــاز مكافحة الإرهاب 
بغداد،  العاصمــة  فــي  وآلياته  بقواتــه  انتشــر 
بالإضافــة إلــى تكثيف وجــوده داخــل المنطقة 
الخضراء، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت المنطقة 
الدولية، التــي تضم مقار حكومية ودبلوماســية 
أمس، وســمحت لمن يمتلكون البطاقات التعريفية 

الخاصة بالدخول إليها.

عدد من الملفات

وقبــل انعقاد القمّة، أشــار بيــان لمكتب رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمي، الــى أنها 
ســتناقش »عددا من الملفات البينيــة التي تتعلق 
بالتعاون السياسي والاقتصادي، فضلًا عن تعزيز 
الجوانب الاســتثمارية والتجارية، وبحث الجهود 

المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب«.
كما رحــب الكاظمــي بضيوف القمــة الثلاثية 

الرئيس المصري وملك الأردن.
وقال فــي »تغريــدة« لــه إن »بغداد الســلام 
والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها 
الكريمين، أخي الملك عبد الله الثاني وأخي الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي، لعقــد القمــة العراقية - 

الأردنية ـ المصرية«.
وأضاف: »مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس 
لمســتقبل يليــق بشــعوبنا وفق منطــق التعاون 

والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء«.
العراق،  أرض  المصــري  الرئيس  وصول  ولدى 
كان في اســتقباله رئيس الجمهورية برهم صالح، 

في مطار بغداد الدولي.
وعقد صالح مع نظيره المصري جلسة مباحثات 

ثنائية، حسب بيان رئاسي.

تعزيز العلاقات
ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله: »الزيارة 
خطــوة مهمــة وكبيرة فــي دعم العــراق وتعزيز 
العلاقات الثنائية المشتركة« مشيداً بـ»عمق وتطور 
العلاقة الأخوية بين البلدين والشــعبين الشقيقين 
تاريخية،  وروابــط  وشــائج  يتقاســمان  اللذين 
ويحتضنان أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية 

في وادي الرافدين ووادي النيل«.
التعاون  »بحــث  اللقاء،أيضــاً  خــلال  وجرى 
الثلاثي القائم بين العــراق ومصر والأردن، حيث 
تم التأكيد على أهمية تعزيز مســتوى التنسيق بين 
البلدان الثلاثة والاستفادة من التواصل الجغرافي 
في تنمية آفاق تعاونٍ أوســع في مجالات الاقتصاد 
والتجارة والتنمية، والتأســيس لمشــاريع البنى 
التحتيــة ونقل الطاقة ومــدّ انابيــب النفط، إلى 
جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات 
القائمة فــي مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات 
وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، كما 
تّم التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشــكل 
دوري لتنســيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي« 

حسب البيان.
وتناول اللقاء »تطــورات الأوضاع في المنطقة، 
والإشــارة إلى الــدور المحــوري لجمهورية مصر 
العربية في المنطقة العربيــة والإقليمية« والتأكيد 
على أن العراق الآمن والمســتقر ذا السيادة وإعادة 
دوره العربــي والإقليمــي، هــو عنصــر مهم في 
ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، 
والإشــارة إلى وجوب التنســيق الثلاثي المشترك 

في تخفيف التوترات وتعزيز الاســتقرار الإقليمي 
وإيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا«.

وحســب البيان، عبّر السيســي عن ســعادته 
بزيارة بغداد، مشيداً بـ»جهود العراق في ترسيخ 
الأمن والاســتقرار ومكافحة الإرهــاب والتطرف، 
ومواجهة التحديات المختلفــة التي واجهت البلد، 
حيث أكّد موقف مصر المســاند والداعــم للعراق، 
وأهميــة العمل لتطويــر العلاقات بــين البلدين، 
وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني«.

مباحثاتٍ  السيســي  أجرى  صالح  لقائه  وعقب 
أخرى مع الكاظمــي، تناولت العلاقات الثنائية بين 
البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من 
المجالات، فضلا عن مناقشــة عدد مــن الملفات ذات 

الاهتمام المشترك.  
بيان لمكتب الكاظمي، أشــار إلى بحث الجانبين 
»مراحل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت ســابق، 
في إطار أعمــال القمة الثلاثيــة العراقية المصرية 

الأردنية«.  

وعقــدت المباحثــات العراقيــة ـ المصرية على 
هامــش القمّة الثلاثيــة، في القصــر الحكومي في 
بغداد، بعد استقبال السيســي في مراسم رسمية 
شــهدت أجواء احتفالية، تضمنت عزف النشــيد 
الوطني لكل من العراق ومصر، ثم جرى استعراض 

حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.
السيســي التقى أيضاً في بغداد رئيس مجلس 
النواب، محمد الحلبوســي، بحضــور نائبه الأول 

حسن الكعبي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحلبوسي أن الأخير 
نوه خــلال اللقاء إلــى »عمق العلاقــة التاريخية 
والأخوية التي تجمع البلدين« مشيرا إلى أن »عقد 
القمــة الثلاثية في بغداد خطــوة مهمة وكبيرة في 
دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك« مؤكدا 
»دعم الســلطة التشــريعية في العــراق للتعاون 

الثلاثي العراقي المصري الأردني«.
كما بحث اللقاء »المستجدات في المنطقة، وتأكيد 
أهميــة تنســيق المواقــف الثلاثيــة إزاء القضايا 

الدوليــة ذات الاهتمام المشــترك، بما يســهم في 
تحقيق الاستقرار«.

ر السيسي عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا  وعبَّ
دعم بلاده »للعراق وحفظ سيادته« وأهمية »العمل 

لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي«.
ه، لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة   كما وجَّ
جمهورية مصر العربية، من أجــل تعزيز التعاون 

بين السلطتين التشريعيتين.
وتأتي زيارة السيســي إلى بغداد بعد 30 عاماً 

على زيارة آخر رئيس لجمهورية مصر العراق.
الرئيس العراقي استقبل أيضاً ملك الأردن، عبد 
الله الثاني، وبحثا أهميــة تعزيز التعاون الثلاثي 

المشترك بين العراق والأردن ومصر.
وذكر بيــان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاســة 
الجمهوريــة أن »الرئيس صالح أكد خلال جلســة 
محادثات مــع الملك عبد الله الثانــي، أهمية تعزيز 
التعــاون الثلاثي المشــترك بين العــراق والأردن 
ومصر عبر التواصــل الجغرافي وتحقيق تكاملات 
والمدن  الاســتثمار  دعم  عبر  وتجاريــة  اقتصادية 
الصناعية المشــتركة والتعاون فــي مجال الطاقة 
والربــط الكهربائــي، بما يعود بالمنفعة لشــعوب 

البلدان الثلاثة«.
وفي بيان رئاســي آخر نوه صالــح إلى »عمق 
العلاقات الثنائيــة التي تجمــع البلدين الجارين 
والشــعبين الشــقيقين، وهــي روابــط جغرافية 
واجتماعية وثيقة« مؤكداً ضرورة »العمل المشترك 
من أجــل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات 

التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين«.
الثلاثي  »التعاون  البيان  حسب  اللقاء،  وتناول 
المشــترك بين العــراق والأردن ومصــر، وتعزيزه 
عبر التواصل الجغرافي مــن أجل تحقيق تكاملات 
والمدن  الاســتثمار  دعم  عبر  وتجاريــة  اقتصادية 
الصناعية المشــتركة والتعاون فــي مجال الطاقة 
البنى  ومشــاريع  النفط  ونقل  الكهربائي،  والربط 
التحتيــة، بمــا يعود بالمنفعــة لشــعوب البلدان 
الثلاثــة، وينطلق نحــو آفاق أرحــب بخدمة كل 
التنمية والازدهار  المنطقة من خلال تعزيز فــرص 
الاقتصادي«. وأشار إلى أن »الاجتماع تناول أيضاً 
جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب 
والتطــرف، وتداعيــات وبــاء كورونــا الصحية 
والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي وحماية البيئة 

التي تعتبر خطرا مشتركاً يهدد الجميع«.
وأكّــد صالــح أن »العراق يتطلع إلــى التعاون 
والتنســيق المشــترك من أجل تخفيــف التوترات 
فــي المنطقة« حيــث أكد صالــح والملك عبــد الله 
علــى أهمية »التنســيق الثلاثي من أجــل حلحلة 
المنطقة،  التي تشهدها  التوترات  الأزمات وتخفيف 
وخصوصــا الأزمــات القائمة في ســوريا واليمن 
وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياســي عبر 
التلاقي والحوار«. وعبّر الملك عبد الله عن سعادته 
بزيارة بغــداد، مؤكداً »وقــوف الأردن إلى جانب 
العراق في الحفاظ على أمنه واســتقراره« مشدداً 
علــى أهمية »الاتفاقيــات المبرمة بــين البلدين في 
المجالات الاقتصاديــة والتجارية، وضرورة تعزيز 
التعــاون الثلاثي المشــترك بين العــراق والأردن 

ومصر بما يحقق المصالح المشتركة«.

التعاون المشترك

عقب ذلــك، بحــث الكاظمي مع الملــك الأردني 
عدة ملفات، ضمنها التعاون المشــترك في مكافحة 

الإرهاب.  
وذكر المكتــب الإعلامي للكاظمي فــي بيان أنه 
»جــرت في القصــر الحكومي في بغــداد، )أمس( 
جولة مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن 
الحسين، الذي يزور العراق في إطار القمّة العراقية 

الأردنية المصرية«.
وأضاف: »جرت خلال المباحثات مناقشــة سبل 
تعزيــز العلاقات الثنائية والتعاون المشــترك، في 
إطار المصالح المشــتركة في المجــالات الاقتصادية 
والسياســية والأمنية ومختلف مجــالات التبادل 

الثنائي«.    
وتابع: »اســتعرض الجانبان ملفــات التعاون 
المشــترك في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف 
وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، 
عن طريــق التنمية المســتدامة ومراعــاة مصالح 

الشعوب الصديقة والشقيقة«.    

إجراءات أمنية مشددة سبقت انطلاق القمّة الثلاثية

مباحثات سياسية وأمنية واقتصادية في بغداد بين الكاظمي والسيسي والملك عبد الله

بغداد شدّدت على وحدة المواقف والقاهرة دعت للتنسيق للحفاظ على الحقوق العربية المائية
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

شدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، على 
أهمية التعــاون بين العــراق والأردن ومصر لمواجهة خطــر »الإرهاب« 
وجائحة كورونا، مشــيراً في الوقت عينه إلى ضرورة وحدة وترصين 

المواقف المشتركة.
وقال في كلمته الافتتاحية للقمّــة الثلاثية: »أرحب بضيفي العراق، 
جلالة الملك عبد اللــه الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
بغداد مدينة الســلام. ســعداء بكم في بغداد، هذه الزيارة هي رســالة 
مهمة الى شــعوبنا بأننا متعاضدون ومتكاملون من أجل العمل لخدمة 

شعوبنا وشعوب المنطقة«.
وأضــاف: »هــذه الزيارة تنعقــد في وقت وفــي انعطافــه تاريخية 
خطيــرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع تحديات وباء 
كورونــا. لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة 
كورونــا والظروف الاقتصادية الصعبــة والتحديات الأمنية ومكافحة 
الإرهــاب«.   وأشــار إلى أن العــراق »مرّ بتجربة قاســية فــي مواجهة 
الإرهاب والحمد لله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات بالرغم من 
تبقــي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج. خوارج العصر، وعلينا 
العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات والعمل على 

تبديدها من أجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة«.  
وشــدد علــى أن العمــل المشــترك يحتــاج إلــى »ترصــين وتوحيد 
المواقف كي نعمل على مســار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها. نرجو 
الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين 
الــدول الثلاث فيما يخص المجالات الاقتصادية، وكذلك من أجل خدمة 

الجانب الاجتماعي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة«.  
ومضى يقــول: »كما اتفقنا في الســابق، ســنواصل التنســيق في 
الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، 
وأن نبلور تصورا مشتركا تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي 

نساعد إخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات«.  
وزاد: »ركزنــا فــي الاجتمــاع الســابق علــى الاســتثمار والتعاون 
الاقتصــادي، واتفقنــا على رؤية مشــتركة ونجحنا فــي الوصول الى 
تصــورات، الآن نحن في مرحلة الوصول الى تنفيذ هذه المشــاريع، في 
مجــال الربط الكهربائــي والزراعة والنقل وكذلك الأمــن الغذائي الذي 

طرحــه جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات 
المالية والمصرفية وتطوير البنى التحتية لها«.  

ولفــت رئيس الحكومــة العراقية إلى أن »هنــاك العديد من مذكرات 
التفاهــم جرى التوقيــع عليها في الســابق بين الدول الثــلاث، وهناك 

مذكرات واتفاقيات سنوقع عليها في المستقبل القريب«.
وقال أيضاً: »نعمل على إقامة ســكرتارية دائمة لتنســيق العمل بين 
الدول الثلاث والعمل على تطوير ومتابعة ما نتفق عليه« منوهاً: »نعمل 
على تطوير التنســيق في المجال الأمني والاستخباري وبالأخص فيما 
يتعلــق بمواجهة الإرهــاب وتمويله، بالإضافة الى التنســيق في مجال 
التعليم والثقافة وفي مجالات الشباب والرياضة والفنون والصحة«.  
وأكد الحرص على »اســتمرار هذا العمل وتطوير العلاقات من أجل 
بناء المشــتركات التي تخدم الجميــع، ونحاول أن نبلــور آلية التعاون 
الثلاثي، ونســخر كل الجهــود والإمكانات لكي نحافظ على مســتوى 

هذا التعاون«.  
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي أكد أن بــلاده تدعم حقوق 

العراق المائية كونها ترتبط بالأمن القومي العربي.
وزاد خلال كلمة له في القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد: »يشــرفني 
أن أتقدم بخالص الشــكر لأخي العزيز مصطفى الكاظمي رئيس وزراء 
جمهورية العراق الشــقيق على دعوته الكريمة لاستضافة قمتنا الثالثة 
في بغداد العروبة عاصمة بلاد الرافديــن العزيزة علينا جميعا، والتي 
يســعدني بحق المجيء إليها والتواجد بين أهلها الكــرام في أول زيارة 

لرئيس مصري إلى العراق منذ حوالى ثلاثة عقود«.
وأضــاف أن »وجودي اليوم لهو تجســيد لقوة العلاقات بين بلادنا 
وشــعوبنا، كمــا أنه يــدل على مدى حرصنــا على دعم هــذه العلاقات 
وتطويرهــا نحو آفاق أرحب تؤكد على وحــدة الهدف والمصير، وتلبي 

مصالحنا المشتركة«.
وتابــع »أؤكد على قــوة التزامنا بالتعــاون الثلاثي بــين دولنا وما 
يحظــى به هذا الأمر مــن أولوية متقدمــة لدينا وما نوليه لــه من أهمية 
قصــوى، ولذلــك فإننا نســعى، وكلنا ثقة بــأن هذا الأمر يشــكل هدفا 
مشــتركا للجميع، إلى تجســيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع 
التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات 
الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة 
المرتبطة بتفشــي جائحة كورونا وما صاحبها مــن إجراءات احترازية 

وتداعيات اقتصادية«.

وأشــار إلى أن »حقــوق بلاده المائيــة ترتبط ارتباطــا وثيقا بالأمن 
القومي العربي، وتشــكل جزءا من الحقوق المائية العربية بشكل عام، 
كما تؤيد مصر الحقوق المائية للعــراق وللأردن في مواجهة التحديات 
الماثلــة أمامهما، وترى أن الحقــوق العربية المائية تعد مكونا أصيلا من 
مكونــات الأمــن القومي العربي، ممــا يتطلب التنســيق والتعاون فيما 

بيننا للحفاظ عليها«.
في الســياق ذاتــه، أكد وزيــر الخارجية العراقي، فؤاد حســين، أن 

الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والاردن بحث ملفات مختلفة.
وقال حســين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري خارجية مصر 
والأردن إن »انعقــاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المســتمر بين 
الــدول الثــلاث« لافتا إلــى أن »الجميع يبحــث عن التعاون واســتثمار 

الفرص بمختلف المجالات«.
وأضــاف أن »الاجتماع الثلاثي بحث ملفــات مختلفة« مبينا أنه »تم 
التطــرق إلى العمل المشــترك في مجــال صناعة الأدوية وإنشــاء المدن 

الصناعية«.
كذلــك أكد وزيــر الخارجية الأردني أيمــن الصفــدي، أن قمة بغداد 
أكدت ضرورة إنهاء الأزمة السورية والتوصل إلى حل نهائي في ليبيا.

وقال في المؤتمر الصحافي المشــترك إن »قمة بغداد ناقشت ملفات 
مختلفة« لافتا الى أننا »نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة«.

وأضاف أننا »نقف إلى جانــب العراق لمواجهة التحديات« مبينا أن 
»الحكومة الاردنية تدعــم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق 

المصالح المشتركة«.
وتابع أنه »يجب تحييد العــراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية« 
موضحــا أن »قمــة بغــداد عكســت إرادة القــادة فــي تعزيــز التعاون 

المشترك«.
كما أشــار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنه تم التطرق 
خــلال القمة الثلاثيــة إلى ضرورة معالجــة القضايا التــي يعاني منها 

العراق ومصر والأردن.
وقال شــكري في المؤتمر الصحافي المشــترك إن »قمة بغداد ركزت 
على موضوع حماية الأمن القومي العربي وتطرقنا لوحدة المصير التي 

تجتمع عليها شعوبنا«.
وأضاف: »نشــترك مع العراق والأردن برؤيــة موحدة إزاء ضرورة 
التعامــل مع الكثير من الملفــات الأمنية في المنطقة ونتطلع لاســتضافة 

القاهرة للقمة الرابعة«.

الكاظمي والسيسي وبرهم صالح وعبد الله الثاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة التجــارة العراقية عن حجــم التبادل 
التجاري بين العــراق ومصر والأردن، خــلال عام 2020 
الماضي، إذ بلغ أكثــر من 800 مليون دولار، فيما كشــفت 
عن جملة الاتفاقــات الموقعة مع الدولتين، منذ زمن النظام 

السابق.
وقــال وزيــر التجارة، عــلاء الجبوري، فــي بيان 
صحافي إن »العلاقات الاقتصادية العراقية - الأردنية 
تتمثل بأن العراق يرتبط مــع الأردن باتفاقية للتعاون 
الاقتصادي والفني، والتي تم التوقيع عليها عام 1980، 
وهي فاعلة من خلال عقد اجتماعات اللجنة المشــتركة 
التــي عقدت الدورة الـــ 28 منها في عمان خلال شــهر 
تشــرين الأول /أكتوبر من عــام 2019 برئاســة وزير 
الصناعــة والمعادن، وتم التوقيع على محضر مشــترك 
تضمــن التعاون في المجــالات )الاقتصادية والتجارية 
والعلميــة والفنية( ويجري العمل حاليــا على متابعة 
تنفيذ فقراته بالتنســيق مع وزارة الخارجية والجهات 

العراقية ذات العلاقة«.
وأضاف أنه »تم خلال عام 2009 التوقيع على اتفاقية 
إقامة منطقة تجارة حرة مع الأردن وتمت المصادقة عليها 
عام 2013 ويجري العمل حاليــا على تفعيلها من خلال 
عقد اجتماعات اللجنة المشــتركة الخاصة بها برئاســة 
وزير التجارة ومن خلال القنوات الدبلوماســية، فضلا 
عــن أن البضائــع الأردنية المنشــأ معفاة من رســوم 
التصديقات للوثائق التجارية بموجب اتفاقية تيســير 
وتنمية التجارة بين الــدول العربية، أما البضائع المعاد 
تصديرهــا فتخضع لرســوم التصديق« لافتــا إلى أن 
»حجم التبــادل التجاري بين البلدين بلغ 440.184.840 
دولار أمريكــي للعام 2020«. وبيّــن أن »العراق يرتبط 
مع مصر باتفاقيــة للتعاون الاقتصــادي والاجتماعي 
والعلمي والفنــي موقعة في القاهرة عام 1980، وعقدت 
اللجنة المشــتركة المنبثقة عن هذه الاتفاقية 10 دورات 
كان آخرها في بغــداد عام 2002، إضافــة إلى حصول 
موافقة رئاســة الــوزراء خلال عــام 2017 وبطلب من 
الجانب المصري تم رفع مســتوى اللجنة المشــتركة إلى 

لجنة عليا يترأسها رئيسا وزراء كلا البلدين«.
ولفــت البيان إلى أنــه »تم عقد اجتماعــات اللجنة 
العليا العراقية ـ المصرية المشــتركة فــي بغداد للفترة 

من 31/10/2020 ـ 28 تمخض عنها التوقيع على محضر 
مشترك من قبل رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين 
وتضمــن المحضر التعــاون في المجالات )السياســية، 
العلمية،  الاستثمارية،  التجارية،  الأمنية،  الاقتصادية، 
الفنيــة، ومجالات أخــرى( وكذلك التوقيــع على )15( 
مذكرة تفاهــم في مختلف القطاعــات، وتمت المصادقة 
على المحضر المشــترك مــن قبل الأمانــة العامة لمجلس 
الوزراء، ويجري العمل حاليا على متابعة تنفيذ فقراته 
من قبل هذه الوزارة وبالتنســيق مع وزارة الخارجية 

والجهات العراقية ذات العلاقة«.
وبين أن »حجــم التبادل التجاري بــين البلدين بلغ 
386.161.316 دولارا أمريكيا خــلال عام 2020 ويجري 
العمل حاليا في الأمانة العامــة لمجلس الوزراء من قبل 
الدائــرة القانونية في هــذه الــوزارة للمصادقة على 
مذكــرة التفاهم في مجال المعارض والأســواق الدولية 
مع الجانب المصري والموقعة بتاريخ 31 تشــرين الأول 
/أكتوبــر 2020، وحصلت موافقة هيئــة الرأي في هذه 
الوزارة على مشــروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب 
للانضمام الــى منظمة التجــارة العالمية مــع الجانب 
المصري، وســتتم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
مــن الدائــرة القانونية لغــرض اســتحصال الموافقة 

للتوقيع عليها«.
وتابع أن »محضــر اللجنة العليا العراقية  ـ  المصرية 
المشــتركة )المجال التجــاري( تضمن فقرة تشــير الى 
أن الجانــب المصــري ســلم الجانــب العراقــي خلال 
الاجتماعــات قائمة بـ)40( مادة من الســلع والبضائع 
المصرية وطلــب منحها تفضيــلات جمركيــة، كما قام 
الجانب المصري متمثلا بالســيدة )نيفين جامع( وزيرة 
التجارة والصناعة المصرية بتوجيه دعوة الى الســيد 
وزيــر التجارة لترؤس وفد عراقــي يضم في عضويته 
الجمارك(  الزراعــة،  الصناعة،  )التجــارة،  من  خبراء 
لزيارة القاهرة لغرض مناقشة إمكانية منح تلك السلع 
والبضائــع معاملة جمركية أكثر تفضيــلا، علما أن مثل 
هكــذا أمور تحتاج إلى قــرارات مركزية من قبل مجلس 
للبلد وحماية  الوزراء لتعلقها بالسياســة الاقتصادية 
المنتج الوطني خاصة بعد إيقاف العمل بإعفاء البضائع 
والســلع بين الدول العربية بموجب اتفاقية )تســيير 

وتنمية التجارة بين الدول العربية(«.
وأشــار إلى »تقدم الجانب المصري من خلال الرسالة 

الموجهة إلــى وزير التجــارة من قبل وزيــرة التجارة 
والصناعة المصرية بشــأن منح تســهيلات للســائقين 
وأصحاب البــرادات المصريــة التابعين لقطــاع النقل 
لدخول الأراضــي العراقية، وذلــك لصعوبة حصولهم 
على تأشيرات الدخول واضطرارهم التفريغ الحمولات 
بشــاحنات عراقيــة لنقلها الى داخل أراضــي العراق.
وتجدر الإشــارة إلى أن هذا الموضوع يقــع على عاتق 
كل من )وزارة النقل/ النقل البــري، الداخلية / مديرية 
الإقامة( علما أنه تم مســبقا الوقوف على رأي الجهتين 
آنفا ولم تردنا الإجابة لحــد الآن، وذلك بناء على طلب 

سابق من السفارة المصرية في بغداد«.
ولفت بيــان الوزارة إلى »تقــديم مقترحات لتطوير 
العلاقات العراقيــة  ـ  الأردنية المصرية من خلال زيادة 
حجم التبــادل التجاري مع كل من البلدين الشــقيقين 
وتذليــل العقبات المســاهمة في الفرص الاســتثمارية 
المتاحة في البلدان الأشقاء الثلاثة لدى وزارة التجارة 
)الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، الشركة العامة 
للأســواق المركزية( مواقع متاحة للاســتثمار في حال 
رغبة الجانبين الأردني والمصري المشاركة فيها بتوسيع 
إقامة المعارض الدولية والمتخصصة الأردنية والمصرية 

على أرض معرض بغداد الدولي«.
وأكمــل بالقول: »كذلــك تعزيز مشــاركة العراق في 
المعارض المتخصصة التي تقام في كلا البلدين الشقيقين 
ودعــم وتعزيز دور القطاع الخاص فــي كل من البلدان 
الثلاثة من خلال تكثيف اللقــاءات والمؤتمرات وتنظيم 
الزيارات الميدانيــة وتوقيع مذكــرات التفاهم وبرامج 
العمل المشــترك، وكذلــك تفعيــل دور مجالس الأعمال 
المشــاركة الحقيقية في الفرص الاستثمارية المتاحة في 

كل من مصر والأردن وتبادل المعلومات في هذا المجال«.
وأوضــح الوزير أن »مــن ضمن المقترحــات تبادل 
الوفود التجارية المتخصصة بين البلدان الثلاثة لغرض 
تعزيز التعاون التجاري بينها والاســتفادة من تجارب 
مصر في تنفيذ المشاريع العملاقة التي أدت إلى النهوض 
بالاقتصاد وخلقت فرص عمل للعاطلين واستمرار العمل 
على تحقيق اجتماعات اللجنة العليا العراقية  ـ المصرية 
والتجارية  الاقتصاديــة  العلاقات  وتطوير  المشــتركة 
بين البلديــن والعمل على إقامة مشــاريع تحقق فائدة 
مشــتركة للبلدان الثلاثة في مجــالات متعددة كالطاقة 

والتجارة والبيئة«. 

العراق: أكثر من 800 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر والأردن العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت النائبــة عن ائتــلاف »دولة القانــون« عالية 
نصيف، أمس الأحد، إلى اســتثمار انعقاد القمّة الثلاثية 
العراقيــة ـ الأردنيــة ـ المصرية، في بغــداد لدعم قوات 
»الحشد الشــعبي« و»الكفّ عن الإساءة له« مشيرة إلى 
»أهمية تحشيد المواقف العربية الى جانب العراق في ظل 

الظرف الراهن الذي يمر فيه العراق بعدة تحديات«.
وقالت في بيان صحافي أمس إن »انعقاد القمة العربية 
الثلاثية في بغداد هو بحد ذاتــه إنجاز مهم على صعيد 
اســتعادة الدور المحوري للعراق في الســاحة العربية، 
وهــذه الخطوة يجــب أن نســتفيد منها ونســتثمرها 

بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا«.
وأضافت: »على سبيل المثال، بالأمس )السبت( جرى 
استعراض للحشــد الشــعبي بحضور رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع وشــخصيات حكومية فــي الدولة، وهذا 
الحضــور الحكومي على أعلى المســتويات هو رســالة 
للدول العربية بأن هذا التشــكيل العسكري هو تشكيل 
نظامي يأتمر بأوامر الدولــة العراقية، في حين ان إعلام 
بعض الدول العربية يتعمد الإساءة الى الحشد ويصفه 
بالميليشــيات، وبالتالــي نأمل أن تصل هذه الرســالة 
إلى الرؤســاء العرب الذين يزورون العراق حالياً ومن 

سيزورون العراق مستقبلًا«.
ولفتــت إلى أن »التحديــات الراهنة التــي يواجهها 
العراق تتطلب الدعــم من قبل الــدول العربية وتقوية 
العلاقات معها بما يحقق المنفعة لنا ولهم ويقوي مواقفنا 
على الســاحة الدوليــة، وبناءً على ذلــك نأمل أن يقوم 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باستثمار هذه القمة 

بهذا الاتجاه«.
وأول أمس الســبت، نظمت قوات »الحشد الشعبي« 
أبو منتظر  استعراضاً عســكرياً، في معسكر »الشــهيد 
المحمداوي«- معسكر أشرف سابقاً، في محافظة ديالى، 
بمشــاركة أكثر مــن 20 ألــف مقاتل، بمناســبة الذكرى 

السابعة على تشكيله.
وكشــف مدير إعلام »الحشد الشعبي« مهند العقابي، 
عن إحباط »مخطط إرهابي« لاستهداف استعراض »عيد 
الحشد الشعبي« مبينا أن »ما تم استعراضه من إمكانات 

للحشد هو جزء بسيط«.
وقال للقناة الرســمية إن »الاســتعراض العسكري 
للحشد الشــعبي أوصل عدة رســائل أبرزها أن الحشد 
ضمن الدولة، فضلا عن إظهار حجم التعاون مع القوات 

المسلحة«.
وأضاف أن »اليوم )أول أمــس( كان مميزا ليس فقط 
لأفراد الحشــد بل لكل القوات المســلحة العراقية بكافة 
صنوفها كونهم شعروا بالسند« مؤكدا أن »الاستعراض 

هو فخر لجميع العراق«.
وأوضــح أنه »قبل الاســتعراض بأربعة أيــام ألقينا 
القبض على إرهابي مع مجموعته كان يخطط لإرســال 
ســيارة مفخخة لتفجيرها داخل معســكر الشــهيد أبو 

منتظر المحمداوي لاستهداف الاستعراض«.
وأوضح أن »الحشد مؤسسة رســمية تخضع للقائد 
العام للقوات المســلحة ليس مجرد عبارة نرددها، حيث 
أن رئيــس الوزراء تبنى الاســتعراض وأشــرف عليه 
وبعث الدعوات للضيوف من أجل حضور الاستعراض، 

ما يؤكد ان الحشد هو الداعم للدولة والحكومة«.
وأضــاف أن »الإمكانات التي عرضــت كانت صنيعة 
الحشد الشــعبي« مبينا أنه »استعرضنا بجزء من قوتنا 

والباقي موجود في جبهات القتال«.
وإشار إلى أن »عمل الحشد مســتمر ولديه إمكانيات 
استخبارية وعسكرية كبيرة، بل ويواصل العمل المدني 

من خلال الطبابة والهندسة«.
وظهر »الحشد الشــعبي« في استعراضه في معسكر 
»أشــرف« الذي كان سابقا معســكرا لـ»مجاهدي خلق« 
الإيرانيــة المعارضة، وهو يســتعرض قواتــه وآلياته 
الجديدة، التي لم تســتعرضها قــوات الجيش العراقي 
في احتفالات عيد الجيش في مطلع كانون الثاني/ يناير 

الماضي.
وحضر الاســتعراض القائد العام للقوات المســلحة 
العراقيــة مصطفى الكاظمــي، ورئيس هيئة »الحشــد 
الشــعبي« فالح الفيــاض، وقيادات أمنية وعســكرية 

أخرى.
وفي الأيام الأخيرة دخل »الحشــد الشعبي« في توتر 
مــع الحكومة العراقية برئاســة الكاظمــي، على خلفية 

اعتقال القيادي في »الحشد« قاسم مصلح.

نائبة عراقية عن »دولة القانون«
 تدعو لاستثمار القمة لدعم »الحشد«
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 أغلب التقدير أن العاهــل الأردني الملك عبد الله 
الثاني، ولســبب سياســي وجيه، يريد لفت النظر 
إلى رسالة ما تتســلل بين تطورات الأحداث عندما 
زار متفقداً المزارات والمقامات الدينية جنوبي بلاده 
قبل ســاعات فقط مــن زيارته المهمــة والتاريخية 
إلى بغــداد على هامش انعقاد القمــة الثلاثية التي 

شهدتها العاصمة العراقية أمس الأحد.
 تلك رســالة يفهــم دلالاتها من يعلــم يقيناً بأن 
واحدة مــن أكثر الأزمات صمتاً بــين عمان وبغداد 
هي تلك المتعلقة بموقف الأردن الأمني والاجتماعي 
والسياســي الرافــض لبرامج الســياحة الدينية 

الشيعية حصرياً.
 يبدو أن بعض مجســات الإعلام التقطت مبكراً 
ما هــو جوهري في رمزيــة زيارة الملــك للمقامات 
والأضرحــة التــي يصنفها الشــيعة تحديــداً من 
العراقيين والإيرانيين باعتبارها من المواقع المقدسة 
لهــم، والتي يوجد عدد كبير منهــا في مدينة الكرك 

جنوبي الأردن.

أبعاد زيارة الجنوب

 قــرأ العاهل الأردني الفاتحة فــي تلك المقامات، 
وفــي الأثناء كانت وزارة الســياحة ومعها الإدارة 
المختصة في الأوقاف في عملية صيانة سريعة لتلك 

المواقع المقدسة عند الشيعة العرب.
هل يحصل ذلــك صدفة؟ الإجابة على الســؤال 
ينبغي أن لا تستبق الأحداث، فزيارة الملك للمقامات 
بالتأكيد ليســت صدفة لكنهــا بالتزامن والتوقيت 
السياسي اســتبقت وقفته المثيرة في بغداد برفقة 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 الفرضيــة السياســية والإعلامية هنا تشــير 
بوضوح إلى أن عمان تقول ضمنياً بأنها في طريقها 
لإزالة تحفــظ قديم بكل معاييــر الهواجس الأمنية 
على أفكار ســبق أن طرحت عشرات المرات، أبرزها 
فتح مقامات الصحابة جنوبــي الأردن أمام الزوار 

الشــيعة. كان ذلك مطلباً ملحــاً لحكومات العراق 
طوال ســنوات بعد عهــد الرئيــس الراحل صدام 

حسين.
وطــوال تلك الســنوات أيضاً كان هــذا المطلب 
يرفــض وبصرامة من الجانــب الأردني لاعتبارات 
لها علاقة أولًا بالخلافات الســنية الشيعية، وثانياً 
بالرغبــة في تجنب إغضــاب الســعودية، وثالثاً 

بالمخاوف الأمنية المرتبطة بالجمهورية الإيرانية.
 لسبب ما، ثمة من يعتقد اليوم بأن عمان قد تمنح 
رئيس الــوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي 
»أفضليــة ما« بعــد الاتفاق أمنياً خلــف الكواليس 
عبر برنامج خاص يبدأ باســتقطاب الزوار الشيعة 
من العراقيين فــي المرحلة الأولى علــى الأقل، إلى 
تلك المواقع التي كانت محظــورة عليهم في الماضي 

القريب بعد تفقدها ملكياً.
ثمة تنشــيط بيروقراطي وفني وتقني بالمناسبة 
لبرنامج محتمل في هذا الســياق، والرسالة في ظل 
تعقيــدات العلاقة الأردنية مــع بعض دول الخليج 
حالياً قد تشــمل تلك الشريحة من كبار السياسيين 
والمسؤولين العراقيين الذين ينصحون طوال الوقت 
بمجاملة وطرق الأبواب الإيرانيــة ولو قليلًا حتى 

تفتح السوق العراقية أكثر أمام الأردنيين.
التقط السفير العراقي في عمان  حيدر منصور، 
رمزيــة الزيــارة الملكية لمقامات الجنــوب، ورحب 
بها علناً فــي تغريده خاصة، فيمــا رد عليه مرحباً 
بالترحيب ابن مؤسسة القصر الأردنية السفير في 
القاهرة أمجد العضايلة، متحدثاً عن حفيد الرسول 

صلى الله عليه وسلم وآل البيت.

 تناغم دبلوماسي

هذا التناغم الدبلوماســي قد يعكس ما هو أبعد 
وأعمق لاحقــاً، لأن فتح برامج الســياحة الدينية 
الشــيعية جنوبي الأردن وبأي صيغة لاحقاً، خلافاً 
لأنه مفيد اقتصادياً- يعبر عن ســعي عمان للعودة 
إلى مخاطبة المرجعية الشيعية العربية في العراق 

من منطلق مفهوم الطرفين حول آل البيت.
القمة الثلاثيــة في بغــداد لها ما لها سياســياً 
عندما يتعلــق الأمر بسياســة التمحور والحرص 

الشخصي عند ملك الأردن والرئيس السيسي على 
دعم الكاظمي حصرياً في المعادلة العراقية الداخلية 

والإقليمية.
وهــو الدافع والمحفز مــن وراء الســتارة الذي 
نتجت عنــه المجازفة بقمــة ثلاثيــة تطلبت طوال 
الأســبوع الماضي احتياطات أمنية استثنائية حتى 
تنجز وتســجل في رصيد الكاظمي وبدعم وغطاء 

أمريكي وأوروبي هذه المرة.
  المصادر المطلعة جداً تعتقد بأن الغطاء الأمريكي 

سياســياً توفر لدعم مشــروع التكامــل التجاري 
الثلاثــي بين مصــر والأردن والعــراق، ويبدو أن 
وجود حــراك مصري في البحر الأحمر وعســكري 
أمريكي مكثف على شكل قواعد دائمة في الصحراء 
الفاصلــة ما بــين الأردن والعراق، هــو خطوة في 
اتجاه ولادة تكتل جغرافي سياســي ثلاثي سيكون 
له ما ســيكون في الحســابات السياسية الإقليمية 

قريباً.
 وهي حسابات يلفت خبير في حركة واتجاهات 

اقتصاديــات المنطقــة وهو ياســر الحنتولي، نظر 
»القدس العربي« أنها قد تكون الأنســب لبناء إطار 
سياســي بين الدول الثلاث على أســاس اقتصادي 
أمتن هذه المرة، وعبر مقاربات تخفض كلفة التبادل 
التجاري وتزيد من إمكانيات التكامل على أســاس 
الاحتياجات وتساهم في التعاطي مع مرحلة ما بعد 
فيروس كورونا عندما يتعلــق الأمر حصرياً ليس 
بأمن الحدود فقط، ولكــن أيضاً بالأمن الغذائي في 
دول المنطقــة، وأيضاً في مواجهــة التحديات التي 

نتجت عن أزمة الشحن والتبادل التجاري كونياً«.
تلك مؤشــرات يقرأهــا الحنتولي وهــو يتابع 
بسرور تفاصيل التفاعل الاقتصادي والسياسي بين 

الدول الثلاث.
لكن هذا التفاعل، وبرأي خبير ومفكر اقتصادي 
مثــل الدكتــور أنور الخفــش، خطــوة متقدمة قد 
تؤســس فعــلًا لوقائع جديــدة في حال ترســيم 
العلاقات الاقتصادية والاســتثمارية على أســاس 
مشــروع متجدد في الفكر السياسي يؤدي إلى قدر 
من الازدهــار ويخدم شــعوب الــدول الثلاثة من 

منظور التعاون الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

خطوة متقدمة

الدكتور الخفــش تحدث مع »القــدس العربي« 
مقترحاً تأســيس »مجلــس التــوازن الاقتصادي 
العربــي« بالانطلاق من قمة بغــداد التي يرى أنها 
مهمة جداً وقد تســاهم في تأسيس مقاربة متطورة 
للاستقرار السياسي في الدول الثلاث وفي الإقليم 
أيضاً، حيث -يمكن في رأيه- التخلص من معيقات 
ومؤشــرات الاضطراب بأي شــراكة، واســتعادة 
الريــادي والمبادرة والتأســيس لسلســلة  الدور 

مشاريع منتجة.
يتجنب الخفــش وغيره مــن المفكرين الإلحاح 
التي  التحديات  قــراءة  في  والإعلامي  السياســي 
تتعرض لها المنطقة. لكــن انعقاد القمة الثلاثية في 
بغداد حــدث مفصلي ومهم. وحتــى برأي المراقبين 
السياســيين، قد يؤسس لجديد ما إقليمياً، والأردن 
علــى الأقل يبــدو متفاعلًا جــداً وبحماســة نحو 
اســتثمار اقتصادي وسياسي وبنيوي طويل الأمد 
في العلاقات الأخوية والجغرافية العميقة، كما أبلغ 
»القدس  الخصاونة  بشــر  الدكتور  الوزراء  رئيس 

العربي« مع شقيقين في مصر والعراق.
 خلف ســتارة الشــراكة التجاريــة والبوصلة 
الاقتصاديــة والاســتثمار في الكاظمي سياســياً، 
ثمة ملامسة وهمســات لها علاقة بالبعد الديني في 
السياق، لكن دون مزيد من التفاصيل الآن، وإن كان 
البعض يحاول تخيل ثلاثية مصر والأردن والعراق 
باعتبارها مقدمة لثلاثية الأزهر – النجف- القدس.

عندما زار ملك الأردن »المقامات«:
الأزهر - النجف - القدس... ثلاثية هل تلحق بـ»قمة بغداد«؟

 

النظام السوري يفرج عن نحو 40 معتقلًا
 من سجونه في درعا

■ دمشــق – »القدس العربي« د: أفرج النظام السوري عن دفعة جديدة من المعقلين في سجونه من أبناء 
محافظة درعا جنوب ســوريا. وقال المتحدث الرسمي باســم »تجمع أحرار حوران« أبو محمود الحوراني لـ 
»القدس العربي« إن نظام الأســد أفرج الأحد، عن 38 معتقلًا من أبناء المنطقة، وذلك من مبنى صالة المحافظة 

في درعا المحطة.
وحضر مراســم الإفراج اللواء مروان شــربك محافظ درعا، واللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في 
الجنوب السوري وعدد من مسؤوليه. وهذه هي الدفعة الثالثة من المفرج عنهم خلال هذا العام الحالي 2021، 

حيث أطلق سراح 64 معتقلا في منتصف شهر آذار/مارس.
في غضون ذلك، أعلن ناشــطون مــن محافظة درعا تضامنهم مع المدينة التي تشــهد حصاراً منذ أيام من 
قبل قوات النظامين الســوري والروسي، ونددوا بالاستفزازات والضغوط الروسية التي تمارس ضد أهالي 
المنطقة. وعزت »اللجنة المركزية في حي درعا البلد« الإجراءات العقابية التي يفرضها النظام الســوري على 
المحافظة، إلى الأهالي من الانتخابات الرئاســية التي عقدها النظام في 26 من شهر أيار الفائت. واتهم عضو 
اللجنة المركزية بدرعا المحامي عدنان المســالمة أمس، موســكو بمحاولة زعزعة اســتقرار المحافظة حيث قال 

»المطالب الروسيّة ترمي إلى زعزعة استقرار المحافظة وهي محاولة لكسر إرادة أهالي المنطقة«.
وكان الجنرال الروسي المســؤول عن المنطقة، قد هدد درعا البلد، الأسبوع الفائت بتصعيد عسكري، بعد 
رفض الأهالي المطالب الروســية حيال تسليم السلاح الخفيف والسماح بحملة تفتيش في المدينة. واعتبرت 
لجنة درعا أن موســكو ترسل رسائل تهديد وتلوح بالخيار العســكري في محاولة منها للضغط على اللجنة 
والأهالي للقبول بالطلب الروسي. وأغلقت قوات النظام منافذ المنافذ المؤدية من درعا البلد إلى مركز المدينة، 
وأبقت على واحد فقط في حي ســجنة. حيث يتواجد على منفذ حي سجنة ثلاث نقاط عسكرية إحداها يتبع 

لفرع الأمن العسكري، وسط تشديد وتدقيق على الأهالي. 
وقتل القيادي البارز في حزب الله اللبناني عارف الجهماني السبت برصاص مجهولين وسط بلدة صيدا، 
على الطريق الرئيســي بين صيدا والغارية الغربية، مساء السبت. وقال عامر الحوراني لـ »القدس العربي« 
إن الجهمانــي، قائد إحدى المجموعات المســلحة التي تعمل لصالح إيران وحزب الله في بلدة صيدا شــرقي 
درعا، وعمل مع مجموعته المســلحة تحت إمرة رئيس فرع الأمن العســكري، العميد لؤي العلي، ونفذوا معاً 
العديد من المهام الأمنية التي أوكلت لهم من قبل شــعبة المخابرات العسكرية بدمشق 215، باغتيال معارضين 
للنظام الســوري شرق درعا. وســبق أن تعرض الجهماني لعدة محاولات اغتيال فاشلة، كان آخرها في 30 

نيسان/أبريل الفائت، حيث أصيب حينها بجروح متوسطة، مع اثنين من عناصر مجموعته المسلّحة.

 

مقتل مدني في »تفجير إرهابي« في مدينة الباب السورية
■ أنقرة – الباب – الأناضول: قتل مدني وأصيب اثنان آخران، في تفجير »إرهابي« بســيارة مفخخة في 
مدينة الباب شمالي سوريا. وأفيد أن التفجير الإرهابي وقع في مركز مدينة الباب. ووفقًا للمعلومات الأولية، 
لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران. وأشار مصدر إلى أن الاتهامات تتجه إلى عناصر منظمة »بي كا كا/ي 

ب ك« الإرهابية بنظر تركيا، مضيفاً أن قوات الأمن المحلية فتحت تحقيقاً حول الحادث. 
واســتطاع الجيش التركي عبر عملية »درع الفرات« التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 
كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب. وأعلنت وزارة الدفاع 
التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي كانوا يســتعدون للقيام بهجمات شــمالي 
سوريا. وفي بيان لها الأحد، شدّدت الوزارة على عدم تسامح الجيش التركي مع الإرهاب والإرهابيين. وقالت 
إن قوات الكوماندوز، التي تعد ضمانًا للســلام والأمن، حيّدت إرهابيين اثنين في منطقة عملية »نبع السلام«  
وآخر في منطقة عملية »درع الفرات«. وأشــارت إلى »أن هؤلاء الإرهابيين« كانوا يستعدون للقيام بهجمات 

في المنطقتين.

واشنطن: يجب فتح »باب السلامة« الشريان الرئيسي لإيصال الغذاء للمحتاجين

سوريا: قصف على إدلب وحماة
... ومشروع قرار لتمديد المساعدات من معبرين حدوديين

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

مازالت محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، 
والهجمــات  العســكرية،  للعمليــات  مســرحاً 
العشوائية التي تنفذها  قوات النظام وحلفاؤها 
بلدات  على  والصاروخيــة  المدفعيــة  بالقذائف 
وقرى ريفي إدلب وحماة، وســط تحليق مكثّف 
للميليشيات  وأخرى  روسية  استطلاع  لطائرات 
الإيرانيــة، ومحاولة موســكو مجــدداً تعطيل 
قــرارات مجلس الأمن الدولــي الخاصة بإدخال 
المســاعدات الإنســانية إلــى المنطقــة المحررة 
الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري شمالًا، 
وذلك عبر الحــدود، واحتكار هذه المســاعدات 
لصالــح النظــام وتوظيفها لأغراض سياســية 

وعسكرية واقتصادية.
وقالت مصــادر محلية لـ »القدس العربي« إن 
قوات النظام نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً مستهدفة 
قرى »بينين والحرش المحيط بها« حيث بلغ عدد 
القذائف التي استهدفت المنطقة أكثر من 20 قذيفة 

مدفعية.

تحليق مكثف للطائرات

إن  قال  الإنســان،  لحقوق  الســوري  المرصد 
قوات النظــام نفــذت الأحد جولــة جديدة من 
الاســتهدافات البرية، حيث قصفــت مناطق في 
فليفل وبينين والفطيرة والبــارة في ريف إدلب 
الجنوبي، ومناطق أخرى في ســهل الغاب شمال 
غربي حماة، كما قصفت محاور التماس في جبل 
الزاوية جنوبي  الأكراد شــمالي اللاذقية وجبل 
إدلب، بينما اســتهدفت الفصائل المســلحة أول 
أمس مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها 

في مدينة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي.
والميليشــيات  النظام  قــوات  قصف  وتزامن 

المســاندة لها على المناطق آنفة الذكر مع تحليق 
والتابعة  الروسية  الاســتطلاع  لطائرات  مكثف 
للميليشــيات الطائفيــة الإيرانيــة فــي أجواء 
المنطقــة، وتشــهد بلــدات وقــرى ريــف إدلب 
الجنوبي بشكل عام وجبل الزاوية بشكل خاص 
حملــة قصف عنيفــة منذ مطلع شــهر حزيران/ 
يونيو الحالي، خلفت عشرات القتلى والجرحى، 
ونزوح معظم الســكان المتبقين فــي المنطقة إلى 
مناطق أكثــر اَمان. مــن جانبها اتهمــت منظمة 
»منسقو استجابة ســوريا« روسيا بأنها تحاول 
منذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، العمل على 
تقويض جهود فرض الســلام والاســتقرار في 
محافظة  في  العســكري  التصعيد  خفض  منطقة 
إدلب السورية من خلال شــن هجمات عسكرية 
)غير شــرعية( لصالح النظام السوري وحلفائه 

في سوريا.
كما تسعى روســيا في الوقت الحالي إلى منع 
مقتــرح القرار الــذي تقدمت به كل مــن آيرلندا 
والنرويج لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام 
كامل عبر الحدود السورية التركية، والعمل على 
حصر دخول المســاعدات الإنســانية عبر طرق 
تابعة للنظام الســوري وحلفائه من خلال العمل 
على تقديم مقترح مشــروع مضاد للقرار السابق 

كما حصل سابقًا. 
وأكــد فريق منســقو اســتجابة ســوريا في 
بيان لــه الأحد، المقترح الــذي تقدمت به كل من 
النرويج وآيرلنــدا لمجلس الأمن الدولي، لإدخال 
المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا 
مــن معبري اليعربيــة وباب الهــوى فقط، على 
الرغم من الحاجة الماســة إلى عودة العمل ضمن 
معبر باب السلامة، مشيراً إلى أن محاولة روسيا 
تعطيل قــرارات مجلس الأمــن الدولي الخاصة 
بإدخال المســاعدات الإنســانية عبر الحدود هو 
محاولة لاحتكار النظام السوري لتلك المساعدات 
وعســكرية  سياســية  لأغــراض  وتوظيفهــا 

واقتصادية وفقدها لغاياتها الإنسانية.

وقــال الفريق في بيان رســمي لــه »جاء في 
الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس 
من ميثاق الأمم المتحدة مــا يلي: »تصدر قرارات 
مجلس الأمن في المســائل الأخرى كافة بموافقة 
أصــوات تســعة من أعضائــه يكون مــن بينها 
أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشــرط أنه في 
القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس 
والفقــرة 3 مــن المــادة 52 يمتنع مــن كان طرفاً 
في النــزاع عن التصويت«  وبنــاءً عليه نطالب 
بتفعيــل تلك المادة وهو ما يمنع روســيا على أي 
مشروع قرار خاص بسوريا، ونشدد على أهمية 
لتوفير  اللازمة  الضرورية  الخطوات  كافة  اتخاذ 
المســاعدات الإنســانية في كافة أنحاء ســوريا 

عموماً ومناطق شمال غرب سوريا«.
وأضــاف الفريق »يحظــر القانــون الدولي 
الإنساني اســتهداف المدنيين، كما يحظر تجويع 
المدنيين كأداة للحرب، ويدعو منســقو استجابة 
ســوريا لاستمرار إدخال المســاعدات الإنسانية 
عبر الحدود لمنــع حصار وتجويــع المدنيين في 
المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري 

بغية اخضاعهم للعودة إلى مناطق سيطرته«.

واشنطن: غير كافٍ

ودعت واشــنطن، في بيان، إلى إضافة معبر 
ثالت للمعبرين المطروحين ضمن مشــروع القرار 
الذي ســلّم لمجلس الأمن أمــس الجمعة، والمعني 
بتمديد تصريح عبور المســاعدات الإنسانية إلى 
ســوريا، إذ يطالب المشــروع بتمديد التصريح 
بعبور الشــاحنات الإغاثية إلى سوريا من خلال 
معبــري »باب الهــوى« على الحــدود التركية، 
ومعبر »اليعربية« على الحدود العراقية لمدة عام 

آخر، بدءاً من 11 تموز المقبل.
واعتبــرت الولايــات المتحــدة الأمريكية أن 
مشــروع القرار الصــادر عن مجلــس الأمن »لا 
يفي بوصول المســاعدات الإنســانية إلى ملايين 

الســوريين الذين هــم في أمس الحاجــة إليها«  
مطالباً بإعادة تفويض معبر »باب السلامة« إلى 
جانب »باب الهوى« ومعبــر »اليعربية«  لتقديم 
»باب  معبر  أن  معتبراً  للســوريين،  المســاعدات 
المساعدات  لإيصال  الرئيسي  الشريان  السلامة« 
إلى إدلب، إذ أنه منذ إغلاقه في شــهر تموز عام 
2020، »لم تنجح قافلــة واحدة في الوصول إلى 

إدلب«.
و قال منسق الشــؤون الإنسانية السابق في 
الأمم المتحــدة، مارك لوكوك، الذي اســتقال من 
منصبه مؤخراً، إن تسليم المساعدات عبر خطوط 
النزاع لا يمكــن أن يحل محل عمليات التســليم 
عبــر الحــدود ووصــف العملية عبــر الحدود 
في بــاب الهوى بأنها »شــريان حيــاة« محذراً 
من أنــه في حالة عــدم الموافقة على المشــروع، 
ســتتوقف عمليات توصيل الطعام لـ 1.4 مليون 
شــخص كل شــهر، وملايين العلاجات الطبية، 
والتغذية لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات، 
والمســتلزمات التعليميــة لعشــرات الآلاف من 

الطلاب.
المسؤولتان عن  آيرلندا والنرويج،  وســلّمت 
الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين 
في مجلس الأمن، مشــروع قــرار لبقية الأعضاء 
الثلاثة عشــر في المجلس، يطالب بالتمديد لعام 
واحد في تفويض إيصال المســاعدات عبر معبر 
باب الهــوى لمنطقة إدلــب التي تســيطر عليها 
فصائــل معارضة، وكذلك إعــادة تفويض معبر 
اليعربية لإيصال المســاعدات إلى شــمال شرقي 
ســوريا عبر العراق، »أخذاً في الاعتبار بأنّ ثمة 
زيادةً في الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي 

سوريا وشمال شرقها«.
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 
9 دول علــى الأقــل من أعضائه الـ 15، شــريطة 
ألا تعترض عليــه أي من الــدول الخمس دائمة 
العضويــة، وهي روســيا والصــين والولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مطار بغداد أمس

هل خفف اتصال »سي آي إيه« والبيت الأبيض الضغط عن الأردن وقت »الفتنة«؟
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريرًا عن المحاكمــات في عمان 
لمســؤولين بارزين بتهمة الضلوع في »الفتنة« وزعزعة الحكم في الأردن. 
وقالــت جين عراف إن الجلســات في قاعــة محكمة أمن دولــة بنواحي 
العاصمة تعطي صورة عن العائلة الحاكمة المنقسمة والتوتر مع جيرانها 

الأقوياء بالمنطقة وتحالفها مع الولايات المتحدة. 

تنافسات إقليمية

وتدور القضية حول دسيسة سياسية لا تزال مغلفة بالغموض اتهم أمير 
بالتورط فيها وقادت إلى سلسلة اعتقالات في نيسان/إبريل واستهدفت 
عدداً من الاشخاص منهم مستشار لولي العهد السعودي والحاكم الفعلي 
لبلاده، وهو باســم عوض الله إلى جانب رجل الأعمال وأحد أقارب الملك 
عبد الله الثاني، »الأباعد« الشريف حسن بن زيد، وكلاهما ينفي ضلوعه 
في الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، ويواجهان حكما يصل إلى 20 
عاما حالة الإدانة. لكن الغائب عن قاعة المحكمة في هذه الدراما هو الأمير 

حمزة، الأخ غير الشقيق للملك والذي لم توجه إليه اتهامات. 
وتقول الصحيفة إن المحاكمة أصبحت صورة عن التنافسات الإقليمية 
وتمتحــن تحالفات الولايــات المتحدة بين حليفين مهمين لها في الشــرق 

الأوســط: الأردن والســعودية التي زاد التوتر بينهما في العام الماضي 
بســبب اتفاقيات تطبيع دول عربية مع إسرائيل. وأدت حملات الإعتقال 
في البداية إلى حالة من الصدمة نظراً لوضع الأردن بين إسرائيل والضفة 
الغربية وســوريا والعراق والسعودية، واســتيعابه عدداً من موجات 
اللجوء النابعة من الحروب التي اندلعت في عدد منها، ولكنه حافظ على 
اســتقراره وتعاونه مع الولايات المتحدة بمجالات الأمن والاستخبارات 

ومكافحة الإرهاب.
 وتــرى الصحيفة أن المحاكمات عقدت رغم محــاولات الجارة القوية، 
السعودية عرقلتها. ففي نيســان/إبريل أرسلت السعودية أربع طائرات 
محملة بالمســؤولين البارزيــن لغرض الإفراج عن عــوض الله وعودته 
معهم، وذلك حســب مســؤول أمني غربي بارز رفض الكشف عن هويته. 
وقــاد الوفد وزير الخارجيــة فيصل بن فرحان وعدد من المســؤولين في 
مكتب الأمير محمد بن ســلمان. وانضم إليهم مدير المخابرات السعودية 
الذي بقي لمدة خمســة أيام كي يضغط علــى الأردنيين الإفراج عن عوض 

الله لكي يعود معه. 
وأكد المسؤولون الســعوديون وصول الوفد إلى الأردن ولكنهم أكدوا 
أن الغرض منــه كان إظهار التضامن مع الملك عبد اللــه الثاني ونفوا أنه 
كان من أجل الضغط للإفراج عن عوض الله. ونقلت الصحيفة عن بروس 
ريدل، المحلل الســابق في المخابرات الأمريكية قوله »أعتقد أنهم ضغطوا 

للإفراج عنه لمعرفتهم أن لديه معلومات تدينهم وأردوا إخراجه«.
 وأضاف إن الأردن اســتطاع مواجهة الضغط السعودي والإفراج عن 
عــوض الله بعد طلب وليم بيرنز، مدير ســي آي إيه، الذي عمل ســابقًا 

ســفيراً في الأردن من البيــت الأبيض التدخل. ورفضت »ســي أي إيه« 
التعليق على التدخــل. واتصل الرئيس جوزيف بايــدن بالملك عبد الله 
أثناء وجود مدير المخابرات السعودية في عمان ومن المقرر زيارة العاهل 

الأردني واشنطن في الشهر المقبل. 
وتعلق عراف أن الدعم الذي قدمته واشنطن في ذروة الأزمة بنيسان/

إبريــل لم يكن ليحدث لو بقــي دونالد ترامب في البيــت الأبيض، حيث 
تدهورت العلاقة بين البلدين إلى أدنى مســتوياتها. وتحدث المسؤولون 
الأردنيون فــي البداية عن أطــراف خارجية لكن تصريحاتهم اتســمت 
بالحذر وعــدم إغضاب الســعودية التي يعمل فيها عشــرات الآلاف من 
الأردنيين الذين ســيؤدي طردهــم إلى انهيار الاقتصــاد الأردني. وكان 
عــوض الله من المقربين للملك عبد الله ورئيسًــا لديوانه ووزيراً للمالية 
قبل أن يصبح مستشاراً اقتصادياً لولي العهد السعودي ويحمل الجنسية 

الأردنية والسعودية والأمريكية.

عوض الله - الأمير حمزة

 ومع أن جلســات المحكمة مغلقة إلا أن شــريط فيديــو من داخل قاعة 
محكمة أمن الدولة خرج وانتشــر يوم الإثنين وكشــف عــن عوض الله 
الأشــعث بلباس الســجن الأزرق الذي اقتيد من بــاب المحكمة الأمنية. 
ولدى عوض الله معرفة عميقة بالسياســة الاقتصادية الســعودية وكذا 
التعاملات الإقتصادية الأردنية. وقال ريدل، الخبير الأمني إنه لن يندهش 
لو حصلت صفقة أو أدين عوض الله وأرسل في النهاية إلى بريطانيا لكي 

يحتفظ بأسراره لنفسه. 
ويتهم عوض الله بالتآمر مع الأمير حمزة لزعزعة استقرار البلاد، لكن 
السؤال الذي يطرح حول دوافعه. وحسب لائحة الإتهامات فقد كان هدف 
المؤامرة هو زعزعة استقرار البلاد و »دعم الأمير حمزة للوصول إلى حكم 
الأردن«. ورغم الحديث في البداية عن محاولة انقلاب إلا أن المســؤولين 
الأمنيين أشــاروا إلى أن المشاركين لم يقوموا بتجنيد مسؤولين عسكريين 
وتوقفوا عن محاولة الإطاحة بالملــك عبد الله الذي يحكم منذ عام 1999. 
ويقول المســؤولون الأمنيون إن عوض الله لم يكن ليتحرك دون دعم من 

القادة السعوديين. 
ويرى المسؤول الأمني الغربي السابق أن هدف السعوديين كان التأثير 
على الدور المهم والرئيســي للملك عبد الله كلاعب في شــؤون الشــرق 
الأوســط، فأردن ضعيف لن يكون لديه مســاحة للمنــاورة ومعارضة 
السياســات التي يدعمها ولي العهد الســعودي فيما يتعلق بإســرائيل 
والفلســطينيين. ولم يتم تقديم الأمير حمزة، 41 عاماً وهو طيار في سلاح 
الجو ونشأ على اعتقاد أنه المرشح للعرش الأردني قبل أن يعزله الملك عبد 

الله الثاني في 2004، إلى المحكمة، ربما لتجنب الإحراج.
 وأعلنــت العائلة عــن مصالحة رعاها ولي العهد الســابق وعم الملك، 
الأمير حســن بن طلال، حيث جــدد الأمير حمزة بيعته للملك. وحســب 
الاتهامات التي كشــف عنها الإعلام الرســمي فقد حاول الأمير الاتصال 
مع زعماء العشــائر وتشجيعهم على الاحتجاج ضد الملك. ويرى ريدل أن 
الأمير حمزة وإن ســكت في الوقت الحالــي »لكنني لا أعتقد أن طموحاته 

قد انتهت«. 
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شؤون عربية وعالمية

تراشق عنيف بين التيار العوني وحركة أمل حول »المسؤول عن النهب والفساد« و»أسوأ عهد«

 ليلة عاصفة من الاحتجاجات تخلّلتها محاولات اقتحام فروع مصرف لبنان ومنزل وزير الاقتصاد
10 جرحى من الجيش لدى تنفيذ مهمة حفظ الأمن... والحريري طار إلى تركيا

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 عــاد الهدوء إلــى مدينتــي طرابلس وصيدا 
ومسيرات  احتجاجات  تخللتها  عاصفة  ليلة  بعد 
شعبية وأعمال شغب ومسيرات شعبية وإطلاق 
الأعيرة النارية وإلقاء القنابل اليدوية وســقوط 
جرحــى بينهم 10 من عناصــر الجيش في خلال 

تنفيذهم مهمة حفظ الأمن. 
وفي عاصمة الشــمال، تصاعــدت مواجهات 
بــن متظاهريــن والجيــش أمام فــرع المصرف 
المركــزي والســرايا، وتوجّهــت مجموعات من 
المتظاهريــن إلى منازل نواب حالين وســابقن 
ما أدّى إلى احتكاكات مــع مرافقي النائب فيصل 
كرامــي والنائب الســابق عبد اللطيــف كبارة. 
ونفّذ الجيش انتشــاراً واسعاً في شوارع المدينة 
السرايا  لحماية  عســكرية  تعزيزات  واســتقدم 
الحكوميــة والمؤسســات الرســمية، وتمكّن من 
إعادة الســيطرة علــى الوضــع الميداني وفتح 

الطرق أمام حركة السير.

غضب وإحراق 

محتجون  اقتحــم  الجنــوب،  عاصمــة  وفي 
مبنى مؤسســة مياه لبنان الجنوبــي في صيدا 
عند البوابــة الفوقا، على بعد مئــات الأمتار من 
ساحة الشــهداء، وأحرقوا مدخل مبنى المؤسسة 
وعمــدوا إلى تكســير وتحطيم ســقف المدخل، 
وذلك احتجاجاً على شــح المياه ارتباطاً بالتقنن 
القاســي بالتيــار الكهربائــي. ودخــل عدد من 
المحتجن إلى الباحــة الداخلية لمصرف لبنان في 
صيدا، بعدما فتحوا بوابته الرئيســية، ورشقوا 
أبوابه الحديدية بالحجارة، وسرعان ما تصدّت 
لهــم القوى الأمنيــة ما أدى إلى ســقوط جريح، 
أثناء التدافع. وفي الاشــرفية في بيروت، حاول 
محتجــون اقتحام منزل وزيــر الاقتصاد راوول 
نعمة تعبيراً عن غضبهم من ارتفاع أسعار السلع 
الغذائيــة والوضع الاقتصادي المــزري، إلا قوى 
الامــن الداخلي منعهتــم من إتمــام محاولتهم، 
فأطلقــوا الهتافات ضد الوزير والمســؤولن عن 

الازمة.
وجاءت هذه الاحتجاجــات التي تخللها قطع 
طرقات فــي الدورة والــزوق والمدينة الرياضية 
وطريــق المطار وجســر الكــولا بعــد الارتفاع 
الجنونــي لســعر صــرف الــدولار حيــث بلغ 
عتبــة 18000 ليرة، ما بات يهــدّد بفوضى أمنية 
واجتماعية ولاســيما بعد رفع أسعار المحروقات 
امام  المقبل. وكانت طوابير السيارات  الاســبوع 
محطــات البنزين بلغت حداً غير مســبوق حيث 
إصطفت السيارات على طول مئات الامتار لتعبئة 

خزاناتها ببضعة ليترات من الوقود.
وعــاد الهــدوء صباح الأحــد إلــى مدينتي 
طرابلس وصيدا، بعد مــا انطلقت تظاهرات ليل 
العاصمة بيروت احتجاجاً  الســبت فيهما، وفي 

على الأوضاع المعيشــية واستمرار تدهور الليرة 
اللبنانية.

وأفادت غرفــة العمليات في جهــاز الطوارئ 
والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، 
الأحــد أن »ســتة فــرق اســعافية اســتجابت 
للاحتجاجــات التــي حصلــت فــي طرابلس« 
مساء الســبت. وأكدت أنها أســعفت 18 شخصاً 
من مدنين وعســكرين، ونقل أربعــة منهم إلى 

مستشفيات المدينة.
وأفــادت قيادة الجيش اللبنانــي في بيان أن 
تسعة عسكرين أصيبوا في طرابلس »بعدما أقدم 
شبان يســتقلون دراجات نارية على رمي قنابل 
صوتية« في اتجاههم. كمــا تحدث بيان الجيش 
عن تعرض عسكرين »للرشق بالحجارة ما أدى 
إلى إصابة أحدهــم« في منطقة أخرى من المدينة. 
وتم تثبيت ســعر الدولار عنــد 1507 ليرات منذ 
1997، لكن أســوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد 
العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية  جعلت 

غير الرسمية.
قال صرافون الســبت لوكالة فرانس برس إن 
الدولار يتم التداول به بسعر بن 17300 و17500 
ليرة في السوق السوداء، في حن أشار البعض 
على وســائل التواصل الاجتماعي إلى ان ســعر 

الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة.
ويشــهد لبنان أزمــة اقتصادية حــذر البنك 
الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بن أشد 
وأســوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر 
منتقداً التقاعس الرســمي عن تنفيذ أي سياسة 

إنقاذية وسط شلل سياسي.
بــات  إذ  الأزمــة،  حــدة  مؤخــراً  وازدادت 
اللبنانيون ينتظــرون في طوابيــر طويلة أمام 
محطات الوقــود التي اعتمدت سياســة التقنن 
فــي توزيع البنزين والمــازوت. ويتزامن ذلك مع 
انقطــاع في عدد كبيــر من الأدويــة وارتفاع في 
أســعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها. ولم 
يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ 
تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته، 

رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.

الحريري واردوغان

سياســياً، وفي غياب مســاع جديــة لتأليف 
الحكومــة كان الرئيــس المكلّف ســعد الحريري 
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لبحث 
الاوضاع في لبنان، في وقت دعاه التيار الوطني 
الحر إلى »التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام 
 فور عودته إلى لبنان على تشكيل حكومة قادرة 
أن تضع حــداً للتدهور الخطيــر المتواصل مالياً 
واقتصادياً«. إلى ذلك، سُجّلت موجة جديدة من 
التراشق الإعلامي والسياسي بن التيار العوني 
و»حركــة أمل«على مواقــع التواصل الاجتماعي 
لم تســتثن نواباً من الطرفــن. وردّ عضو »كتلة 
التنمية والتحرير«النائــب علي بزي على نواب 
التيــار قائلًا »حــن تتكلمون عن الفســاد، أنتم 
السارقون،  المرتشــون،  المارقون،  الفاســدون، 

الناهبون، التافهون، ومبروك عليكم هذه الوكالة 
الحصرية في الفساد التي حاز عليها عهدكم أسوأ 

عهد في تاريخ لبنان السياسي«.
واعتبــر النائب علــي خريس أنــه »من نكد 
الدهــر أن يتحدث التيار عن الفســاد«  لافتاً إلى 
أنّه »عندما يُذكَر مصطلح الفساد أمام أي لبناني، 
تتبــادر إلى ذهنه صفقاتكم فــي وزارة الطاقة«. 
وردّ عضو«تكتّــل لبنــان القوي« النائب ســليم 
عون على خريس »ســنظل ننكّد عيشــة أمثاله 
حتى يصلح لبنان وينتصر الحــق على الباطل. 
وبالمناســبة، الكل يعلم علم اليقن من هو أساس 
الفســاد«. وفي وقت لاحق، صــدرت بيانات عن 
التيار العوني وحركة أمــل تدعو المناصرين إلى 
وقف أي تراشــق إفســاحاً في المجال أمام الأمن 
العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله للنجاح 

في مسعاه الحكومي.

البيت الدرزي

على الصعيد الدرزي، إستضاف رئيس الحزب 
الديمقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس 
حزب التوحيــد وئام وهّاب للبحــث في ترتيب 
البيت الدرزي وفي سياق اللقاءات لمعالجة ذيول 
حرص  ظل  في  وقبرشــمون  الشويفات  حادثتي 
على صيانة الوحدة والسلم الاهلي داخل الطائفة 

الدرزية وخارجها.
وأكد لقاء خلدة »أن الهمّ المعيشي الذي يعانيه 
اللبنانيون كافةً، وأبنــاء الجبل خاصةً، يتطلّب 
أعلى مســتويات الجهوزية، والتحــرك الفوري 
لإتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الوضع وتجنّب 
الكوارث والمآســي، والمدخل إلى ذلك أن نتحمّل 

المسؤولية الوطنية، عبر تشكيل حكومة جديدة«. 
وشــدّد على«إنهاء ذيول الأحــداث الأليمة التي 
وقعت، إنطلاقاً من الأعراف المعمول بها في طائفة 
الموحّدين الدروز ورفع الغطــاء عن كل من يخلّ 
بأمن الجبل واستقراره، كما إتفقوا على مرجعية 
الجيش والقوى الأمنية في حفظ الســلم الأهلي، 

والعمل المشــترك للوصول إلــى تفاهمات حول 
كل القضايا التي تتعلق بتنظيم شــؤون الطائفة 

الدرزية انطلاقاً من مشيخة العقل«.

الراعي إلى الفاتيكان

وعشــية توجّه البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي مع عدد من رؤســاء الكنائس إلى 
الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس والبحث الوضع 
في لبنان قــال في عظة الأحد »إننــا نحمل معنا 
حقيقة الوضــع اللبناني من النواحي الكنســية 
والمعيشية  والاجتماعيةِ  والاقتصاديِّ  والوطنيةِ 
خصوصًا في ظــل جماعةٍ سياســية تَتعمّد عزلَ 
لبنان عــن أصدقائِــه، وإفقارَ شــعبِه، وضربَ 
نظامِه، وتشــويهَ ميثاقِه، وتزويرَ هوّيتِه، وهدرَ 

كرامة أبنائه، وهي أغلى ما لديهـم«.
وأضاف«غريبٌ أمرُ هذه الجماعةِ السياســية 
ل لنفسِــها مدَّ اليدِ إلى أموالِ الشــعبِ،  التي تُحلِّ
وتُحــرّم على نفسِــها تأليفَ حكومةٍ للشــعب«  
ســائلًا«هل صار كل شــيءٍ ممكِنًا ما عدا تأليفَ 
البديلةِ  التدابيــر  جميع  معتبــراً«أن  حكومة؟«  
التي تلجــأ إليها الســلطة هي نتيجــة الامتناعِ 
عن تشــكيلِ حكومــة إنقاذ تقــوم بالإصلاحات 
الضرورية فتأتيها المساعدات من الدولِ الشـقيقةِ 
فوا  والصديقةِ ومن المؤسّسات الدُوليّة« وختم »ألِّ
أيّها المســؤولون حكومــةً ودَعوا أمــوالَ الناسِ 

للـناس«.  

هنية من مطار بيروت:
زيارة لبنان تكتسب دائماً أهمية خاصة 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

تحت عنوان« اســتثمار انتصار المقاومة في معركة ســيف القدس«  
وصل رئيس المكتب السياســي لـ »حماس« إسماعيل هنية مع وفد من 
قيــادة الحركة إلى مطار رفيق الحريري الدولــي في بيروت في زيارة 
رســمية ضمن سلســلة الزيارات التي شــرعت بها قيادة الحركة في 

بداية الشهر الحالي.
وأعلن من المطار »أن زيارة لبنان تكتسب دائماً أهمية خاصة، لكونها 
فرصة للقاء المســؤولين في الدولة، بدءاً برئاسة الجمهورية ورئاسة 
البرلمان ورئاســة الحكومة، عدا عن قادة الفصائل الفلسطينية وقوى 
المقاومة والأحزاب والفاعليات اللبنانية، وأبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي مخيمات الصمــود والعــودة«  موضحاً »أن اللقاءات ســتتضمن 
البحــث فــي الملفــات ذات الاهتمام المشــترك، بــدءاً بملــف العلاقات 
الثنائية، وكيفية العمل على تنســيقها وتطويرهــا، بما يخدم مصالح 
البلدين والشــعبين الشقيقين، وكذلك البحث في التطورات السياسية 

التي ترتبت على هذا الانتصار، الذي صنعه الشــعب الفلســطيني من 
رحاب المسجد الأقصى والقدس، امتداداً إلى كل نقطة جغرافية داخل 
فلســطين التاريخية، وكل أبناء الشــعب الفلســطيني فــي كل مواقع 

الشتات وأحرار العالم«.
وأضاف القيادي الفلســطيني »سيكون بحث أيضاً في الإجراءات 
الإســرائيلية التي مــا زالت متواصلة فــي القــدس والأراضي المحتلة 
والتأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص حق العودة، 
رفــض التوطين ورفض الوطن البديل«  مشــيراً إلــى أن »هذه الثوابت 
السياسية راسخة في أدبيات الحركة والشعب الفلسطيني والمقاومة، 
ومتقاطعة بالشــكل الكامل مع أدبيات لبنان رســمياً وشعبياً«. وختم 
»متمســكاً بحــق العودة إلــى كل أرض فلســطين، ورفضهــا التوطين 

والوطن البديل«.
وكانت الزيارة الاخيرة لهنية في ايلول/ســبتمبر 2020 أثارت جدلًا 
لــدى البعض نتيجة التهديدات التي أطلقها ضد إســرائيل انطلاقاً من 
لبنان وقوله«صواريخنا كان مداها 15 كيلومتراً والآن يمكنها أن تصل 
إلــى تل أبيب وما بعــد بعد تل أبيــب«  ونتيجة الظهور المســلّح خلال 

زيارته مخيم عين الحلوة. 

وزير الداخلية اللبناني يشيد بجهود القوى الأمنية للبلدين

خارجية لبنان: تهريب المخدرات يسيء لعلاقتنا مع السعودية
■ بيروت – وكالات:  اســتنكرت وزيرة الخارجيــة اللبنانية في حكومة 
تصريف الأعمال، زينــة عكر، أمس الأحد، تهريب المخــدرات من بلادها إلى 
الســعودية، مشيرة إلى أنه يســيء للعلاقة مع الرياض. جاء ذلك في بيان 
صادر عن مكتب الوزيرة الإعلامي، عقب إعلان السلطات السعودية إحباط 

عملية تهريب ضخمة للمخدرات مصدرها لبنان حسب وكالة الأناضول.
وكانت الســعودية قد أعلنــت »إحباط محاولة تهريــب 14 مليوناً و400 
ألف قرص )إمفيتامن( مخدر، مخفية داخل شــحنة ألواح حديدية قادمة من 
لبنان«. وأعربت عكر، عن »اســتنكارها الشــديد لما يقوم به بعض المجرمن 
من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية الســعودية من لبنان«. 
وأضافت أن »جهوداً كبيرة تبذل من قبــل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل 
وقــف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشــحنات التــي كانت موضبة 

للتهريب إلى السعودية«.
وأشــارت إلى أن »الحكومة اللبنانية تعمل أيضًا على إجراءات من شأنها 
ضبط التهريــب في المرافئ«. وأردفت: »التهريب يشــكل خطراً على المجتمع 
ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بن البلدين الشقيقن«  مضيفةً: »التنسيق 
بن الأجهزة المعنية في البلدين ســيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه«. 
وتشــغل عكر منصب وزيرة الخارجية بالوكالة بعد إعفاء ســلفها، شــربل 
وهبة، من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، كما أنها في الوقت عينه 
وزيرة الدفاع ونائبة رئيس مجلس الوزراء. وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، 
قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو 
المرور عبرها، بدعوى استغلالها في تهريب المخدرات. وجاء القرار السعودي 

آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشــيش في شــحنة 
رمان قادمة من لبنان.

وأشــاد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي الأحد بـ»التنسيق بن قوى 
الأمن الداخلي اللبناني والقوى الأمنية الســعودية. وحســب بيان نشرته 
الوكالــة الوطنية للإعــلام، قال فهمي إن الشــحنة كانت قادمــة »من مرفأ 
اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة«. وكانت السعودية 
علقت في نيســان/ابريل الماضي اســتيراد الفواكه والخضار من لبنان، أو 
الســماح بمرورها على أراضيها، بعــد ضبط الجمارك أكثــر من 5,3 ملاين 
حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شــحنة من الرمان. وتنشــط في لبنان وسوريا 
المجــاورة صناعة مخدّر الكبتاغون الذي يصنّفه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
المخــدرات والجريمة بأنّه »أحــد أنواع الأمفيتامينات المحفــزة«  وهو مزيج 
مــن الأمفيتامينات والكافيــن ومواد أخرى. وباتت الصناعــة أكثر رواجاً، 
استخداماً وتصديراً، مع توسّع دائرة النزاعات وعلى رأسها النزاع السوري 

العام 2011.
ونجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مراراً في إحباط عمليات تهريب ضخمة 
في اتجاه الأســواق الخليجية خصوصاً السعودية. وضبطت الجمارك في 3 
شباط/فبراير خمسة ملاين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كان من المفترض 

إرسالها إلى اليونان ثم السعودية.
وتشــهد العلاقة السياســية بن البلدين فتوراً، علــى خلفية تعاظم دور 
حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة »إرهابية« تنفذ السياسة الإيرانية، 

خصمها الإقليمي الأبرز.

وقفة تضامنية مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في ساحة النور في طرابلس

لبناني يقدم على إحراق سيارته بعد يأسه من تأمين وقودها

مــن  عــدد  نفــذ  وكالات:   – بيــروت    ■
الناشــطين فــي الحــراك الشــعبي وأهالي 
مدينــة طرابلس وفي ســياق دعــم الجيش، 
وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني وســائر 
القوى الأمنية، في ســاحة النور التي تشهد 
عادة حشــوداً وحراكاً شعبياً في طرابلس، 

تحت شعار »نرفض الاعتداء على الكرامات، 
والمتاجرة بلقمة العيش واستغلال فقر وقهر 
الناس، والاعتداء على الجيش«  شارك فيها 
الأب راشــد شــويري ممثــلًا راعي ابرشــية 
طرابلس المارونية المطران يوســف سويف، 
الشــيخ فراس بلــوط ممثلا مفتــي طرابلس 

والشــمال الشــيخ محمــد امــام، وفاعليات 
حســب الوكالة الوطنية اللبنانية الرســمية 

للإعلام.
حــوادث  اســتنكرت  كلمــات  وألقيــت 
الاعتداء علــى الجيش التي تحصل من وقت 
لآخر وآخرها منذ يومين، وأكدت على رفض 

أبنــاء طرابلــس »ان تكون المدينــة صندوق 
بريد لتنفيذ أجندات سياسية«  مشددة على 
التضامن مع الجيش الوطني »الذي يتعرض 
لاعتداءات متكررة من قبل بعض المندســين 
أثناء الاحتجاجات الشــعبية على الاوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية المتردية«.

■ بيروت - د ب أ: أقدم مواطن لبناني على إحراق سيارته 
أمام محطة للوقود على طرق عام بعد يأســه مــن تأمن مادة 
البنزين. وذكــرت »الوكالة الوطنية للإعــلام« أمس الأحد أن 
عناصــر من قوى الأمــن الداخلي وعددا من الشــبان أحبطوا 
محاولة أحد الاشــخاص رمــي البنزين على ســيارته بهدف 
إحراقها أمام إحــدى محطات الوقود علــى طريق عام حلبا- 

خريبة الجندي.
وأضافت أن ذلك جاء إثر حالة غضب انتابته بعد يأســه من 
محاولات متكررة وساعات انتظار طويلة لتأمن مادة البنزين. 

يذكر أن لبنان يشــهد أزمــة اقتصادية ومالية حــادة أدت إلى 
ارتفاع ســعر صرف الدولار حيث تخطى أمــس حاجز 17250 
ليرة لبنانية، وأغلق عدد من أصحــاب المحال التجارية أبواب 
محالهم في عدد من المناطق بســبب الخســارة التي يتكبدونها 
نتيجة تأرجح ســعر الصرف وعــدم اســتقرار الوضع المالي 

والاقتصادي.
وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية 
للمواطنن، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية 
قرار الحكومة بدعــم الأدوية والمواد الأساســية المدرجة على 

لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية 
وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع 
مخزون المســتلزمات الطبية في المستشــفيات، وفقدان المواد 

الغذائية المدعومة.
وعمــل أصحــاب المولدات الخاصــة للكهرباء علــى إطفاء 
مولداتهــم في عدد من المناطق بســبب نفاد مــادة المازوت من 
خزانــات المحطات، في حــن بلغت ســاعات انقطــاع التيار 
الكهربائي الذي تؤمنه مؤسســة كهرباء لبنان نحو 22 ســاعة 

يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

جانب من مظاهرات أمس

اردوغان لدى لقائه الحريري
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

انتهت، أمس، المهلة التي قدمتها قوات الاحتلال 
الإســرائيلي لهدم 13 منزلا في حي البستان، من 
أصل 17 منزلا يعيش فيها أكثر من 105 مقدسيين، 
أو أن تقوم بلديــة القدس بهدمهــا مقابل تغريم 

السكان كلفة ذلك الهدم.
وكانت ســلطات لاحتلال قــد أمهلت العائلات 
الـ 13 مهلــة21  يوماً ليقوموا بالهدم بأنفســهم، 
متذرعــة بأن هــذه المنازل ينطبــق عليها قانون 

»كامينتس« الإسرائيلي.

هدم منازل المقدسيين

 ويهدف هذا القانون الــذي دخل حيز التنفيذ 
في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول عــام 2017 إلى 
محاربة البنــاء العربي وهدم منازل المقدســيين 
ووقف التمدد العمراني للفلســطينيين في مدينة 
القدس، مــن خلال محاربة البنــاء غير المرخص 
ومنح الصلاحيات الكاملة لمفتشي البناء التابعين 
لبلــدة الاحتلال فــي القدس بتحريــر مخالفات 
إداريــة بمبالغ باهظة دون الحاجــة للتوجه إلى 
المحكمة التي سُــحبت منها الصلاحية في تأجيل 

تنفيذ أوامر الهدم.
وبانتهاء المهلة يصبح قرار الهدم نافذا، ما ينذر 
بمجزرة في حق حي فلسطيني كامل، إضافة لحي 
بطن الهوى القريب من البســتان أيضا، علما بأن 
الحيين لا يبعدان عن المســجد الأقصى سوى 300 

متر.
ويقول فخري أبو ذيــاب ـ  عضو لجنة الدفاع 
عــن أراضي ســلوان في تصريحــات لـ»القدس 
العربــي« إن حالة من الترقب والانتظار تســود 
أوســاط الأهالي في حي ســلوان، فيما الأهالي 

اتخذوا قرارا جماعيا بعدم الهدم الذاتي.
وتابع أبو ذياب الذي يسكن حي البستان، أحد 
أحياء بلدة ســلوان، أن البيــوت اليوم أصبحت 
بــلا غطاء قانونــي حيث يمكن لســلطات بلدية 
الاحتلال هدم المنازل في أي وقت. وأكد ان البلدية 
تريد هدم شــوكة المواطنين وهذا هدف سياســي 
لإضعاف المقدسيين ولا ســيما أن طواقم البلدية 

ســلمت المواطنين حتى الآن 6 آلاف و817 أمر هدم 
للمنازل في 6 أحياء في بلدة سلوان.

ويؤكــد أن القلق ســيد الموقف بــين الأهالي 
المهددة منازلهم بالهــدم، حيث يمكن في أي وقت 
يصبحوا في الشــارع بلا مأوى، وما يؤثر في هذا 
المشهد هو حراك الشارع المقدسي ووقوف الناس 
وثباتهم في موقفهم الرافض للتعاطي مع سلطات 

البلدية.
ويتابــع: من الآن ولغاية منتصف شــهر آب / 
أغســطس المقبل ســيكون أمام البلدية هدم 100 
منزل، فالمسألة لا تتوقف على البيوت الـ 13 فقط 
بل هو مشــروع أكبر يعمل على منع تمدد السكان 
الطبيعي في البلدة، وبالتالي نحن سنقاوم الهدم 

بكل الوسائل.

دفع نفقات عملية الهدم

وتلجأ بلدية الاحتــلال في حال رفض الأهالي 
الهدم لتغريمهم مبالــغ كبيرة جدا حيث يقع على 
كاهل أصحاب البيوت المهدومة دفع نفقات عملية 

الهدم.
وتشــير المعلومات الى أن ســلطات الاحتلال 
تمنع الأهالي في سلوان من البناء على 86 ٪ من 
مساحة ســلوان، والبالغة 6540 دونما، ويعيش 
على البقية الباقية 60 ألف مقدسي، بالإضافة إلى 

2800 مستوطن في 78 بؤرة استيطانية بالبلدة.
أما حي البســتان فيمتد على مساحة 70 دونما 

ويسكنه 1550 نسمة.
ويؤكــد أبو ذيــاب أنه بنــاء علــى القانون 
الإسرائيلي الحديث فإنه ينعدم أي مسار قانوني 
يمكن ســلوكه لتأجيل أو منع الهدم للمنازل التي 

بنيت منذ عام 2017  فصاعدا.
ويرى أن »ما يغضب بلدية الاحتلال هو رفض 
الموطنــين هدم منازلهــم، هذا قــرار الأهالي ولن 
يترجم إلى فعــل كما تريد البلديــة، وما ينتظره 
الأهالي هو تنامي وتصاعــد الحراك الجماهيري 
التعليمات  مخالفــة  فــي  والاســتمرار  والثبات 
والقوانين« ويختم: »شــعور أن تكــون بلا بيت 
لا يمكن وصفــه إطلاقا، أن تصبح بالشــارع أمر 
يصعب تخيله في حياتنا اليوم والأهالي يعيشون 
مشاعر قاســية حيث الانتظار الصعب والمؤلم«.  

وفي مســار مواز استمرت اقتحامات المستوطنين 
للمســجد الأقصى، حيث تقدمها المتطرف النائب 
الفاشــي العنصري ايتمار بن غفيــر« وذلك من 
جهة باب المغاربة، في حماية شــرطة الاحتلال«.  
ونقلا عن مصادر محلية وحراس المسجد الأقصى 
فإن أكثر من 140 مســتوطنا اقتحموا المسجد في 
الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في 

باحاته.
وسمحت شــرطة الاحتلال للمتطرف بن غفير 
واثنين مــن مســاعديه باقتحــام الأقصى دون 
بجولة  قاما  حيث  المستوطنين،  لمجموعات  مرافقة 
اســتفزازية في باحاته، وتأدية شعائر تلمودية 
قبالة قبة الصخرة. ويأتي اقتحامه قبل أن تجدّد 

مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها.
مقابــل ذلــك تتنامــى ممارســات الشــرطة 
القمعية للفلســطينيين ومنها فرض  الإسرائيلية 
التقييدات على دخولهم للمسجد، كما عمدت الى 
ملاحقــة من يوجد داخل باحاتــه، وأبعدتهم عن 
مسار اقتحامات المستوطنين. كما تستمر حواجز 
الشــرطة على مداخــل الحرم المقدســي بفرض 
قيود على دخول الفلســطينيين من مناطق 1948 
بواباته  عند  الشــخصية  هوياتهم  تحتجز  حيث 

الخارجية.

رفض قطعي للاستيطان

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي 
عثمان، في تصريحات صحافية ان موقف الاتحاد 
فيما يتعلق بالقدس الشرقية والاستيطان واضح 

وهو الرفض القطعي للمشاريع الاستيطانية. 
وأضــاف أن »الاتحــاد الأوروبــي يعمل عبر 
القنوات السياســية ومن خلال الحوار بين الدول 
الأعضــاء والجانب الإســرائيلي علــى محاولة 
وقف هذه السياســة، وضمــان أن لا يكون هناك 
تهجير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس 

الشرقية«.
وأكد أن »موقف الاتحــاد الأوروبي لا يمكن أن 
يقبل بتهجير الفلســطينيين باعتبــار هذا الحي 
قائمــا على أرض فلســطينية محتلــة، وبالتالي 
ملزمة  الدولي  القانــون  وفــق  الاحتلال  حكومة 

بحمايتهم وليس تهجيرهم«.    

الأهالي يعيشون مشاعر انتظار الرمي بهم للشارع

انتهاء مهلة هدم 13منزلا في حي سلوان
 وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى  

غزة ـ »القدس العربي«:
قالت حركة حماس إن ذكرى »القرار المشــؤوم« لســلطات الاحتلال بضم مدينة 
القدس المحتلــة، قبل 54 عاما، تحل هذا العام وحرب المحتــل الضروس على القدس 
تضــرب أطنابها، ومحاولات التهويد والتقســيم للمســجد الأقصى تغــرس أنيابها 

عميقا في جسد المدينة المحتلة. 
وأكــدت في بيان لها أن ما يمارســه الاحتــلال من محاولات لهدم حي البســتان 
وحــي بطــن الهوى وتشــريد أهالي حي الشــيخ جرّاح هو »اســتكمال لذلــك القرار 

المشؤوم، وتعبير عن عقلية التطهير والاستئصال التي يمارسها الاحتلال« 
يشار إلى أنه في يوم 27 يونيو/ حزيران 1967 وافق »الكنيست« الإسرائيلي على 
مشــروع قرار ضم القدس الشرقية إلى دولة الاحتلال، في مخالفة للقوانين الدولية 
التــي تتعلق بوضع مدينة القدس، باعتبارها تقع ضمن المناطق الفلســطينية المحتلة 

عام 1967.
وفــي هذه الذكرى توجهت حركة حماس بالتحية لســكان القــدس، و»المرابطين 
والثابتين في أماكنهم وهم يشــكلون درعاً حامياً للقدس وسيفاً ضارباً دونها«. كما 
أشادت بأهالي الضفة الغربية والداخل المحتل والشتات على ما يقدمونه في سبيل 
الدفاع ورفع قضية القدس. وأكدت أن »معركة ســيف القدس« الأخيرة كانت »خير 
ردٍ على ما يســمى قانون الضــم« بعدما قلبت الطاولة فــوق رأس الاحتلال »يوم أن 

ظنّ أنه يملك التحكم وترســيم الوقائع في القدس، وأن يعتدي على أهلنا في القدس 
بالقمع والتشــريد دون أن يحرك الشعب الفلســطيني ساكناً، فجاءه الرد مدويا من 

غزة وسائر فلسطين«. 
ودعت الحركة الفلسطينيين إلى »مواصلة الانتفاض« لأجل القدس، وأن يقضّوا 
مضاجع المحتل كلما تجرأ في العدوان على الأقصى أو على ســكان المدينة، واعتبار 
»معركة ســيف القدس معركة مستمرة إلى أن يتوقف الاحتلال عن عدوانه«.  ودعت 
العالم العربي والإســلامي إلى التقــدم لأخذ دورهم في الحفاظ علــى هوية القدس 
والمســجد الأقصى، وأن يقفوا »موقفاً حاسماً« من التطبيع الذي جرّأ الاحتلال على 

اقتحام المسجد الأقصى وقتل الأطفال في غزة. 
وشــددت علــى ضــرورة قيــام المجتمــع الدولــي بالوقــوف إلــى جانــب الحق 
الفلســطيني فيما يتعلق بالقدس، والذي أيده أكثر مــن قرار للأمم المتحدة صدر بعد 
قــرار الاحتلال »بضم« القدس عــام 1967 وكلها نصت على بطــلان قرار وإجراءات 
الاحتــلال بالخصــوص.  وأكدت أنها ســتظل وفيه للقدس وأهلهــا، داعية جماهير 
الشــعب الفلســطيني إلى التصــدي لنية الاحتــلال الخبيثــة بحق أحياء البســتان 
وحي بطن الهوى والشــيخ جراح »وألا نتركهم وحدهم يواجهون الاحتلال ومصير 
التهجير والاعتقال وهدم البيوت، وســتظل المقاومة في غزة سنداً وظهيراً لشعبنا«.  
وختمت بيانها بالتأكيد على أن القدس ســتظل »أكبر الهم وبوصلة الصراع ومنتهى 

الأمل والتحرير«. 

في الذكرى الـ 54 لقرار الاحتلال ضمّ المدينة

حماس تطالب الفلسطينيين بـ»مواصلة الانتفاض«
 في كل المناطق للحفاظ على هوية القدس 

هدم منازل الفلسطينيين سياسة إسرائيلية متواصلة

غزة ـ »القدس العربي«: 

شرعت ســلطات الاحتلال في إدخال بعض المواد الخام التي كانت ممنوعة خلال 
الأســابيع الماضية إلى قطاع غزة، ضمن إجراءات تخفيف الحصار، في إطار تدخلات 
الوسطاء لاستمرار إرساء التهدئة، ومنع انجرار الأمور إلى مربع التصعيد من جديد. 
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت 

أمس الأحد، إدخال مواد تنظيف الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. 
وذكر مدير عــام وزارة التجارة والمعابر رامي أبو الريش، أن ســلطات الاحتلال 
اســتأنفت إدخال هذه المواد، بعد منع دام أكثر من خمسين يوماً، لافتا في الوقت ذاته 

إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع حركة تصدير البضائع من القطاع للخارج بشكل كامل. 
ومن المرتقب أن يتم بموجب العملية إدخال العديد من المواد الخام إلى قطاع غزة، 
في حال صدقت إســرائيل في وعودها الأخيرة، بإدخال هذه المواد، وتوســعة نطاق 

مساحة الصيد من ستة أميال إلى تسعة أميال بحرية. 
وجاءت الخطوة بعد تدخلات وســطاء التهدئة، بعد أن كانت ســلطات الاحتلال 
تربط ما بين فتح المعبر وتسهيل حياة السكان، بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وهو أمر 
ترفضه حماس، وتؤكد على عدم الربط بين الملفات، وتؤكد أن كل واحد منها له مساره 

الخاص، وقد توعدت باستخدام كل الوسائل لكسر الحصار. 
وفي هذا السياق أكدت حركة حماس في بيان صحافي، أنها لن تقبل المساومة على 
قضية أســرانا مهما كانت الضغوط ومهما كان الثمن.  وكان مســؤولون في الفصائل 
الفلسطينية قد أكدوا أنه جرت في ختام لقاء عقدوه في مكتب رئيس حركة حماس في 
غزة يحيى الســنوار، الموافقة على »خريطة طريق« قدمها الوسطاء المصريون، لنزع 

فتيل التصعيد، إذ ينتظر أن يتم خلالها إدخال تسهيلات على حياة الناس. 
وبسبب القيود التي فرضتها ســلطات الاحتلال على عمل معابر غزة منذ أن بدأت 
بشن الحرب الأخيرة على القطاع، يوم 10 مايو/ أيار الماضي، اضطر العديد من الورش 
والمصانع لإغلاق أبوابها وتســريح عمالها، بسبب نفاد المواد الخام التي تستخدم في 
الصناعة.  وفي الســياق، حذر رئيس اتحاد عمال غزة ســامي العمصي، من استمرار 
إغلاق المعابر الإســرائيلية مــع قطاع غزة، لافتــا إلى أن الأمر ســيؤدي إلى »كارثة 

إنسانية كبيرة« تقود لتعطل عشرات المصانع وتسريح آلاف العمال من أعمالهم. 
وقــال في تصريح صحافــي »إن إغلاق المعابــر منع دخول المــواد الخام اللازمة 
للصناعة الأمر الذ  اضطر مئات المصانع للعمل بصورة جزئية غير منتظمة وهو ما أثر 

على دخل آلاف العمال، وفاقم أوضاع عائلاتهم«. 
وأشــار إلى ان الإغلاق أدى لنفاد الكثير من الأصناف ومــواد الخام من المصانع، 
وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من البضائع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، 

ويخلق أزمة إنسانية كارثية إن لم يتم الضغط على الاحتلال لفتح المعابر. 
وأكد وجود 2000 مصنع في قطاع غزة منها 500 أغلقت بســبب الحصار والحروب 
الإسرائيلية، وباتت تشغل حاليا نحو 21 ألف عامل، لافتا إلى أن إغلاق المعابر يؤدي 
إلــى تعطل وتضرر قطاعات حيوية كقطاع الإنشــاءات والصناعات المعدنية والغزل 
والنسيج والمطابع والأخشاب والزراعة والصيد البحري، والنقل العام والتي تشغل 
فــي مجموعها نحو 100 ألف عامل.  واســتنكر نقيب العمال ما وصفها بـ »الشــروط 
التعجيزية« التي فرضها الاحتلال على المزارعين للموافقة على تصدير بعض المنتجات 

الزراعية، التي أدت لتكبد قطاع الزراعة خسائر تبلغ 16 مليون دولار. 
وأكد العمصي أن »هذه السياسة الإســرائيلية متعمدة وتهدف إلى توجيه ضربة 
قاضيــة للاقتصاد الفلســطيني، تفاقمت معها المعاناة الإنســانية للنــاس« مطالبا 
»المجتمــع الدولي ومنظمات العمــل العربية والدوليــة والأمم المتحدة بالضغط على 

الاحتلال قبل انهيار الاقتصاد في قطاع غزة«. 
ولفت إلى أن قطاع العمال والاقتصاد بشكل عام يعاني من شلل كبير قبل العدوان 
الأخير على غــزة بفعل أزمة فيروس كورونا، والقيود التي يفرضها الاحتلال، في ظل 
ارتفاع نســبة البطالة إلى 55 ٪ ووصول أعــداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون 
عامل.  وكان المجلس التنســيقي لمؤسســات القطاع الخاص في قطاع غزة، قد طالب 
بتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير الشهر الماضي، وفتح 
المعابر لإدخال البضائع للقطاع.  وطالب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، بفتح كل 
المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد، والإفراج عن البضائع والســيارات المكدسة 

بالمخازن والموانئ والإسرائيلية. 
ودعــا إلى تنظيم العلاقــة التجارية مع مصــر وفق مقتضيات التجــارة البينية 

المعروفة، وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العلاقات التجارية. 

الاحتلال يشرع في إدخال المواد الخام لغزة
... ونقابة العمال تحذر من »كارثة إنسانية« مع استمرار الحصار

غزة ـ »القدس العربي«: 
بالرغــم من التحذيــرات والتخــوف الطبي 
مــن التحــوّرات الجديــدة لفيــروس كورونا، 
إلا أن »الطفــرة الهنديــة« وصلت إلــى المناطق 
الفلسطينية، التي تشهد في هذا الوقت انخفاضا 
في عــدد الإصابات، ما يرجــح أن يؤثر ذلك على 
الحالة الوبائية، ويزيد مــن حجم الإصابات من 
هذه الطفرة الخطيرة، وذلك بســبب رفع الكثير 
من القيــود التي كانت تفرضها الجهات الحكومية 

للحد من تقشي الفيروس.  
وأعلنت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن  رصد 
إصابتين بـ »الســلالة الهندية« لفيروس كورونا 
المســتجد »دلتــا« لفتاتين من قلقيلية وســلفيت 

وصلتا المناطق  الفلسطينية من دولة الإمارات. 
وأضافت في بيــان صحافي، أنه تم عمل كل ما 
يلزم من الناحية الوبائية وســحب العينات من 

المخالطين وحجرهم. 
كما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و82 
إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 2571 
عينة خلال الـ24 ســاعة الماضية بالضفة الغربية 
وغزة، و194 حالة تعاف. وأشارت في الوقت ذاته 
إلى وجود سبع حالات مرضية بالفيروس تتلقى 

العلاج في وحدات العناية المكثفة. 
وســجل من بين العدد الإجمالــي حالة وفاة 

و73 إصابة بالفيروس، في قطــاع غزة، وتعافي 
178 حالة، خلال الـ 24 ســاعة الماضية.  وطالبت 
وزيرة الصحة المواطنين بســرعة التســجيل في 
المنصــة الإلكترونيــة لحجز مواعيــد تلقي لقاح 
أنه وحســب منظمة الصحة  »كورونا« مضيفــة 
العالمية فــإن غالبية المطاعيم المســتخدمة حالياً 
تحد مــن الإصابــة بالفيــروس، وإن لــم تمنع 
الإصابة به بالكامل فإنها علــى الأقل تمنع ظهور 
الأعراض الخطيرة.  وأضافــت أن على المواطنين 
المســنين وأصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية 
والطواقــم الطبية الذين لم يتلقــوا التطعيم إلى 
الآن أن يتوجهوا بأسرع وقت إلى مراكز التطعيم 

لأخذ اللقاح المضاد للفيروس 
ودعت المواطنين للحد من الســفر إلى الخارج 
إلا في حالات الضــرورة القصــوى، إضافة إلى 
سرعة التســجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي 
التطعيــم.  وهذه الطفرة مــن الفيروس المعروفة 
باســم »الســلالة الهندية« هي الأكثر قدرة على 
الانتقــال من بــين متغيرات فيــروس »كورونا« 
التي تم تحديدها حتى الآن، وتنتشــر بســرعة 
كبيــرة جــداً بين الأشــخاص خاصــة الذين لم 
يتلقــوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى 

المصابين بها أسرع من الطفرات الأخرى. 
وتنتقــل الإصابة بهــذه الطفرة بشــكل أكبر 
بمرتين علــى الأقل من الفيــروس الأصلي، ولهذا 

الســبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس 
إلى 2 وإنما إلى 4 أو 6 أو 8 آخرين. 

ويأتي الكشف عن وصول هذه الطفرة، بعدما 
ألغيت تقريبا غالبية القيــود التي كانت تفرضها 
الجهــات المختصة، ضمــن الإجــراءات الوقائية 
للحد من تفشــي الفيــروس، التي كانت تشــمل 
فــرض إغلاقات علــى المناطق المصابــة، وحظر 
التجــول والحركة بين المدن والقــرى والمخيمات 
المساجد  إغلاق  وكذلك  والســبت،  الجمعة  يومي 
ودور العبادة، ووقــف حركة الحافلات، وغيرها 
الكثير من الإجراءات، بما فــي ذلك وقف التعليم 
الوجاهي.  ومن شــأن ذلك أن يزيــد من إمكانية 
انتقال وتفشــي هذه الطفرة، لتبدأ معها »الموجة 
الرابعــة« للفيروس في الضفــة، ومن المحتمل أن 
تصل الطفرة أيضا إلى قطاع غزة، الذي أزيلت فيه 
معظم الإجراءات الوقائية أيضا، في ظل انخفاض 
عــدد الإصابات فــي كلا المنطقتين، مع اســتقرار 

الحالة الوبائية خلال الفترة الماضية. 
ومن المحتمل أن يتســع نطاق الطفرة الجديدة 
بانتقال العدوى من المناطق الإسرائيلية القريبة، 
التي ســجلت فيها عشــرات الإصابــات، بحكم 
تنقل المواطنين وعملهم فــي تلك المناطق.  وكانت 
سلطات الاحتلال الطبية قد فرضت عودة ارتداء 
الكمامات الطبية في المناطق المغلقة، بعد تسجيل 

الإصابات الأخيرة بـ »السلالة الهندية«. 

وزيرة الصحة دعت للإسراع في التطعيم 

»السلالة الهندية« من كورونا تصل المناطق الفلسطينية من الإمارات
... ومخاوف طبية من اتساع نطاقها 

الناصرة  ـ »القدس العربي«:
يــرى مركز »مدى الكرمل« للدراســات الاجتماعية التطبيقية 
في حيفا، ضمــن موقف حول القائمة العربية الموحدة برئاســة 
منصور عباس أن«التغيير في السياســات الإســرائيلية يكون 
بتجاوز قرارات اعتياديّة للبيروقراطيّة مّما يسمّى امتيازات، وما 
ســتحصل عليه الموحّدة  ـ  إن حصلت عليــه ـ لا يتعدّى قرارات 
كان على البيروقراطيّة اتّخاذها بنفســها دون الحاجة إلى قرار 
سياســيّ، مؤكدا أن »المســألة لا تســتدعي تفكيرا عميقا لندرك 
أنّ السياســة الجوهريّة لــن تتغيّر، وأوّلها الاعتــراف بالعرب 
كمجموعــة وطنيــة، وما يترتّب علــى ذلك من حقــوق جماعيّة 
وعدالــة تاريخيّة وعدالــة توزيعيّة، ومســاواة بالفرص. هذا 
لــن يكون«. ويقول إن الموحّدة برئاســة منصــور عباس قرّرت 
الانضمام إلــى حكومة بِينيت ـ لابيد، بعد عام من تحرّكها الفاعل 
من أجل المشــاركة في أيّ ائتلاف حكوميّ، أو دعم هذا الائتلاف، 
وإن هذا القــرار ينضوي تحــت مظلّة التأثير مــن الداخل على 
يْن  حدّ تعبير قادتها، منوها أنها تبنت خطابا وســلوكا سياســيَّ
يراهنــان على الانخراط في أيّ حكومة إســرائيليّة، وعلى وجه 
التحديد بعد انتخابات آذار/ مارس2020  وفشل مشروع المراهنة 
على بيني غانتس رئيس وإســقاط نتنياهو الذي حملته القائمة 
المشــتركة التي كانت الموحّدة مركّبًا مــن مركّباتها، وقد أدّى ذلك 
إلى انسحاب »العربيّة الموحّدة« من القائمة المشتركة، وخوضها 

الانتخابات منفردة وحصولها على أربعة مقاعد.

فشل نتنياهو
ويضيف »بعد فشــل نتنياهو في تشــكيل الحكومة، بسبب 
رفض حزب »الصهيونيّة الدينيّة  دعــم القائمة العربيّة الموحّدة 
للائتلاف الحكوميّ، وقّعت الأخيرة اتّفاق المشاركة في الائتلاف 
الحكوميّ مع حزب »يوجَد مستقبل«. ويستذكر أهم بنود الاتفاق 
بين الموحــدة وائتلاف بينيت لابيد حســبما وردت في الاتّفاقيّة 
أوّلا »تدعــم القائمة العربيّة الموحّدة تشــكيل الحكومة، وتكون 
جزءا من الائتلاف الحكوميّ، وملتزمة بقرارات الحكومة وإدارة 
الائتــلاف، وتدعــم إجراءاتها في الكنيســت«. وثانيــا  »تدعم 
الموحّدة كلّ تعديلات التشــريع التي تُرفع للكنيست بعد التوقيع 
على هــذه الاتّفاقيّــة. وثالثا »تلتــزم الموحّدة بدعــم إجراءات 
الائتلاف في الكنيست، والتصويت لمرشّحي الائتلاف للمناصب 
المختلفة، في الكنيست واللجان المختلفة، ورابعا »تعمل الموحّدة 
لضمان بقاء عمل الحكومة حتّــى نهاية دورتها، بما في ذلك دعم 
ميزانيّة الدولة ومعارضة اقتراحــات حجب الثقة، أو اقتراحات 

حلّ الكنيست«.
ــم لجنة الداخليّة وحماية البيئة إلى لجنتين:  خامسًا »ستُقسَّ

لجنة الداخليّة وحماية البيئة، ولجنة الأمن الداخليّ.
 سادسا »ستحصل الموحّدة على المناصب التالية: نائب وزير 

في مكتب رئيس الحكومة، ورئيس لجنة الداخليّة، ونائب رئيس 
الكنيست، ورئيس اللجنة لشؤون المجتمع العربيّ. سابعا »يتّفق 
الطرفان على العمل على صياغة خطّة خمسيّة لتقليص الفجوات 
للمجتمــع العربــيّ والدرزيّ والشركســيّ والبــدويّ بميزانيّة 
مقدارها 30 مليار شــيكل حتّى نهاية عام 2026، وذلك دون المسّ 
بقرارات حكوميّة سابقة )على الأقلّ 50 ٪  هي إضافة ميزانيّة(. 
تُبَلْوَر الخطّة الخماسيّة بالتنسيق بين هيئة التطوير الاقتصاديّ 
للمجتمع العربيّ وقســم الميزانيّات في وزارة الماليّة، وبالتشاور 

مع لجنة شؤون المجتمع العربيّ.
ثامنا: ستقرّ الحكومة خطّة خماسيّة لمكافحة العنف والجريمة 
في المجتمع العربيّ حســب تقرير »المديريــن« والقرار الحكوميّ 
حامــل الرقــم 852 بميزانيّــة مقدارها 2.5 مليار شــيكل لخمس 
ســنوات، منها مليــار شــيكل ذو طابع مدنــيّ لمكافحة الجريمة 
والعنف ليس لها صلة بوزارة الأمن الداخليّ. تاســعا: ستتبنّى 
الحكومة خطّة »نتيڤي أيالون« الإستراتيجيّة بإجماليٍّ مقدارُهُ 20 
مليار شيكل ) حتّى عام 2030(  للمواصلات الداخليّة في المجتمع 
ل الخطّة بمليارَيْ شــيكل خلال فتــرة العامين  العربيّ. ســتموَّ
2022-2023. عاشــرا: ســتُقِرّ الحكومة ضمــن ميزانيّة الدولة 
الســنويّة مبلغ 100 مليون شيكل سنويّا لمدّة خمس سنوات، من 

أجل إصلاح أعطاب في تطوير مشاريع في البلدات العربيّة.
حادي عشــر »ســتعمل الحكومة على تحقيق تمثيلٍ مُنْصِف 
الدولة، والشــركات  العربيّ فــي وظائف خدمــات  للمجتمــع 
والتعاونيّات الحكوميّة بما يوازي نســبته من السكّان من خلال 
قرار حكوميّ. ثاني عشــر »تحســين الخطط الحكوميّة المتعلّقة 
بالتخطيط والسكن في المجتمع العربيّ، ومنح السلطات المحلّيّة 
العربيّة صلاحيات أوســع في هذا المضمار. ثالث عشر »ستعمل 
الحكومة علــى رفع عدد الوحدات الســكنيّة للمجتمــع العربيّ 
بمعدّل10  آلاف وحدة ســكنيّة في السنة. رابع عشر »إقامة لجنة 
وزاريّة لشؤون المجتمع العربيّ برئاسة رئيس الحكومة. خامس 
عشر »تذليل العقبات التخطيطيّة والبيرقراطيّة لتراخيص البناء 
في المجتمع العربيّ، والتوجّه إلى المستشــار القضائيّ للحكومة 
مــن أجل فحص إلغاء المخالفات التي أُعطِيتْ للعرب في ما يتعلّق 
ص. ســادس عشر »تلتزم الحكومة بأن تصدّق  بالبناء غير المرخَّ
خلال 45 يومًا من تشــكيلها على قرار الحكومة بشــأن الاعتراف 
بثلاث قرًى بدويّة في النقب. وبالتوازي خلال تســعة شهور من 
م لها خطّة لتسوية / تنظيم توطين  تشــكيل الحكومة ســوف تُقدَّ
البدو في النقب حســب المصلحة العامّة في النقب لتصدّق عليها. 

ويوضح »مدى الكرمل« أن »الموحّدة« تحــاول تطبيق ما أطلقت 
عليه »النهج الجديد« في الائتلاف الحكوميّ، ويعتمد هذا النهج  ـ 
كما يُصرّح منصور عبّاس ـ  على: التحالف مع أيّ حزب إسرائيليّ 
يوافق على التعاون بشأن الاحتياجات المدنيّة للمجتمع العربيّ 
في إســرائيل، وتحييد كلّ ما يخصّ القضيّة الوطنيّة جانبًا لأنّها 
بمثابة عائق أمام تحالفات مع أحزاب إســرائيليّة وأمام المشاركة 
في الحكومة، تغييب الفروق بين التيّارات السياسيّة الإسرائيليّة 
من أجل التحالف معها، على العكس مّما اتّبعته الأحزاب العربيّة 
التي غيّبت الفروق بين الأحزاب الصهيونيّة كي لا تتحالف معها، 
إذ إنّ الســرديّات التاريخيّة ـ على حدّ تعبير منصور عبّاس ـ ما 

هي إلا سرديّات داخليّة ليس لها علاقة بالصراع.
ه »الموحّدة« إلى خوض هذه  ا، عن توجُّ  ويضيف »بعيدًا، حاليًّ
التجربة دون تحــدٍّ أو إدراك لطبيعة النظام السياســيّ القائم، 
فإنّ نقطة المنطلَق للمشــاركة فــي الائتلاف الحكومــيّ هي من 
اعتبار سياســات النظام الإسرائيليّ تجاه العرب نتاجَ تحالفات 
سياســيّة مصلحيّة، يمكن قطعها وتغييرهــا بناء على تحالفات 
جديدة قد تغيّــر تعامل النظام السياســيّ مــع مطالب المجتمع 
العربــيّ. حتّى إن انطلقنا مــن هذه النقطة التــي تتصرّف فيها 
الموحّدة كأيّ حزب سياسيّ إســرائيليّ، وبتحييد سؤال جوهر 
النظام السياســيّ، وبتغييب القضيّة الفلسطينيّة والموقف منها، 
واعتبارها ســرديّات تاريخيّة أو قضيّة مؤجّلة، فإنّها )الموحّدة( 
تتبنّى المنطق الذي انطلق منه اليسار الصهيونيّ في دخوله هذه 
الحكومــة«. منوها أنه في هذا الصدد، يكون التغييب مع الالتزام 
بقرارات الحكومة هو شــراكة ضمنيّة في أيّ فعل اســتيطانيّ أو 
عدوانيّ على الشــعب الفلســطينيّ بَيْدَ أنّ الاتّفــاق الثنائيّ بين 
عبّاس ولابيد غير ملزِم لنفتالي بِينيِت، وهو واحد من التعهّدات 
التي انطلقت على أساسها الحكومة الحاليّة؛ وذلك أنّ الاتّفاقيّات 
الثنائيّة بين لابيد وســائر مركّبات الحكومة لا تُلزم بينيت، ولكلٍّ 
من بِينيــت ولابيد حقّ الڤيتو على أيّ قرار يتّخذه الآخَر في إطار 
حكومة التبادل بينهما«. هــذا يعني أنّ بِينيت غير ملزَم بالاتّفاق 

المعقود بين الموحّدة ولابـيد.
ويــرى »مدى الكرمل« أن ما عَقَدَتْه الموحّــدة يُعتبر اتّفاقً بين 
حزبين وليس اتّفاق ائتلاف حكوميّ، في حين أنّ الاتّفاق الحقيقيّ 
هو بين بينيــت لابيد، في ما عدا ذلك، هــو خاضع لتفاهمات بين 
مركّبــات الحكومــة.  ويؤكــد أن الموحدة ودون مشــاركتها في 
الحكومة لا فكاك من المســؤوليّة عن قــرارات الحكومة حتّى لو 
اتّخذت الموحّدة موقفا مُعارضا لقرار معيّن. فالمسؤوليّة الجماعيّة 

كطرف في الحكومة لم يحدّده الالتزام ببقاء الحكومة فحسب، بل 
بالاتّفاق والتعاقد بين الطرفين«.

وحسب »مدى الكرمل« فقد اتّضح خلال الأسبوعين الأوّلين أنّ 
الموحّدة غير مستعدّة لاتّخاذ موقف فعليّ من مسائل سوف تظلّ 
تطاردها وتطــارد هذه الحكومة متعلّقةٍ بالشــأن الوطنيّ. وبدأ 
ل الحكومة، في القرار بالسماح  ذلك في الأسبوع الأوّل من تشــكُّ
بتنظيم »مسيرة الأعلام« في القدس، تلاها قصف قِطاع غزّة، ثمّ 

البتُّ في موضوع تجديد قانون »لمّ الشمل« في الكنيست.
في ســبيل الدخــول للائتلاف الحكومــيّ، غيّبــت الموحّدة 
الموضوع الفلســطينيّ والقضايا الوطنيّة المتعلّقة بالفلسطينيّين 

في إسرائيل كمجموعة وطن. 
كما يؤكد »مدى الكرمل« أن هذا التغييب ما هو إلّا إســهام في 
بقاء الواقع الصهيونيّ الاســتعماريّ على حاله في جميع أرجاء 
فلســطين، ويدلل »النهج الجديد« أنّ الحركات الإسلاميّة ليست 
واحدة، فالحركة الإسلاميّة برئاسة الشيخ رائد صلاح المحظورة 
إســرائيليّا قاطعت انتخابات الكنيســت منذ نشــأتها، وتبنّت 
ها تنظيميّا للمجتمع الفلســطينيّ حسب رؤيتها الإسلاميّة  توجُّ
والأيديولوجيّــة، إلى جانب الملاحقات السياســيّة المســتمرّة. 
وتنطلق هذه المقاطعة من اعتبارات سياســيّة وثيولوجيّة. وفي 
المقابل، تشارك الحركة الإسلاميّة الأخرى عبر ذراعها السياسيّة 
)القائمة العربيّة الموحّدة( في الكنيســت، من منطلقات سياسيّة 
وثيولوجيّة مغايرة، وتشــترك في حكومة إسرائيليّة وتتصرّف 

في البرلمان مثل أيّ حزب سياسيّ إسرائيليّ.
ومــع ذلك، يقول »مــدى الكرمل« إن تجربــة الموحّدة لا تزال 
تواجه تحدّيــات من نظامها السياســيّ الداخليّ، منهــا : أوّلًا، 
تحدّيات داخليّة: تتمثّل في الصراعات داخل الحركة الإســلاميّة 
حول نهج الموحّدة التي ذهبت في دعم الحكومة إلى أقصى حدود 
شرعيّتها داخل الحركة الإســلاميّة، وأعلن النائب السابق عنها 
مسعود غنايم عن معارضته لهذا الاتّفاق، كما امتنع النائب سعيد 
الخرومي عن التصويت على تشــكيل الحكومة، رغم أنّ امتناعه 
لم يُسقطها، ولو صوّت ضدّها لَما تشكّلت هذه الحكومة، أو لكان 

الأمر سيتطلّب امتناع أعضاء كنيست آخرين لإقرار تشكيلها.
 ويضيف »ســيزداد هذا التحدّي عند طرح المســائل الوطنيّة 

داخل الحكومة، وسلوك القائمة العربيّة الموحّدة حيالها.
  ثانيًا، تحدّيــات تتعلّــق بإنجازاتها: يعتمد نهــج الموحّدة 
علــى أنّ مقياس دَوْرها البرلمانيّ هــو في تقديم خدمات وتحقيق 
»إنجازات« للمجتمع العربيّ بصرف النظر عن السؤال الوطنيّ، 

وأنّها ذاهبة إلــى البرلمان من أجل هذه »الإنجــازات« لا من أجل 
تسجيل مواقف سياســيّة. غير أنّ هذا الاعتبار يواجه تحدّيات 
متمثّلة فــي قدرتها على تحقيــق »إنجــازات« حقيقيّة للمجتمع 
العربيّ، أو علــى الأقلّ تنفيــذ الاتّفاقيّة التــي وقّعتها مع حزب 
»يوجَد مســتقبل« والتي بعض بنودهــا أصلاغير قابلة للقياس 
وفحص مدى تطبيقهــا أو حتّى مجرّد تطبيقهــا. في هذا الصدد 
على سبيل المثال، البند الخامس عشر، وهو من أهمّ القضايا التي 

يعاني منها المجتمع العربيّ: البناء والترخيص.

التحديات الوطنية

ثالثًا، تحدّيات سياسيّة: لا تستطيع الموحّدة تجاوز التحدّيات 
السياســيّة التي ســتَفرض نفســها عليها، التي قــد تتطلّب من 
الحكومة اتّخاذ مواقف قد تُغيّــر الوضع القائم لصالح كلّ توجّه 
أيديولوجيّ. تُبقي الحكومة الحاليّة على السياســة الإسرائيليّة 
تجاه الفلســطينيّين كمــا كانت، وهــو ما يحوّل ذلــك إلى تحدٍّ 
وطنيّ وأخلاقيّ للموحّدة أكثر مّمــا للحكومة. وعن ذلك يوضح 
»مــدى الكرمل« أن هــذه التحدّيات بدأت مع »مســيرة الأعلام« 
في القدس، وتجديد قانون لمّ الشــمل، ومــا زالت الحكومة في 
مهدهــا والتحدّيات الأصعب أمامها. فالواقع ســيفرض نفســه 
على الحكومة، ولن يبقــى »الصمغ« الذي يجمعهــا المتمثّل عند 
أغلبها ) ما عدا الموحّــدة( بتنحية نتنياهو عن الحكم فقط، ومنع 
اللجوء إلى انتخابــات جديدة، وإنهاء حالــة المعارضة لعقود 
)مثل ميرتس( ومنع امتيازات للمتديّنــين اليهود ) ليبرمان( لن 
يبقى هذا »الصمغ« قويّا خلال أربع ســنوات، ولكن يبقى موقف 
الموحّدة من المســائل السياســيّة التي ســتُضطرّ الحكومة إلى 
التعامل معهــا. رابعا، تحدّيات ائتلافيّة: ســيتمثّل هذا التحدّي 
في قوّة الموحّدة ومدى تأثيرها على الحكومة إذا اســتطاع بِينِتْ 
ولابيد إدخــال مركّب جديد إلى الحكومة. ويشــير الى أنه حتّى 
الآن، هــذه الحكومةُ المؤلّفة من ثماني قوائــم مرتبطةٌ بكلّ مركّب 
ومركّب فيها لضمان بقائها، وهي حالة غير مســبوقة في النظام 
السياسيّ الإسرائيليّ، أن تجتمع ثماني قوائم ومع ذلك تستطيع 
كلّ قائمة إســقاط الحكومة إذا انســحبت منها. وهناك سيناريو 
آخــر ـ  وإن كان ضئيــل الاحتمــال ـ يتمثّل في تنحّــي نتنياهو 
عن المشــهد السياسيّ، فهل عند ذاك ســيبقى للموحّدة أيّ تأثير 
علــى الحكومة ) هذا إن لم تســقط بعد ذلك(؟. فــي حالة كهذه، 
قد يشــارك الليكود في الحكومة دون نتنياهــو، ومن ثَمّ تنتهي 
الحاجة المؤقّتة إلى الموحّدة. ويخلص »مدى الكرمل« للاستنتاج 
بأنه لن يغيّر وجود الموحّدة شــيئا في السياســات الإسرائيلية 
الجوهريّة تجاه العرب، فــي ما يتعدّى تحقيق مطالب عينيّة هنا 
وهناك لا تتجاوز حالة الامتياز، وبِذا لن يتغيّر شــيء. وبرأيه ما 
يمكن أن تحصل عليه الموحّــدة هو الحدّ الأدنى، وهو ما يجب أن 
توفّره البيروقراطيّة الإســرائيليّة دونما قرار سياسيّ، بل ضمن 

استحقاقات المواطَنة.

مركز للأبحاث الاجتماعية: 

»الموحدة« برئاسة منصور عباس لن تحدث أي تغيير حقيقي في السياسات الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال جريمة مقتل الناشــط نزار بنات خلال 
اعتقاله على أيــدي قوة أمنية فلســطينية، تثير 
فتح  حركة  نشطاء  فدفعت  الفلســطيني،  الشارع 
الذين أيــدوا لجنة التحقيق في وفاته، لمحاســبة 
المســؤولين عن الحادثة، للتعبير عــن رفضهم لما 
تعرضت له الحركة من هجــوم من قبل الخصوم 
السياسيين، كما دافعوا عن السلطة الفلسطينية، 
رافضــين محاولات إســقاطها، ردا علــى دعوات 
المعارضين، بعد أن امتــد الخلاف بين الطرفين من 
ســاحات العمل الشــعبي إلى البيانــات ومواقع 

التواصل الاجتماعي. 

دعوات لاستمرار التظاهر 

وبعد المســيرة التي انطلقت عصر السبت في 
رام الله، مركز حكم الســلطة الفلسطينية، تنديدا 
بمقتل بنات، وما قابلها من مســيرة لنشطاء فتح، 
رفضا لما وصفوها بالمظاهرات والاحتجاجات التي 
تهدف لـ »إسقاط السلطة« التي تقودها فتح، دخل 
الخلاف بين الطرفين في طريق محفوف بالمخاطر، 
إذ يخشــى أن يؤثر علــى النســيج الاجتماعي، 
والعلاقات الوطنية، في حال اســتمرت الدعوات 
من الطرفــين للخــروج للشــارع، كل للدفاع عن 
وجهة نظره، وســط تحذيرات من إمكانية وقوع 
اشــتباكات فيما بينهــم، غير تلك التــي تقع بين 
المنددين بالحادثة، وبين قــوات الأمن التي تعمل 

على منع وصولهم لمقر المقاطعة. 
الساحة  شــهدت  الماضية،  الســاعات  وخلال 
الفلسطينية ما يشبه »حرب بيانات« بين الفصائل 
الفلســطينية التي دخلت على خــط القضية منذ 
اليوم الأول للحادثة، فانتقد الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاســم، ما وصفه بـ»القمع الوحشي 
الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة ضد المتظاهرين« 
ووصفه بأنه »ســلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل 

القوانين والأعراف الإنسانية«. 
وقال إنــه يؤكد أن هــذه الســلطة »تتصرف 
والأخلاقية«  الوطنيــة  الاعتبــارات  عــن  بعيداً 
وأضاف وهو يصف ما جرى  السبت بعد اعتراض 
الأمن الفلســطيني لمســيرة منــددة بمقتل بنات 
»ســلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد 
المتظاهرين والإعلاميــين والصحافيات، انحراف 
عن المســار الوطنــي والأخلاقي ولــه تداعيات 

خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية«. 
أما الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق 
ســلمي، فقد قال إن الســلطة وأجهزتهــا الأمنية 
»تواصــل إجرامهــا وتعتــدي علــى المتظاهرين 

المنددين« بجريمة اغتيــال بنات، منددا بما حدث 
من »قمع« للمتظاهرين، وبالملاحقات البوليســية 
للنشــطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشــهيد 
نــزار بنــات« مضيفا »سياســات الســلطة هي 

انعكاس لفشلها على كل المستويات«. 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين نددت من 
جهتها أيضــا بما حدث، وأدانت بأشــد العبارات 
»إقدام بالاعتداء الإجرامي لأجهزة أمن الســلطة 
ومنهــم عناصر بلباس مدنــي، بالضرب وإطلاق 
قنابل الغاز المســيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي 
على متظاهرين ســلميين« وحملت قيادة السلطة 
وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا 

الاعتداء الجديد. 
ودعت المواطنين في عموم الضفة إلى »النزول 
للشــارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة 
الذين  أبناء شــعبنا  البوليســيّة تجــاه  الأمنيّة 
خرجــوا للتعبير عن رفضهم لجريمــة الاغتيال«.  
وأدانــت لجــان المقاومة في فلســطين مــا تقوم 
به الســلطة وأجهزتهــا الأمنية فــي رام الله من 
اســتخدام للقوة ضد المتظاهرين السلميين الذين 
خرجوا تنديدا بمقتل بنات، ودعت الفلســطينيين 
في كل مــكان إلى »مواصلــة التظاهر والاعتصام 
حتى محاكمة ومحاســبة القتلــة المجرمين الذين 

تلطخت أيديهم بدماء الناشط نزار بنات«. 
ودعت أطر طلابيّــة في جامعة بيــر زيت إلى 
التجمهر والحشد الواسع على دوار المنارة وسط 
مدينــة رام الله بالضفــة »رفضا لقمع الســلطة 
للجماهير الفلســطينيّة وتنديدا باغتيال الناشط 
نزار بنات« مســتنكرة ما حدث من »قمع الأجهزة 
الأمنية للمتظاهرين الســلميين فــي الخليل ورام 
الله« مؤكدةً على حق التظاهر السلمي المكفول في 

الدستور. 
وقالت إن ما حدث »يشــكّل منعطفا خطيرا في 
ألّا يمر مرور  تاريخ القضية الفلســطينيّة ويجب 
الكــرام، حيث الاعتــداء على الأهالي وســحلهم 

وضربهم بأبشع الصور«. 

فتح تهاجم الخصوم 

وقد دفعت تلــك الانتقادات والدعوات للتظاهر 
حركــة فتــح، التي تقود الســلطة الفلســطينية 
إلى الخروج ببيانات رسمية،  وتترأس الحكومة، 
عبرت فيها عن رفضها لما وصفتها بالخطط الرامية 

لـ »إسقاط السلطة والمشروع الوطني«. 
وفــي بيان صــادر عنهــا، قالــت الحركة  في 
الضفة إنها »تتابع عن كثــب« حادثة وفاة بنات، 

وتداعياتهــا في الشــارع الفلســطيني، وقدمت 
العــزاء لعائلته، وفي الوقت ذاتــه أعلنت دعمها 
لقرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل 
بها عائلــة المتوفى، تقف على كل حيثيات الحادثة 
العدالة  التي تحقق  وتتخذ الإجراءات والقرارات 
وتصون الحقــوق لأصحابها، وفــي الوقت ذاته 
أعلنت فتح رفضها لما وصفتها بـ »محاولات بعض 
الأطــراف المأجــورة التي تلطخــت أيديها بدماء 
شــعبنا وقامرت بمقدراته وحقوقــه الوطنية في 
عواصم عديدة استغلال هذه الحادثة بهدف إثارة 

الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني«.  
وقالت فتح »إن مؤسستنا الأمنية الفلسطينية 
لــن تكون وحدها فــي معركة الدفاع عن شــعبنا 
محاولات  لــكل  وســنتصدى  وقضيته،  وحقوقه 
المســاس بها وتشــويه صورتها واستغلال هذه 
الحادثة لبث السموم، وسنضرب بيد من حديد كل 
من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا 
الأمنية لإرضاء رغبات وشــهوات أســيادهم في 
عواصــم العهر« مطالبــة في الوقــت ذاته لجنة 
التحقيــق بالحادثة بـ »إعــلان النتائج على الملأ 
الفرصة  وإحقاق الحق لأصحابه وذلــك لتفويت 
الفلســطيني  البيت  وتحصين  الفــتن  صناع  على 
الداخلي وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز 

قدرتنــا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشــاريع 
التصفية والتبعية«. 

وقالت الحركة إنها ســتتخذ كافــة الإجراءات 
التي تكفــل اســتقرار النظام وســيادة القانون 
وحماية المؤسســات والممتلكات العامة والخاصة 
وحريــة الرأي في إطار القانــون. وختمت بيانها 

بالقول »لن نسمح لأي كان بحرف البوصلة«. 
وأصدر تنظيم فتــح في مدينة غزة بياننا آخر، 
قال فيه »إن الهجمة الإعلامية المسعورة والممنهجة 
التــي أطلقت ســهام ســمومها التحريضية على 
المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل مكوناتها، تدلل 
بشكل قاطع وجازم على حجم المخزون السوداوي 
العنصــري الحاقد، مــن بعض الجهــات الممولة 
داخليــاً وخارجيا، في محاولات يائســة لزعزعة 
أركان الســلطة الفلسطينية، وشــيطنة الأحداث 
الداخليــة وزرع بــذور الفتنة بين أبنــاء الوطن 

الواحد«. 
ورأت الحركــة أن الهــدف مــن وراء ذلك هو 
»الضغط على قيادة السلطة الوطنية وعلى رأسها 
الأخ القائد العام محمود عبــاس أبو مازن، الذي 
يقف بكل صلابة أمام كل محاولات تفتيت القضية 

الفلسطينية، وفصل شقي الوطن«. 
الثوري لحركــة »فتح«  وحذر عضو المجلــس 

عبد الإله الأتيرة من محاولات البعض اســتغلال 
قضية نزار بنات لـ »جرّ الســاحة الفلســطينية 
إلى الفوضى، وضرب المشروع الوطني« فيما قال 
مسؤول تنظيم فتح في رام الله موفق سحويل في 
حديث لإذاعة صوت فلســطين »إن المسيرة التي 
انطلقــت أمس هي عبارة عن خطوات اســتباقية 
تؤكد من طبيعة المشــاركين فيها أن هناك أجندات 
غير وطنية« لافتا إلى أن خــروج فتح كان بهدف 
»منع الاشتباك مع قوى الأمن وحرصاً على السلم 
الأهلي وعدم حرف البوصلة عما يجري من تهويد 

للمدينة المقدسة«. 
واستنكرت فتح في غزة ما وصفتها بـ »الهجمة 
المشــبوهة التحريضيــة على الســلطة الوطنية 
الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، ومحاولات إشعال 
فتيل الفتنة الداخلية في الضفة الغربية«. وأعلنت 
عن دعمها لـ »تعزيز ســيادة القانون« في الضفة 
والوقوف مع الأجهزة الأمنيــة »أمام كل العابثين 

والخارجين عن الإجماع الوطني والشعبي«. 
ومن شــأن هــذه المواقــف التــي خرجت من 
الطرفين، أن تؤجج الشــارع الفلســطيني بشكل 
أكبر، وأن توقع صدامات بين الطرفين على الأرض، 
خاصة وأن الخــلاف انتقل إلى ســاحات مواقع 

التواصل الاجتماعي، واحتل مساحات واسعة. 

الخلاف تصاعد كثيرا ومخاوف من تأثيره على النسيج الاجتماعي 

تداعيات مقتل نزار بنات تتصاعد... المعارضة تدعو لاستمرار التظاهر
وفتح تدافع عن السلطة وتتهم خصومها في العمل لـ»إسقاط المشروع الوطني«

مطالبات بصون حرية عمل الصحافة بعد ليلة مطاردة الصحافيين في رام الله
رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

صدمــة كبيــرة دخلهــا الوســط الصحافي 
التي  الاعتــداءات  خلفيــة  علــى  الفلســطيني 
طالــت العديد مــن الصحافيــين والصحافيات 
من  أول  مســاء  تغطيتهم،  بعــد  الفلســطينيين 
أمس، أحــداث العنف بين متظاهريــن مطالبين 
بلجنة تحقيق مســتقلة في ظروف مقتل الناشط 
نــزار بنات، وبين نشــطاء ومؤيديــن للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وحسب »محامون من أجل العدالة« فإن قوات 
الأمن وعناصر أمن بلباس مدني أوقعوا عشرات 
والمحتجين،  الصحافيين  صفــوف  في  الإصابات 
فيما قامت قوات مكافحة الشغب باعتقال أكثر من 

11 شخصا في رام الله.
وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مدى 
واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مشاركة 
عناصر أمــن بالزي المدني فــي الاعتداءات على 
المظاهرة التي خرجت تنديدا بقتل نزار بنات على 
يد عناصر أمن خلال عملية اعتقاله يوم الخميس 

الماضي.
ونقلــت المشــاهد مصــادرة الأمن عشــرات 
الهواتف المحمولة خلال قمعه للمظاهرة السلمية 
التي انطلقت من على دوار المنــارة في رام الله، 
وقد شمل ذلك مراقبي حقوق إنسان وصحافيين 

كانوا يقومون بدورهم حسب »محامون من أجل 
العدالة«.

الصحافية شــذا حماد تعرضــت لإصابة في 
الوجه عبــر قنبلة غاز أطلقــت عليها وهي تقوم 
بتوثيق المســيرتين )المؤيدة للســلطة والمطالبة 
بالتحقيق في مقتل بنــات( وتقول: »لقد أصبت 
بجرح عميق في الوجه، الله ســتر ما خســرت 

عيني حيث كانت الإصابة قريبة جدا منها«.
وأضافت عن عملية القمــع التي تعرضت لها: 
»كنا نعمــل كطواقم صحافية مع بعضنا البعض، 
وعندما اقتربت المســيرة المقبلة من دوار المنارة 
باتجــاه المقاطعة من مســيرة مؤيــدة للرئيس 
محمود عباس أخذنا جانبا كي لا نحسب على أي 

من المسيرتين لتبدأ عملية إلقاء الحجارة علينا«.
وتتابع: »لاحقا تم استهداف الهواتف المحمولة 
التــي نســتخدمها للتصوير الســريع، وحاول 
أحد رجال الأمن بلباس مدنــي مصادرة الهاتف 
الخاص بــي وعندما عجز عن أخــذه رماه على 

الأرض فتعرض للكسر«.
وتضيف حماد: »لا يمكــن النظر لما جرى على 
أنه أمر معزول عما يجري في فلســطين المحتلة، 
إنه جزء مــن عملية ممنهجة للاعتداء على حرية 

الصحافة، وهو أمر بدأ من سنوات ومستمر«. 
وأكدت أن ما تم هو تبادل كامل للأدوار بين من 
هم بزي مدني ومن هم بــزي رجال الأمن، حيث 
كان التنســيق والتواصل بينهــم بهدف توجيه 

عملية القمع.
وكانــت مجموعــة مــن المنظمــات الأهليــة 

والحقوقيــة والحــراكات الشــبابية قــد دعت 
لحراك جماهيري من أجل تشــكيل لجنة مستقلة 
الفلسطينية،  الســلطة  على  وللضغط  للتحقيق 
لكن وقفة مبايعة ومؤيدة للرئيس محمود عباس 
انطلقت من مكان قريــب من المجموعة الأولى، ما 
أسفر عن اشــتباكات وصفت بالعنيفة استمرت 

لساعات متأخرة من المساء.
وتعرضت الصحافية نجلاء زيتون من شبكة 
قدس الإخبارية هي الأخرى لعملية ضرب عنيفة 
وثقتها كاميرات المصورين والنشطاء، حيث ظهر 
في أحــد الفيديوهات رجل بلبــاس مدني يقوم 
برفع عصا غليظة ويهوي بها على جسدها أثناء 
ســقوطها على الأرض، فيما أظهــرت لقطة ثانية 

امرأة تسحبها من شعرها.
وتقــول: »إنهــا المــرة الأولى التــي أتعرض 
للضرب بهذه الطريقــة العنيفة، لقد تم الاعتداء 
علــي ومصــادرة تلفونــي رغم كونــي أرتدي 
»فيســت/ رداء« الصحافيين، لقد كنا موجودين 

بصفتنا الصحافية ولم نكن نشطاء«.
وتتابــع: »كان الصحافيــون حريصون على 
ارتداء ما يدلل على هويتهم الصحافية، ووضعنا 
ارتدى  أعناقنــا، وبعضنا  بطاقات الصحافة في 
الخوذ للحمايــة وزيادة في البــروز، لكن هناك 
طرف من الشباب المؤيد للرئيس الذي كان محميا 
من شــرطة مكافحة الشــغب قام بدفشنا بداية، 
ومن ثم تطور الأمر لضربي بالعصا أكثر من مرة، 
وبعد أن هربت من المكان تمــت مطاردتي بهدف 

الحصول على هاتفي المحمول الذي أصور فيه«.

وتؤكد أنهــا رأت تلفونها ينتقل من رجال أمن 
بزي مدني إلى رجال أمن بزي رسمي حتى وصل 
الضابط، وأنها عندمــا راجعته بهدف الحصول 
على هاتفها أنكر ذلك لتشتم مرة أخرى وتضرب 

بحجر على رجلها.
وتشــير إلى أن عملية المطاردة والملاحقة في 
هذه الليلة السوداء اســتمرت حتى الساعة 12 

ليلا.
ولا تزال الصحافية في تلفزيون المدينة فيحاء 
خنفر، تعانــي من أوجاع بالكتــف بعد أن كانت 
أسوة بغيرها من الصحافيين والصحافيات تقوم 
بتغطية الأحداث، حيث أظهر الفحص الطبي لها 
عليها  الهجوم  بفعل  وكدمات  برضوض  إصابتها 

من رجل أمن بلباس مدني.
وتضيــف: »لقد حاول ســرقة الجــوال مني 
ولكني تمكنت من الهرب، وفي المرة الثانية وأثناء 
التصوير قام شاب آخر بالاعتداء علي وتمكن من 
ســرقة جوالي، وأثناء ركضي لاستعادة الجوال 
قام شــاب آخــر بضربي حيث شــعرت بدوخة 

وارتميت على الأرض«.
صحافيات كثيرات تم التعرض لهن مثل سجى 
العلمي، وفاتن علوان مراســلة قناة الحرة التي 
تم اعتراض البث المباشــر الــذي كانت تقوم به، 
وكذلك الصحافية جيهــان عوض، بالإضافة إلى 

صحافيين مثل محمد غفري وكريم خمايسة.
و أصدرت الأمانة العامــة لنقابة الصحافيين 
الاعتداءات  بشدة  فيه  أدانت  بيانا  الفلسطينيين 
تغطيتهم  أثناء  والصحافيــين  الصحافيات  على 

مســيرة وســط مدينة رام الله، واســتهدافهم 
بقنابل الغاز المدمع مما تســبب بإصابة البعض 
منهم، وملاحقة البعض الآخر ومصادرة هواتفهم 

النقالة.
الأمــن  عناصــر  اســتهداف  ان  واعتبــرت 
للصحافيــين تطور جديــد وخطير في ســياق 
الاعتداءات على حرية الــرأي والتعبير والعمل 
الصحافــي، التــي تمثلــت بأبشــع صورها في 
جريمة قتل الناشــط نزار بنــات، وامتدت لاحقاً 
لتطــال بالتهديد بعــض الصحافيين والمواطنين 
على خلفيــة التعبير عن مواقفهــم تجاه قضية 
بنات، واحتجاز صحافي قبل يومين أثناء تغطية 

أحداث ليلية وقعت في رام الله.
وأكــدت النقابــة ان حرية الــرأي والتعبير 
مكفولة بموجب القانون الأساســي الفلسطيني 
ووثيقة الاســتقلال، وان حرية العمل الصحافي 
كفلتها القوانين المحليــة والدولية، وأن كل خرق 

لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.
و أدانــت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان 
»ديــوان المظالــم« الاعتــداء علــى المتظاهرين 
الســلميين من الأجهــزة الأمنية الفلســطينية، 
بعضهم بالزي المدني، وبمشــاركة عناصر أخرى 

لا تنتمي لأجهزة الأمن.
ورأت ان »اســتخدام قــوات بالــزي المدني، 
وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو ســلوك 
خطير على الســلم الأهلــي، ويخالف توصيات 
لجــان التحقيق التي تم تشــكيلها في الســابق 
في اعتداءات على تجمعات ســلمية ) سواء من 

قبــل الرئيس أو رئيس الــوزراء( والتي أوصت 
جميعهــا بضرورة عــدم قيام أشــخاص بالزي 
المدني بالتعامــل مع التجمعــات، واحترام دور 
الصحافيين، وتجنب إطلاق الغاز المسيل للدموع 
في الأســواق والأماكن التي فيها تجمعات كبيرة 
تحذيرات  إطــلاق  إلى  واللجــوء  للمواطنــين، 
والطلب  الصــوت  بمكبرات  للمواطنين  مســبقة 
منهم التفرق أو الابتعاد في حال خرجت المسيرة 
عن مسارها أو طبيعتها السلمية قبل اللجوء إلى 
اســتخدام القوة، التي يجب في جميع الاحوال 
أن تكون متدرجة ومتناسبة ومتوافقة مع مدونة 
ســلوك اســتخدام القوة المعتمدة لــدى أجهزة 

الأمن«.
ممثلة  السياســية،  القيادة  الهيئــة  وطالبت 
بالرئيس، بالتدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي 
يزداد تأزيما وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات 
فورية لمحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار 
لعائلته،  والتعويــض  الاعتذار  وتقــديم  بنات، 
وإطلاق الحقــوق والحريات التي باتت تشــهد 

تدهوراً في الآونة الأخيرة.
ونفى اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي 
العام والناطق الرســمي باسم المؤسسة الأمنية، 
أن تكــون أي عناصــر أمنيــة بلبــاس مدني قد 
شــاركت في الاعتداء على المتظاهرين على دوار 

المنارة مساء أول من أمس.
وقال في تصريحات صحافية إنه »ليس هناك 
من سبب يدفع الأجهزة الأمن لأن تكون موجودة 

في الميدان بلباس مدني«.

مواجهات بين الأمن الفلسطيني والمحتجين على تصفية الناشط نزار بنات في رام الله رجال أمن بزي مدني ينكلون بأحد المحتجين في رام الله

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

ضمن مشــروع »الرصد« أصدر إعــلام  ـ المركز العربي 
للحريات الإعلاميــة والتنمية والبحــوث، داخل أراضي 
48 تقريــرا كميا يرصد خطــاب التحريــض والعنصرية 
والكراهية في الإعلام الإسرائيلي ضد كافة شرائح المجتمع 

الفلسطيني.
 وتضمّــن البحث رصدا للصحافــة المكتوبة، والمرئية، 
والمســموعة، بالإضافة إلــى تعقب صفحات سياســيّين 
وإعلاميّين إســرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي ) 

فيسبوك وتويتر(. 
يتطــرّق التقريــر الكمي لشــهر مايو/ أيار مــن العام 
الحالي، حيث تم رصــد 183 حالة تحريض وعنصرية ضد 
المجتمع الفلسطيني، وهو الشــهر الذي شهد هبة الكرامة 

قبيل الحرب على غزة.
ويســتدل من النتائج ان المنصتيّن الأكثر تحريضًا على 
الفلســطينيين هما شبكتا التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
و»تويتر« بنســبة32٪ وـ  28٪، على التوالي )59  و- 
51  حالة مــن مجمل الحالات على التوالي( تليهما صحيفة 
»يسرائيل هيوم« بنســبة 17 ٪ )31  من مجمل الحالات( 

وصحيفة »معاريف« بنسبة ٪10. 

استفزازات الشرطة الإسرائيلية 

وحسب التقرير تتغيّر الجهات المســتهدفة في الإعلام 
الإســرائيلي وفقا للتطــورات الأمنية والسياســية على 
الســاحة الإسرائيليّة. فقد شهد شــهر مايو/ أيّار تصعيدا 
أمنيا على عدة جبهات فلســطينية، بــدأت في القدس مع 
المسجد  في  للمصلّين  الإســرائيلية  الشــرطة  استفزازات 
الأقصى في شــهر رمضان والخطر التي تواجهه العائلات 
الفلســطينية في حي الشــيخ جــراح، وأشــعلت نيران 

الاحتجاجات الواسعة في الداخل الفلسطيني التي أعقبها 
حملة اعتقالات شرســة بحق المتظاهرين الفلســطينيين 

والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وطبقا لـ »إعلام«  فقد اســتهدف الإعلام الإســرائيلي 
بشــكل كبير الداخل الفلســطيني، خلال مايو/ أيّار، عقب 
التضامن الذي أظهره الشباب الفلسطيني مع ما يحدث في 
القدس وقطاع غزة، حيث راح الصحافيون والسياسيون 
ينزعــون الشــرعية عــن حــق الفلســطيني بالتظاهر 

وبالتضامن مع أبناء شعبه.

منشورات تحريضية

 بالإضافــة إلى هذا، لعب الصحافيون الإســرائيليون 
دورا مركزيا في التحريض على الفلسطيني إذ كانت هنالك 
منشــورات تحريضيــة لا تليق بالعمــل الصحافي تدعو 
للقتل، ومنها ما يدعو لســحب الحقوق من الأقلية العربية 
الفلسطينية في إسرائيل، والمطالبة بسن قوانين عنصرية 
تمهّد الطريق إلى نظام ابارتهايد بحق فلسطينيي الداخل.

كمــا ان التعامــل وفقا لتقريــر الرصد مــع المظاهرات 
والاشــتباكات التي وقعت بين الفلسطينيين والمستوطنين 
في المــدن الســاحلية المعروفــة اليوم بالمــدن المختلطة، 
هــو تعامل فوقي يرى بالفلســطيني معتديــا، بينما يرى 
المســتوطن مدافعا عن نفســه، خطاب برز بشــكل كبير 
بالتعامل مع الإسرائيلي المشــتبه به بقتل الشاب الشهيد 

موسى حسونة.

ويتبيّن من النتائج أن الجهة الأكثر استهدافا للتحريض 
الإســرائيلي لهذا الشــهر هو الداخل الفلسطيني بنسبة 
48 ٪ )88 حالــة من مجمل الحــالات( تليها وبفارق كبير 
القائمة المشتركة بنسبة 19 ٪ )35  حالة( التحريض على 
حركة حماس بنسبة 18 ٪ وفلســطينيي القدس بنسبة 

15٪ )27 حالة من مجمل الحالات(.
وتطــرّق البحث، أيضا، إلى نوعيــة التحريض المتّبعة 
في المقالات والتقارير الاخبارية المتنوعة، بعضها يشرعن 
العقوبات الجماعية واســتعمال القوّة ضد الفلسطينيين، 
وبعضها الآخر يقوم بشــيطنة الفلســطينيين واستعمال 
أســلوب التعميم. وهناك مقــالات تقوم بنزع الشــرعيّة 
عن الفلســطينيين وقياداتهم، وبعض المقــالات تبرز فيها 
الفوقيّة العرقيّة اليهوديّة، واســتخدام خطاب العنصرية 

وتصوير إسرائيل بدور الضحيّة.
وتظهر نتائج البحث ايضا، انّ أسلوب التحريض الأكثر 
اتباعا في الإعلام الإســرائيليّ، لهذا الشــهر، هو خطاب 
العنصرية بنســبة 69 ٪ )126  حالة من مجمل الحالات( 
يليه خطاب الفوقية العرقية بنســبة 62 ٪ )113  حالة( 
خطاب نزع الشــرعية بنســبة 50٪ )92 حالة( وأخيرا، 
تصوير إســرائيل بدور الضحية أمام الفلسطيني الجلاد 

بنسبة 49٪ )90  حالة(.
وينبه تقرير الرصد الى أن غالبية المقالات تحتوي على 
أكثر من نوع تحريضِ واحدِ في المقال نفسه، علما أن رصد 
مركز إعلام على مدار عام 2020، سجل 1050 حالة تحريض 
وعنصرية في الوســائل الإعلامية الإســرائيلية المذكورة 

أعلاه. 
وفي تعقيب لديمة أبو العســل، في مشروع الرصد في 
مركز إعلام، قالــت »إن التحريض الأرعــن الذي برز في 
الإعلام الإسرائيلي خلال شهر مايو/ أيّار من قبل صحافيّين 
وسياسيين إســرائيليين، غير مفاجئ خصوصا على ضوء 
تزايد التحريض والعنصرية بشكل عام ضد الفلسطينيين 
خلال السنوات الأخيرة، ودخول أحزاب يمين متطرف مثل 
الصهيونية الدينية إلى البرلمان الإســرائيلي )الكنيست( 
وإحراز ســتة مقاعد في الانتخابات البرلمانية. وتابعت« 
لكــن ما هو ملفــت في التحريــض خلال هذا الشــهر هو 
الخطاب العلني الســافر والدعوات لسن قوانين عنصرية 
تمهّد الطريق لنظام ابارتهايد رسمي ليس فقط في الضفة 
الغربية إنما أيضا داخل الخط الأخضر، بتعامل المؤسسات 

الإسرائيلية مع الداخل الفلسطيني«.

سياسات عنصرية وقمعية

الإســرائيليين  السياســيين  تفوهــات  إن  تقــول  كما 
ومقترحات القوانين التي يحاولون تمريرها مؤخرا يجب 
ان تكــون بمثابة ناقوس خطر للمجتمع الفلســطيني في 
الداخل والاستعداد ســلفا للتعامل معها كما يجب وبدون 
تهاون. وأضافت »أزالت المؤسسة الإسرائيلية كافة أقنعتها 
الفلسطيني  المجتمع  تجاه  والقمعية  العنصرية  بسياستها 
في الداخل، وباتت مخططاتها واضحة لا حاجة للتفسير«.

في هذا الســياق نشــر »حملة  ـ المركز العربي لتطوير 

الإعــلام الاجتماعي« في مدينة حيفا نتائج مشــابهة جدا 
لمؤشــر العنصرية والكراهيــة والتحريض ضــد العرب 
والفلســطينيين/ات التي نشرت باللغة العبرية في الفترة 
ما بــين 6 ـ 21 أيار/  مايو المنصرم، أي خلال ذروة العدوان 
الإســرائيلي على الفلسطينيين، الذي شــهد عدواناً امتد 

للفضاء الرقمي والحقوق الرقمية الفلسطينية.
 وأوضحــت النتائج زيــادة بـ 15 ضعفــا في الخطاب 
العنيف مقارنة بالفتــرة الزمنية المماثلة من العام الماضي. 
وأوضحــت النتائــج انتشــار 183.000 محادثة تضمنت 
عنصرية أو ســبا/ شــتما أو تحريضا ضد العرب من أصل 
1.090.000 محادثة رصدها التقرير حول الســكان العرب 

والفلسطينيين/ات بشكل عام على الإنترنت.
وحسب التقرير شكّل الخطاب التحريضي على العنف 
ما نســبته 29 ٪، بينما شــكلت الشــتائم ضــد العرب 
المحادثات  وشكلت   ،٪31 نســبته  ما  والفلسطينيين/ات 

العنصرية تجاه العرب والفلسطينيين/ات ٪40.  
وحســب »حملة« فقد تنوعــت الخطابات بين خطابات 
عنيفة في ســياق عســكري وأمنــي بنســبة 76 ٪  من 
الخطاب، فيما شــكل 11 ٪ من الخطــاب مضموناً حول 
القضيــة السياســية، التي وجــه معظمها إلــى أعضاء 
الكنيست العرب ككل، وذلك على خلفية محاولات تشكيل 
حكومة تغيير تعتمد علــى الأحزاب العربية، وقد جاءت 5 
٪  من المحادثات العنيفة في الســياق الاقتصادي، التي 
تضمنت دعــوات للمقاطعة الاقتصادية للســكان العرب، 
ووفقاً للمؤشــر فقد وجــد أن »تويتر« هــي الأكثر »عنفاً« 

بنسبة ٪58.
يذكر أن مؤشّر التحريض والعنصريّة هو تقرير يرصد 
تقاطع استخدام التسميات والكلمات العنصريّة والعنيفة 
ضد العرب والفلسطينيّين/ات، وقد قام المركز بهذا التقرير 
في الفترة الســابق ذكرها، لما شــهده الفضاء الرقمي من 
هجمــات على المحتوى الفلســطيني، وانتشــار للخطاب 

العنيف الإسرائيلي على الإنترنت.

ضمن مشروع »الرصد« في مركز »إعلام«

تحريض منفلت على الداخل الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي خلال »هبّة الكرامة«
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بيان حظي بالإجماع... وممثل الجزائر صوّت لصالحه رغم تحفظه الأولي

البرلمان العربي يتضامن مع الرباط في مواجهة الاتحاد الأوروبي
 ويؤكد على »مغربية« سبتة ومليلية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أعلن البرلمان العربــي رفضه القاطع للقرار 
الذي أصــدره البرلمــان الأوروبي بخصوص 
سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة. 
وأكــد علــى أن هذا القــرار، ومــا تضمنه من 
انتقــادات واهية واتهامات لا أســاس لها من 
الصحــة، يمثل ابتــزازًا وتسييسًــا مرفوضًا 
لجهود المغرب في مواجهة مشكلة الهجرة غير 
الأوروبي  البرلمان  إقحام  واستنكر  المشروعة. 
نفســه في أزمة ثنائية بين المغرب وإســبانيا 

يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية.
ووَرَدَ التعبيــر عن هذا الموقــف التضامني 
العربي،  البرلمان  الذي عقــده  خلال الاجتماع 
أول أمــس الســبت، فــي مقر جامعــة الدول 

العربية في القاهرة. 
تلقت  الــذي  بالمناســبة،  الصــادر  البيان 
»القدس العربي« نسخة منه، تضمّن استنكارًا 
وإصراره  الأوروبي،  البرلمان  لتدخل  شــديدًا 
على إقحام نفســه في أزمة ثنائية بين المملكة 
المغربية ومملكة إســبانيا، يمكن حلها بالطرق 
الدبلوماســية والتفاوض الثنائي المباشر بين 

الدولتين.
وأشاد في الوقت نفســه بالجهود الحثيثة 
التــي تبذلهــا المملكــة المغربية فــي مكافحة 
الهجــرة غير المشــروعة، والتــي تنطلق من 
من  مباشرة  وتوجيهات  قوية،  سياسية  إرادة 
العاهل المغربي محمد السادس، بوصفها رائدة 
للهجرة في حل الإشكاليات المتعلقة بالموضوع 

في إفريقيا. 
البرلمــان العربي على أن اســتضافة  وأكد 
المغــرب للمؤتمــر الدولي الذي شــهد اعتماد 
العالمــي للهجــرة الآمنــة والمنظمة  الميثــاق 
 ،2018 ديســمبر  الأول/  كانون  في  والنظامية 
وكذلك اســتضافته للمرصد الإفريقي للهجرة 
فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2020، واعتماد 
الاتحاد الإفريقي للأجنــدة الإفريقية للهجرة 
التي جــاءت كمبــادرة من العاهــل المغربي، 
هي حقائق تؤكد وترســخ الجهــود الوطنية 
في  الرباط  تبذلها  التــي  والدولية  والإقليمية 
مجال حوْكمة الهجــرة، وتفنّد في الوقت ذاته 
المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار 

البرلمان الأوروبي.
للنهــج  التــام  الرفــض  البيــان  وأعلــن 
الاســتعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان 
التعامل مع القضايا التي تتعلق  الأوروبي في 
بالــدول العربيــة، من خلال إصــدار قرارات 
الاستراتيجية  الشراكة  متطلبات  مع  تتناقض 
المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية. 

البرلمان الأوروبــي بالتخلي عن هذه  وطالب 
عملية  مواقف  وتبني  الاستفزازية،  الممارسات 
المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزز  ومسؤولة، 

بين الدول العربية والأوروبية.
ودعا البرلمــان العربي إلى بلورة خطة عمل 
عربية موحــدة ومتكاملــة، لمواجهة مثل هذه 
المواقــف غير المســؤولة للبرلمــان الأوروبي، 
وعلى نحــو يضمن احتــرام ســيادة الدول 
العربية، وعدم التدخل في شؤونها، كما وجه 
الدعــوة للاتحــاد البرلماني الدولــي وبرلمان 
البحر الأبيض المتوســط والجمعية البرلمانية 
للاتحاد من أجل المتوســط وكافــة البرلمانات 
الإقليمية، مــن أجل رفض وإدانــة هذا القرار 
الــذي يتعارض مــع قواعــد الدبلوماســية 
البرلمانية المتعارف عليهــا دوليًا، وفق ما جاء 

في البيان.
تضمنها  التي  الأخــرى  المواقف  أقوى  ومن 
بيــان البرلمان العربــي التأكيد علــى عروبة 
مدينتــي ســبتة ومليلية المغربيتــين والجزر 
المغربيــة المحتلة، وضــرورة فتح هــذا الملف 

باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وجددت المؤسسة البرلمانية العربية التأكيد 
التضامن  الثابت والدائم بشــأن  على موقفها 
التام مع المغــرب، وكلّفت رئيســها باتخاذ ما 
يراه مناســبًا من الإجراءات لدعم ومســاندة 

الرباط في الرد على هذا القرار.
وأوضح البرلمــان العربــي أن القرار الذي 
اتخــذه تجــاه المغــرب يأتــي انطلاقًــا من 
مســؤوليته في التضامن مع الــدول العربية، 
ومواجهــة كل ما يســيء إليها أو يســتهدف 

التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية.
وكتــب الدبلوماســي والبرلمانــي المغربي 
الســابق نور الديــن بوشــكوج تدوينة على 
صفحته الافتراضية الرســمية علق فيها على 
هذا الموقف، حيث تحدث عن الدور الذي لعبه 
برلمانــي أردني خلال اجتماع اتحــاد البرلمان 
العربي، وقــال: »هذا الرجل الشــهم المناضل 
اســمه الســيد خليل عطية، هو عضو مجلس 
النواب الأردني منذ عدة ســنوات، وهو كذلك 
عضو البرلمان العربي، وقد دافع بشراسة عن 
موقف المغرب ومغربية ســبتة ومليلية، وهو 
واستهجنه  الجزائر  ممثل  لموقف  تصدى  الذي 

واعتبره خروجًا عن إجماع الأمة«.
كمــا دوّن الإعلامي المغربــي المهاجر محمد 
واموســي، قائــلًا: »البرلمــان العربي صوّت 
بالأغلبية الســاحقة على رفض تدخل البرلمان 
الإســبانية.  المغربية  الأزمــة  فــي  الأوروبي 
ثلاث دول فقط عارضت هي الجزائر وســوريا 
ولبنان«. وأضاف: »الأولى موقفها العدائي من 
المغرب معروف دائمًا. سوريا لا ألومها فالبلاد 
مقســمة ومشــتتة ولا قرار لها. لكن، لبنان لا 

أفهم كيف يعارض، والمغرب دائمًا كان يقف في 
صف اللبنانيين شعبًا وجيشًــا ولا يتأخر في 

تلبية نداءات المساعدة«.

إجماع عربي

أيّ موقف  ا نفــى وجود  ا مغربيًّ لكنّ برلمانيًّ
مُعارض لدى ممثلي بعض الدول العربية تجاه 
بيان البرلمان العربي، فقد فنّد نبيل الأندلسي، 
عضو البرلمان العربي والمستشار البرلماني عن 
حزب »العدالة والتنمية« مــا ورد في عدد من 
التقارير الصحافية بخصوص تصويت كل من 
لبنان وســوريا والجزائر ضد البيان المنتصر 
للمصالــح المغربية، مشــيرًا إلــى أن »البيان 

المتعلق بالمغرب صُوّت عليه بالإجماع«.
موقع »اليوم 24« أشــار إلــى أن البرلماني 
المغربي الــذي كان حاضرًا عند إحالة موضوع 
البيان إلــى تصويت الوفــود العربية الممثلة 
في البرلمــان العربي، أوضــح أيضًا بأن ممثل 
الجزائر ورغــم التحفظ الذي أعلــن عنه في 
بــادئ الأمر عنــد مداخلته بالجلســة، إلا أنه 
وخلافًا للأخبــار الرائجة صَوّت مع القرار. أما 
بخصوص كل مــن لبنان وســوريا، فكما هو 
معلوم فإنهما »غير ممثلــين بالبرلمان العربي، 
حيــث إن عضويتهــا جمّدت، فبالنســبة إلى 
الأولى منذ سنوات، بينما سوريا جرى تجميد 
السورية  الثورة  اندلاع أحداث  عضويتها بعد 

سنة 2011 تزامنًا مع أحداث الربيع العربي«.
التواصل  مواقــع  إلــى  فيديــو  وتســرّب 

العربي،  البرلمان  في  الجزائر  لممثل  الاجتماعي 
عبد الكريم قريشــي، بســط فيــه رأيه حول 
تحفظــه الأولي عــن البيان المعــارض لقرار 
البرلمان الأوربي، بالقول إن أوروبا تعدّ جارة 
للوطن العربي، وتســتقبل الملايين من الجالية 
العربية، معتبــرًا أن تلك الجاليات تحتاج إلى 
علاقات متينة تحفظ مصالحها، حسب تعبيره.
ووصفــت مصــادر مغربية تلــك المبررات 
بالمثيرة للاســتغراب، حيث تحدث المســؤول 
الجزائري، خــلال اجتماع البرلمــان العربي، 
على »ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي 
المشترك عمّا يمكن حله في إطار ثنائي محض، 
والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في 

المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالها«.
المغربــي محمد بــودن إن  الباحث  وقــال 
العربي للمغرب يؤكــد فاعلية  البرلمــان  دعم 
الدبلوماســية المغربية الرسمية والموازية في 
البحــث عن تحالفات وشــرح الموقف المغربي 
للقوى والمنظمات الدوليــة والإقليمية. وتابع 
في تصريح لصحيفة »هسبريس« الإلكترونية 
قائلًا إنــه »رغــم الطبيعة المجزأة والمشــتتة 
للدعم العربي في عدة قضايا، إلا أن الجلســة 
القرار  العربي بخصــوص  للبرلمــان  الطارئة 
الأخير للبرلمان الأوروبي تتضمن أبعادًا رمزية 

وسياسية ذات معنى«.
وأكد رئيــس البرلمان العربي، عادل بن عبد 
الرحمن العســومي، أن القرار الذي صدر عن 
يتناقض  المغــرب،  بشــأن  الأوروبي  البرلمان 
بشــكل صارخ مع مبدأ احترام سيادة الدول، 

التدخل فــي شــؤونها، ويتعارض مع  وعدم 
أســس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية 
والتحديات  القضايا  مع  التعامل  في  المنشودة 
وجدد  الهجرة.  قضية  مقدمتها  وفي  المشتركة، 
طارئة  جلســة  خلال  كلمتــه  في  العســومي 
للبرلمــان العربي في القاهــرة، خصصت للرد 
على قــرار البرلمان الأوروبــي، رفضه القاطع 
لهذا القــرار، لافتًا إلى أن البرلمــان الأوروبي 
»دأب على اتباع هذه الأداة الاســتعلائية في 
التعامل مــع القضايا العربية بشــكل صارخ 

ومرفوض«.

تناقض صارخ

المغربية قوله  ونقلت عنه وكالــة الأنبــاء 
أيضًا »مــن المفارقات الصارخة التي كشــفتها 
هذه الأزمــة، أن الدول الأوروبية التي انتقدت 
سياســات المغرب تجاه قضيــة الهجرة، هي 
نفســها الدول المســتفيدة من الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشــأن، 
والتي كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي 
اعتمد الميثاق العالمــي للهجرة الآمنة والمنظمة 

والنظامية في كانون الأول/ ديسمبر 2018«.
وأبــرز رئيس البرلمان العربــي أن ما يؤكد 
الجهود الكبيــرة للمملكة المغربيــة في مجال 
محمد  المغربــي  العاهــل  اختيــار  الهجــرة، 
الســادس، كرائد للهجرة فــي إفريقيا من قِبل 
الاتحــاد الإفريقي، فضلًا عــن اقتراح جلالته 
بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه 

الاتحــاد الإفريقي، وجرى تدشــينه رســميًا 
وافتتاح مقــره في المملكة المغربيــة في نهاية 
عام 2020، وكذلك المبادرة الملكية التي اعتمدها 
الاتحاد الإفريقي، بشــأن الأجنــدة الإفريقية 

للهجرة.
وطالب بأن لا تتوقــف ردود الفعل العربية 
عند حــدود الرفــض والإدانة والاســتنكار، 
والعمل على بلورة خطــة عمل عربية موحدة 
ومتكاملة، للتعامل الاســتباقي مــع مثل هذه 
يضمن  نحو  وعلــى  المســؤولة،  غير  المواقف 
احترام ســيادة الدول العربية، وعدم التدخل 

في شؤونها.

المغرب لا يمكنه تحمل تكلفة 
تأمين الحدود مع أوروبا

في الســياق نفسه، أشــاد عدد من النواب 
البرلمانيــين العرب، أعضــاء البرلمان العربي، 
بالدور الريادي الــذي يضطلع به المغرب إزاء 
موضوع الهجــرة، وبوفائه بالتزاماته في هذا 
المجال، رغم مــا فرضته الوضعية الوبائية من 

تحديات على الساحة العالمية.
الجلســة  أعمال  خلال  المتدخلــون  وأجمع 
الطارئة للبرلمان العربــي التي خصصت للرد 
على قــرار البرلمان الأوروبي بشــأن المغرب، 
على أن الاتهامات الواهية التي ساقها البرلمان 
الأوروبي للمغرب في مجــال الهجرة، لا تقوم 
على أي أســاس متــين، ودعوا لعــدم القبول 
بأي شكل من الأشكال بنظرة التعالي والسمو 
التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي مع القضايا 

العربية.
وثمنــوا دور المغــرب إقليميًــا ودوليًا في 
القضاء علــى الهجرة غير الشــرعية وتفكيك 
شبكات الاتجار بالبشر وإدماج المهاجرين غير 
الشرعيين، مشيرين إلى أن هذه الجهود تشكل 
أعباء إضافيــة على المملكة يتعين على الجانب 

الأوروبي أخذها بعين الاعتبار.
وســجلوا أن تدبير تدفقات الهجرة تتطلب 
مقاربــة تشــاركية تنخــرط فيهــا كل الدول 
والأطراف بشــكل تضامنــي وناجع، مؤكدين 
أن المغرب لا يمكنه أن يتحمــل تكلفة وتبعات 
تأمين الحــدود مــع أوروبا في ظل سياســة 
الكيــل بمكيالين والتعامل بمنطق الاســتعلاء 

والاستقواء.
وأبرزت المداخلات التي ميزت الجلســة أن 
إشكالية الهجرة في إفريقيا تتجاوز إمكانيات 
أي دولة بمفردها وتتطلب تضافرًا للجهود من 
أجل حلول إنســانية لهذه الظاهرة التي غالبًا 
ما يتعامل معها الجانب الأوروبي بمنطق أمني 
ضيق، ويســتغلها كورقة ضغــط على الدول 

الواقعة في الضفة الجنوبية للمتوسط.

أمام مطالب المغرب... مدريد تضع مخططاً استراتيجياً لتعزيز »الطابع الاسباني لسبتة ومليلية«
لندن-»القدس العربي 

من حسين مجدوبي:

تســعى حكومة إســبانيا إلى وضع 
مخطط اســتراتيجي لمعالجــة أوضاع 
ســبتة ومليليــة المحتلتين، فــي أعقاب 
التوتر الذي انفجر مع المغرب، ويهدف 
أساســاً إلــى خلــق تــوازن ديمغرافي 
وإيجاد بدائــل اقتصادية وفك ارتباط 

المدينتين بالمغرب.
واطلعت جريدة الباييس على وثيقة 
ســرية لحكومة مدريد تتضمن تحليلًا 
والاجتماعيــة  السياســية  للأوضــاع 
والدينيــة في ســبتة ومليلية، ثم معالم 
المخطط الاســتراتيجي المنشود لتعزيز 

مــا يمكن اعتبــاره »الطابع الإســباني« 
التــي  الوثيقــة  وترصــد  للمدينتــين. 
نشــرتها هذا الأحــد، بعــض المميزات 
الســلبية للمدينتين في الوقت الراهن، 
وهمــا تراجــع العلاقــات الاقتصادية 
بعدما قرر المغرب إنهاء نشاط التهريب 
مــن المدينتــين نحــو المــدن والبلــدات 
المغربيــة المجاورة، مثــل حالتي تطوان 
والفنيدق بالنســبة لســبتة والناضور 

بالنسبة لمليلية. 
وفــي نقطــة أخــرى، تركــز الوثيقة 
علــى تدهور الأوضــاع الاجتماعية في 
المدينتين ثم الخلل في النمو الديمغرافي 
لصالــح الســاكنة من أصــول مغربية 
نتيجة الهجرة المغربية، بينما تراجعت 
الســاكنة من أصول إســبانية. وتولي 

الوثيقة أهمية خاصة لتدهور الأوضاع 
الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى فوارق 
اجتماعية كبيرة، ممــا ينتج عنه ارتفاع 
مشاعر معاداة الآخر، ومنها الشكاوى 
بشأن تراجع الخدمات الاجتماعية في 
التعليــم والصحة. وعناصــر الانفجار 
الاجتماعــي، وفق الجريــدة، موجودة 
منــذ مدة، وفضلــت الدولة الإســبانية 
غــض الطــرف عنهــا بســبب إيلائهــا 
أهمية خاصــة للعلاقة الاســتراتيجية 
مــع المغرب وتفــادي كل ما من شــأنه 
التشــويش على هــذه العلاقــة. مبرزة 
انتهاء هذه العلاقة الاســتراتيجية الآن 
والتــي كانــت علــى حســاب المدينتين 
بسبب الأزمة السياســية التي اندلعت 
بــين البلدين بســبب نــزاع الصحراء، 

ولاســيما بعد اســتقبال مدريد لزعيم 
البوليســاريو إبراهيم غالي للعلاج من 
مــرض الكوفيــد-19 خــلال منتصف 
أبريل/نيسان الماضي، ثم الرد المغربي 
بعــدم مراقبــة الحدود مع ســبتة، مما 
أدى إلــى دخــول عشــرة آلاف مغربي 

إلى هذه المدينة.
وتؤكــد الباييــس المقربــة جــداً من 
دوائــر الحكــم، كيــف تحولت ســبتة 
ومليليــة إلى قضية اســتثنائية تحظى 
بالأولوية في الأجنــدة الحكومية التي 
تســعى إلى وضع مخطط استراتيجي 
ستشــرف عليــه مؤسســات متعــددة 
تحت الإشــراف التام لوزارة السياسة 
الترابية بتنســيق مــع حكومتي الحكم 
الذاتــي فــي المدينتــين، وكذلــك باقي 

الوزارت والمؤسسات.
المخطــط  وضــع  انتظــار  وفــي 
الاســتراتيجي، تقوم الحكومة بتطبيق 
برنامــج إنقــاذ مؤقت يرمــي إلى الحد 
مــن البطالــة التــي بلغــت فــي ســبتة 
حوالــي 30% وفي مليليــة 20% من 
خلال ربــط المدينتين بالنظام الجمركي 
الأوروبي ثم تعديل النظام الاقتصادي 
والاجتماعــي للمدينتــين. وترغــب في 
المحفــزات  بأقصــى  المدينتــين  تمتيــع 
الضريبية، وخاصة بالنسبة للسياحة 
الخاصــة  الســياحة  علــى  بالتركيــز 
بالســفن الكبيرة، ثم تحســين وسائل 
النقــل، خاصــة الجوي، بــين المدينتين 
والمدن الإســبانية. وفي الوقــت ذاته، 
إنشــاء منطقــة كبيــرة لخلــق نشــاط 

اقتصادي شــامل، كما فعلت إسبانيا 
من قبــل عندما راهنت علــى الرفع  من 
المجــاورة  والبلــدات  المــدن  مســتوى 

لصخرة جبل طارق.
جريــدة  وفــق  التقريــر،  ويتضمــن 
الباييس، فرض تأشــيرة الدخول على 
المغاربة للمدينتين بعدما كانت ســاكنة 
هذه المناطــق المغربية المجاورة لســبتة 
ومليليــة تدخل إليهما بدون تأشــيرة. 
وســيتضمن المخطــط إدمــاج عناصــر 
مــن الوكالة الأوروبيــة لمراقبة الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي لحراســة 
الحــدود البحرية والبرية مــع المغرب. 
واقتصادياً، ســيتضمن المخطط تعزيز 
كل الإجــراءات المتضمنة فــي برنامج 
الإنقــاذ الاســتثنائي، ثــم التحكــم في 

يكــون  لا  لكــي  الديموغرافــي  النمــو 
لصالح الســاكنة من أصــول مغربية. 
وعــلاوة علــى كل هــذا، فــك الارتباط 
الديني بين الســاكنة المسلمة والمغرب، 
إذ إن عدداً من أئمة مســاجد سبتة يتم 
تعيينهــم مــن طــرف وزارة الأوقــاف 

والشؤون الإسلامية.
وتســتعمر إســبانيا مدينتي ســبتة 
ومليليــة منذ قــرون، ويطالــب المغرب 
باستعادتهما، وعادتا إلى الواجهة في 
أعقــاب الأزمة الأخيرة، لاســيما بعدما 
شــدد البرلمان الأوروبي على طابعهما 
الأوروبــي في بيان له يــوم 10 يونيو / 
حزيران الجاري، ثم رد البرلمان العربي 
فــي بيان مضــاد يــوم 26 يونيــو على 

الطابع العربي لهما.

سفراء دول عربية 
يزورون مدينة العيون المغربية 

الرباط ـ »القدس العربي«:

يزور مدينــة العيون المغربية حالياً وفد دبلوماســي يمثل عدداً من 
السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الرباط، وذلك بدعوة من رئيس 

جهة العيون الساقية الحمراء.
ويضم الوفد الدبلوماسي سفراء السعودية وسلطنة عمان والأردن 

والإمارات واليمن.
وأفــاد موقع »اليوم 24« أن أعضاء الوفد اســتقبلوا من لدن حمدي 
ولد الرشــيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، حيث قدم 
لهم شــروحاً مفصلة حول مشــروعات التنمية التي تشهدها الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وتهدف زيــارة الوفد الدبلوماســي إلــى الوقوف على المســتوى 
التنموي الذي بلغته الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات، وكذا تأكيد 

دعم هذه الدول لوحدة المغرب الترابية وسيادته على كامل أراضيه.
وتوالى افتتاح قنصليات فــي العيون والداخلة حتى بلغ عددها 20 

قنصلية، منها أربع قنصليات عربية.
وبافتتــاح الأردن قنصلية عامة لها يصــل مجموع القنصليات التي 
جــرى افتتاحها فــي الإقليم إلــى 20 قنصلية، 11 فــي العيون و9 في 
الداخلة. وكان وزير الخارجية المغربــي، ناصر بوريطة، قد أعرب عن 
»الاعتزاز بتوالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة 
في الأقاليم الجنوبيــة« موضحاً أن ذلك »تعبيــر واضح وصريح عن 
موقف دولي داعم لمغربية الصحراء، ولوجاهة الموقف المغربي إزاء هذا 

النزاع الإقليمي المفتعل«.

عمر بلافريج يعتزل العمل السياسي
 وبرلمانيون يستدعون وزير الشباب والرياضة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد عمــر بلافريج، البرلمانــي المغربي عن 
»فدرالية اليســار الديمقراطي« عدم ترشحه 
مجدداً للانتخابات، بعدما أمضى أول تجربة 

له في عضوية مجلس النواب.
ورغم ذلك، أوضح أنه ســيدعم رفاقه في 
العاصمة  فــي  سيترشــحون  الذين  الحزب 
الربــاط. وقال فــي فيديو علــى يوتيوب: 
»لن أترشــح، وبــدأت الحملة للسياســيين 

وفيدرالية اليسار«.
وعن آخر أســئلته الكتابيــة الموجهة إلى 
الحكومــة، قال البرلماني المعــارض إنه وجه 
ســؤالًا كتابياً إلى وزير الثقافة، حول غياب 
الربط بالإنترنت فــي المكتبة الوطنية، وقال 
إن غياب الإنترنت في هــذا المرفق »مخجل« 
الوزير،  يجيبني  أن  »أتمنــى  قائلًا:  وأضاف 
ويتم حل الإشكال، وتمكين الطلبة والباحثين 

من الإنترنت في المكتبة«.
أما بخصوص تجربته فــي البرلمان، فقال 
بلافريج إنه »معتدل« وســعى إلى دعم كافة 
المواطــن والمواطنين،  التــي تخدم  القوانين 
أيــاً كانت الجهة التي تتقــدم بها، حكومة أو 

معارضة، دون مركب نقص.
عثمان  إلــى  مغاربة  برلمانيــون  ووجــه 

والشــباب  الثقافــة  وزيــر  الفــردوس، 
والرياضة، طلباً للمثول في البرلمان من أجل 
إمكانية  حول  واضــح  جواب  على  الحصول 
بالطفولة  الخاصة  الصيفية  المخيمات  تنظيم 
واليافعين خــلال الصيف الحالــي، في ظل 
فيروس  بخصــوص  المخففــة  الإجــراءات 

كورونا.
واســتدعي الوزير من لــدن كل من فريق 
»التجمع الدســتوري« و«العدالة والتنمية« 
و»الأصالة والمعاصــرة« في مجلس النواب، 
بعدما وجهوا له أسئلة حول البنيات التحتية 
والبرامج  الصيفيــة  والمخيمــات  للتخييــم 
التربويــة لصيــف 2021، وكذا مآل موســم 

التخييم لهذا العام في ظل الوباء.
وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
اقترحــت علــى الجمعيات التي تنشــط في 
التخييــم الصيفي والكشــفية إعداد  عملية 
برامــج رقمية لمختلف الفئــات العمرية التي 
تستفيد من برنامج »العطلة للجميع« ستعمل 
الوزارة علــى تمويلها، قصــد بلورة عرض 
تنشــيطي افتراضي في صيــف 2021، إلا أن 
الجمعيات لم يــرق لها هذا المقترح، وما تزال 
تراهــن علــى الترخيص بتنظيــم مخيمات 
كما جرت العادة، علــى أن لا تكون بالكثافة 

المعهودة.

المغاربة المقيمون في الخليج يتطلعون إلى إعفائهم 
من الحجر بعد تصريحات مسؤول في اللجنة العلمية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلن، مســاء الســبت في المغرب، أن عدد 
المســتفيدين من الجرعة الأولى مــن اللقاح 
المضاد لكورونا بلغ 9 ملايــين و822 ألفاً و96 
شــخصاً، فيما تلقى 8 ملايين و822 ألفاً و967 

شخصاً الجرعة الثانية.
إلى ذلك، أفــاد خبير مغربي أن النســبة 
التي حققتها بلاده في التطعيم تجعله يحتل 
المرتبة الأولى إفريقياً، ويحتل مراتب متقدمة 

على المستوى العالمي. 
وقال البروفيســور عز الدين الإبراهيمي، 
عضو اللجنــة العلمية لكوفيــد، إن المغاربة 
يعرف  بــات  ما  ضمن  المندرجين  المهاجريــن 
باللائحــة »باء« يمكنهم الدخــول إلى أرض 
الوطــن دونما حاجــة إلى حجــر فندقي أو 
منزلي، شريطة أن يكونوا تلقوا جرعتين من 

أي تطعيم كان.
هــذه  أن  »أخبارنــا«  موقــع  واعتبــر 
التــي أدلى بها خــلال حوار  التصريحــات 
إذاعي، أحيت آمــال أولئك المواطنين في قرب 
صدور قرار سيادي يســمح لهم بلقاء الأهل، 
دون شــروط تعجيزيــة، خصوصــاً وهــم 

يقتربون من إحياء عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن تلــك التصريحات جعلت فئة 
مهمة مــن المغاربة المقيمين فــي دول الخليج 

يأملــون خيــراً ويتفاءلــون بقــرب انتهاء 
معاناتهــم التي بدأت منذ صــدور أول لائحة 
تصنيفية لــدول ومناطق الوبــاء بين لائحة 
»ألــف« التي ضمــت بلدان أوروبــا وأميركا 
الشــمالية وبعــض الدول كتركيا وورســيا 
ومصــر والأردن، ولائحة »بــاء« التي ضمت 
دول الخليج العربي، فيما اعتبر قراراً مفاجئاً 
لأفراد الجالية المغربية المقيمة في تلك الدول، 
على اعتبار أنها دول تعدّ من أكثر الدول تحكماً 
في التعامل مع الجائحة من جهة، وأكثر الدول 
نســبة للتطعيم من جهة أخــرى وبلقاحات 
و»موديرنا«.  »فايــزر«  مثل  معتمدة  أمريكية 
تصريحــات  أن  المذكــور  الموقــع  وأوضــح 
قراراً  تســتوجب  الإبراهيمي  البروفيســور 
ســيادياً عاجلًا من اللجنة العلميــة، بل إن 
مغاربــة الخليــج يتطلعون بأمــل كبير إلى 
مبادرة ملكية ســخية كتلــك التي اتخذت مع 
مغاربــة أوروبا وأميــركا الشــمالية بإلغاء 
الحجر وتخصيص رحــلات للخطوط الملكية 
بأســعار تنافســية تدخل الفرحة وتســاعد 
المعنيين بالأمر على الاجتمــاع بأحبائهم بعد 
ســنتين أو أكثر من الحجر القســري بسبب 
الجائحة. وأضاف المصدر نفســه أن ضرورة 
إصدار قــرار جديد يســمح بدخول المطعمين 
من دول اللائحــة »بــاء« دون حجر فندقي 
أو منزلي، سيســمح لكثيرين مــن بدأوا في 

التفكير والترتيب لتغيير وجهاتهم نحو دول 
كتركيا ومصر وبعض الدول الأخرى فيما يعد 
خســارة مادية للاقتصــاد المغربي، وخاصة 
الجانب الســياحي منه الذي بحاجة ماســة 
إلى إنعاش كان أولئك المواطنون ســيكونون 
مصدراً له، وضخاً للعملة في الاقتصاد المحلي 

للمساهمة في تعافيه من بعد الجائحة.
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في 
المغرب، أعلنت وزارة الصحة، مساء السبت، 
عن تســجيل 493 حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المستجد و326 حالة شفاء، 

وخمس حالات وفاة خلال 24 ساعة.
للإصابات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعت 
بالفيروس العــدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة بالمملكة إلــى 529 ألفاً و224 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 515 ألفاً 
و863 حالــة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 
9273 حالة، ووصل مجموع الحالات النشطة 

إلى 4088 حالة.
الحرجة  أو  الخطيــرة  الحالات  عدد  وبلغ 
الجديدة بأقســام الإنعاش والعناية المركزة 
المســجلة خلال 24 ســاعة 20 حالــة، ليصل 
العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 216 حالة. 
أما معــدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فمستقر عند 6,8 في المئة.

العاهل المغربي محمد السادس
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توقعات بتشكيل حكومة تجمع التكنوقراط والسياسيين

الرئيس الجزائري يواصل المشاورات
مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات

 

 الجزائر-»القدس العربي«:
من رضا شنوف:

 في اليوم الثاني من المشــاورات التي شــرع فيها الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، استقبل الأحد، كلًا من رئيس حركة مجتمع السلم« حمس« عبد 
الرزاق مقري، والأمين العام لحــزب التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« 

الطيب زيتوني، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة.
 وجاء في بيان لرئاســة الجمهورية بأنه »في إطار المشاورات السياسية 
الموســعة لتشــكيل الحكومة، اســتقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبون اليوم: السيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، على رأس 

وفد من قياديي الحركة«.
كما أفاد بيان ثان لرئاســة الجمهوريــة عن اســتقبال الرئيس »الطيب 
زيتونــي، الأمين العام للتجمــع الوطني الديمقراطي، مرفوقــاً بأعضاء من 
المكتب الوطني للحزب«. وحضر جلستي المشــاورات مستشارون للرئيس 

تبون.
وكان الرئيس تبون اســتقبل الســبت، كلًا من الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، وممثلين عن الأحــرار يتقدمهم النائب عن  محافظة تيزي 
وزو عبد الوهــاب آيت منقلات، الذي كثر الحديث عنــه بخصوص إمكانية 

ترؤسه البرلمان.
 ومن المنتظر أن يســتقبل تبون اليوم الاثنــين، ممثلين عن حزبي »حركة 
البنــاء الوطني« و«جبهة المســتقبل«  ليختم بذلك مشــاوراته مع الأحزاب 
الفائزة. ويجري اســتقبال ممثلي الأحزاب السياسية والأحرار على حسب 

ترتيبهم في نتائج الانتخابات النيابية.
وينص الدســتور الجزائري على شــروع الرئيس، بعد قبول اســتقالة 
الحكومة، في إجراء مشــاورات مــع قادة الأحزاب الفائــزة في الانتخابات 

لتسمية رئيس الحكومة الجديد.
وكان رئيــس الوزراء عبد العزيز جراد، قد قدم اســتقالته يوم الخميس 
الماضي، وكلفه الرئيس بمواصلة تصريف أعمال الحكومة إلى غاية تشــكيل 

الحكومة الجديدة.
 وكان المجلس الدســتوري قد أعلن مســاء الأربعاء الماضي، عن النتائج 
النهائية للانتخابــات؛ حيث فازت جبهــة التحرير الوطني بـــ 98 مقعداً، 
والأحرار بـ 84  مقعداً، وحركة مجتمع السلم بـ 65  مقعداً، و التجمع الوطني 
الديمقراطــي بـــ  58 مقعداً، وجبهة المســتقبل بـ 48 مقعــداً، وحركة البناء 

الوطني بـ 39 مقعداً.

 هل ستكون الحكومة الهجينة حلًا؟

ومن المتوقع أن البرلمان المقبل الأغلبية الرئاســية، بعدما أعلنت الأحزاب 
السياسية الفائزة والمستقلين، ما عدا حركة مجتمع السلم، عن دعمها لحكومة 
تتبع برنامج الرئيس، في ظل فشل أي حزب من حصد الأغلبية النيابية. ومن 
خــلال النتائج، فإنه يتعين على الأقل تحالف كتــل نيابية لبلوغ نصاب 204 

مقاعد من أصل 407 الذي يكفل تشكيل الأغلبية البرلمانية.
وتشــير المادة 103 من الدســتور على تعيين »وزير أول في حال أسفرت 
الانتخابات التشــريعية عن أغلبية رئاســية )مواليــة للرئيس( أو رئيس 

حكومة في حال أسفرت الانتخابات عن أغلبية برلمانية تابعة للمعارضة«.
تباينت الآراء حــول لون الحكومة المقبلة، بين مــن يراها يجب أن تكون 
حكومــة كفاءات لمواجهة المشــاكل التي تعرفها البلاد خاصــة على الصعيد 
الاقتصــادي والاجتماعي، في حــين تطالب الأحزاب السياســية بأن تكون 
سياســية وتعكس خريطــة البرلمان، بحكم أنهــا أول حكومــة منبثقة عن 

الـبرلمان.

 وتوقــع الكاتب والمحلل السياســي إليــاس بوملطــة، أن »يعين رئيس 
الجمهورية وزيراً أول مســتقلًا إلــى حد ما، مع إشــراك وزراء من الأحزاب 
الفائزة في الانتخابات والتي أبدت اســتعداداً للمشاركة في الحكومة، لكن 
الحكومة القادمة ستأخذ في اعتقادي صبغة مختلطة سياسية- تكنوقراطية 

لأن الظرف والسياق الاقتصادي والاجتماعي العام يفرض هذه الصيغة«.
وقال لـ»القــدس العربي« أن الرئيس في حاجــة إلى »تحالف أو ائتلاف 
سياســي رئاســي »يقف معه وينفذ برنامجه، وهو في الوقت نفســه »في 
حاجة إلى حكومــة تكنوقراط، حكومة كفاءات لمعالجــة الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بســبب الأزمة المالية والاقتصادية 
التي تعرفها البلاد منذ ســنوات، وأيضاً لمعالجة آثار الأزمة الصحية بسبب 

فيروس كوفيد 19«.
 وقال المحلل السياسي وأســتاذ الإعلام في جامعة بشــار، الدكتور عبد 
القادر دريدي، لـ»القدس العربي« إن طبيعة نظام الحكم في الجزائر شــبه 
الرئاســي، » تســتوجب حكومة هجينة بين بعض القوى السياســية على 

مستوى وزارات محددة ظلت لعقود تسير بمنطق التوازنات السياسية«.
 فــي حين أن القطاعات الحساســة التي تعول عليها رئاســة الجمهورية 
في مشــروعها السياســي والاجتماعي من »الأفضل أن تكــون ذات صبغة 
تكنوقراطية، وفي مقدمتها السكن والصحة والشباب والرياضة«  واستدرك 
قائلًا بأنه ».. وحتى قطــاع الاتصال؛ نظراً للتحديات التقنية المرتبطة به في 
الظرف الراهن )التحولات الرقمية، الحروب الالكترونية، الاعلام الســمعي 

البصري«.

 رئاسة البرلمان في الميزان 

 النقاش حول لون الحكومة المقبلة لم يغط النقاش حول الشخصيات التي 
يمكن أن تترأس البرلمان المقبل، وطرحت أســماء عدة شخصيات في بورصة 
رئاسة الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري، وتوقع  الكاتب إلياس بوملطة 
أن لا »تسند رئاسته لشــخصية من حزب جبهة التحرير الوطني، كما جرى 
التقليد في عهدات سابقة، ومطالبة حركة مجتمع السلم برئاسة المجلس ربما 

تريد من وراء ذلك مقايضة مشاركتها في الحكومة برئاسة المجلس«.
ولم يستبعد في هذا السياق أن »تجري مفاوضات حول هذا المنصب، وقد 
يســند إلى نائب من كتلة المستقلين، وفي العادة فإن رئيس المجلس الشعبي 

الوطني يعين بقرار سياسي«.
في المقابل، يرى أســتاذ العلوم السياســية في جامعة الجزائر، الدكتور 
سامي طلحي، بأنه بالعودة إلى نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن حصول 
أي من الأحزاب أو القوائــم الحرة على الأغلبية النيابية »تشــير المعطيات  
بيانات مســاندة برنامج الرئيس إلــى تحالف أحزاب الســلطة التقليدية 
ومعظم المترشــحين الأحرار من أجل تحقيق أغلبية رئاسية باستثناء حركة 
مجتمع السلم«  هذه المؤشــرات -وفق الدكتور سامي طلحي في حديثه مع 
»القدس العربي«- تدفع نحو »مجلس شــعبي وطنــي برئيس من الأغلبية 
الرئاسية لا يختلف عن ســابقه في كونه أضحى مجرد هيئة دعم ومساندة 
لبرنامج الرئيس بدل دوره الحقيقي المتمثل في التشريع والرقابة على أعمال 
الجهاز التنفيذي«  واعتبر في هذا السياق أن »ما يسمى المشاورات السياسية 
لتشكيل الحكومة فهي مجرد محادثات شكلية موجهة للاستهلاك الإعلامي«.

 أما الدكتــور عبد القادر دريدي، فقال بخصوص رئاســة البرلمان المقبل، 
بأنه »حتى وإن شــاهدنا بعض الوجوه الجديدة المنبثقة عن القوائم الحرة 
في مناصب قيادة بالبرلمان، فإن القيادة الفعلية ستبقى تحت تأثير وسلطة 
الأحزاب التقليدية«  ويرجع ذلك إلــى »أن الكثير من الفائزين ضمن القوائم 
الحــرة قدموا من الأحزاب التقليدية«  أما الســبب الآخر فأن الفائزين ضمن 
الأحزاب غيــر التقليدية يفتقدون -حســب قوله- إلى الخبــرة والحنكة 

السياسية اللازمة التي تمكنهم من تولى مناصب قيادية في البرلمان«.

النيابة تطارد ماله وكاتب كبير يخاطبه: أنت بريد تأخر إرساله

موريتانيا: انشغال كبير بمآل الرئيس السابق ولعبة شد الحبل تتواصل
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مع أن نظام الرئيــس الغزواني يظهر أن ملف 
الرئيس الســابق ملف موجود بين يدي القضاء 
وأنه لا انشــغال للســلطة التنفيذية بما هو من 
اختصاص الســلطة القضائية، مع ذلك وبالرغم 
من ذلك يشــكل هذا الملف شــاغلًا كبيــراً يعيق 
التوجه لمسارات الإصلاح التي بشر بها الرئيس 
الحالي عند استلامه للسلطة قبل سنتين من الآن.

وازداد الانشــغال بهــذا الملف قــوة، بعد أن 
الســابق قاضي  للرئيــس  أجبــرت تصرفــات 
الرئيس الســابق غياهب  إيــداع  التحقيق على 
الســجن، حيث قضى أمس ليلته الخامســة في 
العنبــر الذي ســجن فيه هو نفســه قبل عشــر 
سنوات من الآن مدير مخابرات القذافي، عبد الله 
السنوســي، قبل أن يســلمه للجماعة الإسلامية 
الليبية المقاتلة بقيادة خالد الشــريف مقابل 200 
مليون دولار، وفقاً لتصريحات مســجلة لرئيس 

الحكومة الليبية السابق، عبد الرحيم الكيب.
وتؤكد وثيقة تم تســريبها أمــس دون معرفة 
مصدرها، وجــود تعاون بين القضاءين في تركيا 
وفرنســا في مطاردة تقوم بها النيابة العامة في 
موريتانيا لأموال يملكها الرئيس الســابق لكنها 
مودعة في بنوك تركية وفرنسية بأسماء عدد من 

أقربائه.

وأكــدت الوثيقــة المذكــورة »أنه فــي تاريخ 
18/10/2020 أرســلت إنابة قضائية لدولة تركيا 
طلباً للتعاون القضائي للكشــف عن أموال متهم 
فيها رئيس سابق ورقم الإنابة هو 701820/2020، 
ولم يأت رد ثم جرى إرســال إنابة أخرى ورقمها 
07831/2020 وجاء الرد باســتحالة الكشف عن 

أموال شخص حال غيابه«.
ثم أرســلت موريتانيا شــرحاً وافياً يؤكد أن 
المتهم يتمتع بحقوقــه المدنية وليس ضمن تقييد 
الحرية، وأنــه يظهر علــى التلفزيونات ويتكلم 
بكامــل حريته ويتجول ويتمتــع بكامل حقوقه، 
كما أرسلت تأكيداً آخر بأن المتهم يعترف بوجود 
التركي  الســفير  أموال طائلــة، وتم اســتدعاء 
بنواكشوط، حســب الوثيقة، وجرى بحضوره، 
تشغيل مقطع فيديو تضمن اعترافات وتم إطلاعه 
على بعض الإفــادات تضمنت اعترافــاً صريحاً 
بوجــود ممتلكات تخــص الرئيــس المتهم، كما 
شــرحت له مواد قانونية تمنع التربح والرشوة 
وتحظــر تلقي الهدايــا على الرؤســاء، وبعدها 
بتاريخ 29/11/2020 وصلت إنابة قضائية تركية 
تضمنت الموافقة التامة للتعاون مزودة بكشــف 
عن أموال باسم أفراد متهمين من الدائرة الضيقة 

للرئيس السابق«.
دولة  كشــف  عن  المســربة  الوثيقة  وتحدثت 
الإمارات عــن عقارات وشــقق فندقية تجاوزت 
قيمتها 2 مليار دولار، كما أكدت أن فرنســا كشفت 
فــي رد على إنابــة قضائية، عن أموال بأســماء 

أشــخاص قريبين جداً من الرئيس المتهم، بينهم 
حســاب لمقرب منــه برصيد 728 مليــون دولار، 
وشــقق وفلل تقدر مجموعها بقيمــة مليار و200 
مليون دولار، وأســهم في شركة فرنسية شهيرة 

لصناعة السيارات. 
وأكد موقــع »ريم أفريكا« الإخباري الموريتاني 
المســتقل في تحليل عن قضية الرئيس الســابق 
»أنه رغم حرص الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز وعدد من أنصاره على تقديمه للرأي العام 
الوطني والدولي، على أنه سجين سياسي، إلا أن 
هذه الدعاية لــم تصمد كثيراً، خصوصاً أنه أكمل 
سنتين من الحرية التي مارس فيها أنماطاً متعددة 
مــن الصراع مع النظام، وكانــت المحطة الأخيرة 
هي تحويله إلى السجن بعد رفضه التوقيع لدى 

الشرطة، احتجاجاً على ما يراه قمعاً لأنصاره«.
وأضاف: »بدخوله الســجن، يفقــد ولد عبد 
العزيــز ورقة راهــن عليها بقوة خــلال الفترة 
المنصرمــة، وهي ورقة الإعلام والســعي للتأثير 
في الرأي العام، ســواء عبر مسيرته الراجلة إلى 
إدارة الأمــن، أو المقابــلات التلفزيونية، وحتى 

البث على الإنترنت«.
وعن مآلات الملــف المثير، أوضــح موقع »ريم 
أفريك«  في تحليلــه »أن الخيارات لا تبدو كثيرة 
أمام السلطة ولا القضاء ولا المتهم الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز، ويبدو خيــار إغلاق الملف أبعد 
الخيارات المتوقعة، بســبب ضريبة ذلك سياسياً 
وإعلاميــاً، خصوصاً أن الملف يتــداول بين يدي 

القضاة منذ أكثر من ستة أشهر«.
ويرى الموقــع، نقلًا عن مختصــين ومحامين، 
أن »أمام الرئيس الســابق خيــار  المصالحة مع 
القانون، وذلك بقبول المتهم الأبرز بالتهم الموجهة 
إليه، والشــروع في المصالحة مع القانون بإعادة 
الأموال المنهوبة وتسوية الملف مع وزارة المالية، 
ويبــدو أن هذا الخيار مســتبعد أيضــاً لإصرار 
الرئيس الســابق على رفض التهم الموجهة إليه، 

وتمسكه بأن ثروته ليست من المال العام«.
»أمــا الخيار الآخر، يضيــف الموقع، فهو خيار 
أرجح  الخيــار  هذا  ويبقــى  والســجن،  الإدانة 
تماســك  ظل  في  خصوصاً  المتوقعــة،  الخيارات 
التهــم الموجهــة إلــى الرئيس الســابق وتعدد 
أدلتها، وفــق ما يرى خصومه، وفي إصراره على 

المواجهة«.
وزاد: »تبقــى أوراق القــوة المتاحة للرئيس 
السابق محصورة جداً، وتتناقص يوماً بعد آخر، 
ويبقى ملف محاكمته أهم حدث تعيشه موريتانيا 
منذ عقــود، ويبقى أيضاً أول رئيس يســاق إلى 
القضاء بعد ســنة من خروجه مــن الحكم بتهم 
الاختلاس، حيث كان سلفه من الرؤساء يساقون 
فــي اليــوم الأول للإطاحــة بهم نحو الســجن 

مباشرة«.
وحظيــت تدوينة طريفة للكاتــب الموريتاني 
الكبير محمــد فال ولد ســيدي ميلــه، بمتابعة 
ومشــاركات واســعة، حيــث خاطــب الرئيس 
الســابق قائلًا: »أوْدَعُوكَ غياهبَ الســجن فقط 

لتفهم أن الشــعب لم يعد يريد أن »يطفئ التلفاز«  
ولم تعــد ميزانيات مؤسســاته تتحمل تكاليف 

السفر إلى »الصناديق« المطلسَمة«.
وقال: »لا شك أن »مهنة« التشفي، كما يزاولها 
البعض، منهج بائد وفلســفة سافلة، ولا ريب في 
أن حــل معضلتك »أقرب للتقــوى«.. لكن زيارتك 
لـ«القفص«  ولو علــى عجل، تُعَدُّ نقطة الانطلاق 
لتطبيــع علاقة الرؤســاء بحريــة تعبيرنا )كي 
نحافظ علــى التلفاز موقــداً!( وتطبيع علاقتهم 
بمالنا العــام )كي لا تقطع )...( تذكرة أخرى على 
الدولة في ســفر مريب!(توقيفك ليس  حســاب 
إنجازاً، ولا هو، بحــد ذاته، مبتغى، وإنما يكفينا 
أن يبعث برســالة إلى الرؤساء والَحفّانة مفادها 

أنه كفانا احتقــاراً، وأن التفرعن مات مع البيان 
رقم 1، وهياكل »تهذيــب« الجماهير، والمادة 11، 

وبطاقات التعريف الصفراء«.
وخلــص الكاتب إلى القــول »إن دولة تعيش 
كوابيــس تحديات الاحتقــان العرقي والتخلف 
البنيوي وهلاك الضميــر الجمعي، لا وقت لديها 
لســجن رئيس نفدت بطاريته، إلا إذا أريد له أن 
يكون بريداً محمّلًا برسالة جادة؛ سجنك لا طائل 
من ورائه ولا معنى له إن لم يكن في هذا المســعى 
وبهذا المعنــى؛ إذن لا تقلق.. اجلــسْ القرفصاء 
وضع نظاراتك الســوداء.. اشرب كأساً من شاي 
»أزواد«  وخذ كتابك بشــمالك، واهنــأ بالقراءة 

داخل زنزانتك، فأنت مجرد بريد تأخر إرساله«.

سياسيون: استكمال المسار الديمقراطي لا يمكن أن يتم في ظل التدخل الأجنبي 

تونس: »ضغوط أمريكية« لتشكيل المحكمة الدستورية تثير جدلًا سياسياً واسعاً
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســية حول  أثار بيان أصدرته الحكومة 
المحادثــة الأخيرة بــين رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، ونائب وزيــر الخارجيــة الأمريكية 
واشــنطن  بدعوة  ويتعلق  شــيرمان،  وينــدي 
للإســراع في تشكيل المحكمة الدســتورية، جدلًا 
سياســياً واســعاً في البلاد، فبينما ندد البعض 
بمحاولــة الولايات المتحدة التدخل في شــؤون 
البلاد، شــكك آخرون بصحة ما جــاء في البيان 
الحكومــي، الذي اعتبروه »محاولة للاســتقواء 
بأطراف أجنبية وحشــرها في الصراع الداخلي 

التونسي«.
ووفق البيــان الذي أصدرتــه الحكومة، فإن 
نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، 
أكدت أن »الولايات المتحدة حليف اســتراتيجي 
ومهــم لتونــس، وأن بلادها تعمل علــى تعزيز 
ــرة  ّـ علاقــات التعاون في مختلف المجالات، معب
بالمناســبة عن ســعادتها بالحديث مــع رئيس 
الحكومة حــول جملة من الإصلاحــات التي يتم 
تنفيذهــا في تونس، ومنوّهــة بالمجهودات التي 
تبذلهــا الحكومة وبقيمــة العمل الــذي تنجزه 

في مجــالات الحوكمة ومقاومة الفســاد وضمان 
استقلالية القضاء ودعم منظومة حقوق الإنسان 
وبناء المؤسســات الدســتورية، حيــث أبرزت 
في هذا الإطار أهمية تركيز المحكمة الدســتورية 
والعمل على ضمان الاستقرار السياسي وإنجاح 

المسار الديمقراطي«.
وعلق رضون المصمــودي، القيادي في حركة 
النهضة، علــى البيان في تدوينــة على صفحته 
فــي موقــع فيســبوك، قــال فيهــا: »الخارجية 
الأمريكية تطالب تونس رســميّاً بتركيز المحكمة 
الدســتورية واستكمال المؤسســات الدستورية 

والديمقراطيّة«.
ولكــن البعض اتهم المصمــودي بالدعوة إلى 
التدخل الأجنبي، قبل أن يوضح لاحقاً بقوله: »تم 
تشويه تدوينة نشــرتها في صفحتي الشخصية 
وتقديمها علــى أنها دعوة للتدخــل الأجنبي في 
شــؤوننا الداخلية، ويهمني أن أوضح بأن إقامة 
المحكمة الدستورية هو شــأن وطني واستحقاق 
دستوري لاســتكمال عملية الانتقال الديمقراطي 
ولا علاقــة لــه بأي ضغــوط خارجيــة، وإنني 
بالرغــم من ترحيبــي بالدعم الدولــي للتجربة 
الديمقراطية التونســية، فإنني ضــد أي تدخل 
خارجي في شــؤوننا الداخلية. ترسيخ المحكمة 
الدستورية هو مطلب شعبي وجماهيري وعد به 

كلّ المترشّــحين الأحزاب في الانتخابات الماضية، 
واســتحقاق ثوري قانوني ودستوري )لا يكتمل 
الدستور إلا بإرســائها( وليس مطلباً أجنبياً أو 

خارجياً«.
وكتب سمير ديلو، النائب عن حركة النهضة: 
»لا خير في مؤسّســات يتطلّب استكمالها تدخّلًا 
أجنبيّاً، مباشراً أو غير مباشر، وخاطئ من يبشّر 

بهذا التدخّل أو يرحّب به، حقيقيّاً كان أو وهميّاً«.
وأضاف عصام الشــابي، الأمين العام للحزب 
وعلى  الدســتورية  الهيئات  »تركيز  الجمهوري: 
رأســها المحكمة الدستورية، اســتحقاق وطني، 
وكل تأخــر في إنجازه ســيربك مســار الانتقال 
الديمقراطي، ما في ذلك شــك. لكن تهليل البعض 
واستبشــارهم بتعبير مســاعدة وزير خارجية 

الولايــات المتحدة الأمريكية عن دعمها لإرســاء 
تلك المحكمــة )حالًا وفــوراً( يترجم اســتعداداً 
فطرياً لديهم لاســتباحة الأوطان إذا ما تقاطعت 
مصالحهم مع الأجندات الخارجية تحت عناوين 
براقة. ومع ذلك يبقى اســتكمال بناء المؤسسات 
ومقدمــة  ديمقراطــي  اســتحقاق  الدســتورية 
ضرورية للاســتقرار السياســي الذي يمثل أحد 

حصون استقلال القرار الوطني«.
فيما ندد حزب »الشــعب يريــد« بـ«ما قامت 
به مصالح الإعلام برئاســة الحكومة من تحريف 
وتزييــف لمحتوى الاتصــال الذي جمــع رئيس 
الحكومة بنائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي 
شيرمان، وتضمين بلاغ رئاسة الحكومة عبارات 
لم ترد في بلاغ نائبة وزيــر الخارجية الأمريكي 
تتعلق بطلب تســريع تركيز المحكمة الدستورية، 
وهو ما يعطي انطباعاً بتدخل أمريكي في شــأن 
داخلي تونســي، وهو ما لم يحدث وما لم يشــر 
له بــلاغ الجانب الأمريكي، كمــا أنه يعد محاولة 
للاستقواء بأطراف أجنبية وحشرها في الصراع 

الداخلي التونسي«. 
كما حذّر الحزب مــن »محاولة بعض الأطراف 
الاســتثمار في الأزمة وفي معاناة التونســيين، 
ويؤكــد أن عمــل الحكومــة على ضمان الســير 
العادي لمؤسســات الدولــة ومخاطبتها للجهات 

الدولية والجهــات المانحة لا يمنحهــا صكاً على 
بيــاض يمكن أن يغطــي على فشــلها الذريع في 
إدارة شؤون الدولة وفي معالجة الأزمة الصحية 
بالبلاد،  عصفت  التي  والاقتصادية  والاجتماعية 
كما يؤكــد أن القرارات المرتجلة لهــذه الحكومة 
أصبحت تمثل خطراً على حياة التونسيين وعلى 

السير العادي لدواليب الدولة«.
ويعقد البرلمان التونسي، غداً الثلاثاء، جلسة 
خاصة لمناقشة أسباب رفض الرئيس سعيد ختم 
مشاريع قوانين يصادق عليها البرلمان على غرار 

تنقيح قانون المحكمة الدستورية.
ويأتي هــذا القرار في ظل الجــدل المثار حول 
مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والذي 
رفض الرئيس قيس سعيد ختمه وأعاده للبرلمان، 
على اعتبار أنه مخالف لأحكام الدستور، قبل أن 

يقوم البرلمان بالمصادقة عليه بأغلبية الثلثين.
وكان رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي انتقد 
قبــل أيام ما ســمّاه »الأخطــاء التي وقــع فيها 
الرئيــس من تعطيلــه للتعديل الــوزاري حيث 
أصبحت الحكومة مشــلولة، فضــلًا عن تعطيله 
لقانــون المحكمة الدســتورية«  لكنه حدث -في 
المقابــل- عن »توافق« مع الرئيس قيس ســيعد 
تمت مناقشــته خلال اللقاء الأخيــر الذي تم بين 

الرجلين قبل أيام في قصر قرطاج.

ليبيا: اشتباكات دامية في مدينة بنغازي
تتسبب في سقوط ستة قتلى وعدد من الجرحى 

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

رغــم ادعــاء حفتــر بالســيطرة وفرض الأمــن والأمــان ومزاعمه 
بإنشــاء جيش نظامي في المنطقة الشــرقية يرتقي للاســتعراض به 
عســكرياً، إلا أن تجــاوزات عديدة لا زالت تســجل يوميــاً في مناطق 
نفــوذه، بــل ووصلــت هــذه التجــاوزات حــد الاشــتباكات العنيفة 

والمتوسطة والمشاهد الدامية. 
اســتمرار انقســام المؤسســة العســكرية بليبيــا، وتمســك حفتر 
بمنصبه الذي شــرعه برلمــان طبرق، فضلًا عن صمــت القائد الأعلى 
للجيش والمتمثل في المجلس الرئاســي مجتمعاً على هذه التجاوزات 
جعل الأوضاع في مدن المنطقة الشرقية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر. 

مدينة بنغازي عاصمة الشرق الليبي شهدت، السبت، اشتباكات 
دامية سقط على إثرها قتلى وجرحى بين عناصر مسلحة تنتمي إلى 
قبيلتــي العواقير والجوازي الداعمتين لحفتر على المســتوى القبلي، 
وقد اســتمرت هذه الاشــتباكات حتى الســاعات الأولــى من صباح 

الأحد دون تدخل لفضها. 
الاشــتباكات أدت حســب مصــدر عســكري رســمي لـــ »القدس 
العربــي« إلى ســقوط ســتة قتلى وعدد مــن الجرحــى، دون معرفة 
سبب النزاع تحديداً، وقد استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة 

متنوعة أظهرتها صور في وسط المدينة. 
 وأظهــرت مقاطــع مصورة مفجعة نشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي قيــام المســلحين بســحب الجثــث بطريقــة تتنافــى مع 
الإنسانية وحقوق الإنسان في وسط الطريق، واعتبرت هذه الأفعال 
بمثابــة التنكيــل بالجثث وهو ما فعلته ميليشــيات حفتر في حروب 

سابقة. 
أحد أطــراف النــزاع المســلح والمعروف باســم أســامة بوحلاق 
العقــوري ظهر في مقطع فيديد مهدداً، وتحدث عن تدخل عناصر من 
الكتيبة 166 التابعة لأيوب الفرجاني مع فرد من أفرادها في مشــكلة 
قبليّــة في منطقة شــبنة بـــبنغازي ويهدد بحــرب قبليّة إذا اســتمر 
هــذا التدخل، ما يدل علــى الفوضى وعجز أقــوى كتائب حفتر على 

السيطرة على النزاعات في المدينة .
وقــد أدت هــذه الاشــتباكات إلــى إغــلاق مجموعــة مــن الطرق 
الرئيســية في المدينة فضلًا عن خروج عدد من الأهالي خوفاً من قوة 

الاشتباكات واستخدام الطرفين لمجموعة من الأسلحة المتوسطة. 
هــذا التجاوز لــم يكــن الأول ولن يكــون الأخير، فتشــهد المنطقة 
الشــرقية بشــكل عام تزايداً في حالات الاختطاف والسرقة والقتل 
خــارج إطار القانون، فضلًا عن منع حرية التعبير بشــكل كلي، ومنع 

نشر أي أخبار عن هذه التجاوزات  .
فقــد اختفي قبــل قرابة الشــهر مدير فــرع الهلال الأحمــر الليبي 

أجدابيا منصور عاطي، وتحديــداً الثالث من يونيو الجاري، بالقرب 
من مقر عمله بإدارة الفرع في المدينة، وعثر على سيارة عاطي بالقرب 
مــن مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمــر أجدابيا دون العثور عليه 
أو معرفة الأســباب التــي أدت إلى اختفائه، فيمــا تواصل والده مع 
أقاربهــم والجهــات الأمنيــة والعيــادات والمستشــفيات للتأكد من 

سلامة نجله.
وكانت مجموعة من الميليشــيات قد ألقــت القبض على عاطي في 
أجدابيا خلال الفترة الماضية على خلفية مشــاركته في تجمع شباب 
الهلال النفطي والــذي يمثل الاجتماع التمهيدي لملتقى شــباب ليبيا 
الجامع الخاص بنشــطاء المنطقة الشــرقية، والذي يهدف للوصول 
إلــى إجراء الانتخابات فــي موعدها المقرر في 24 ديســمبر من العام 
الجــاري.  كما توجه عاطي خلال الفترة الماضية إلى مدينة طرابلس، 
للاجتمــاع مــع المفوضيــة العليــا للانتخابــات كممثل مــن منظمات 

المجتمع المدني .
وفــي غيــاب لحرية الــرأي والتعبير، أعلنــت إدارة جريــدة أخبار 
أجدابيــا الجمعة، عن مصادرة العدد 820 من الجريدة الصادر في 23 
حزيران/ يونيو الجاري من كل مقار التوزيع في الســوق المحلية في 

المدينة، دون أن تشير إلى الجهة التي تقف وراء الإجراء. 
وأوضحــت إدارة الجريــدة أنهــا تفاجأت بعد صــدور العدد 820 
وتوزيع الكميات المخصصة على المكتبات والمحال التجارية التي تباع 

الجريدة من خلالها، بأنها صودرت بالكامل.
وقــد كان ســبب مصــادرة هــذه الصحيفة هــو كتابة مقــال في 
صفحتهــا الأولــى عــن رئيس جمعيــة الهــلال الأحمر فــي أجذابيا، 
واســتنكار ضعف وهشاشــة الوضــع الأمني في المدينــة، ومطالبة 

السلطات الأمنية بوضع حد سريع. 
عاطي ليس الوحيد الذي لا يزال مصيره مجهولًا حتى الآن، فأبناء 
الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، لا زالوا -هم الآخرون- مغيبين 
حتى هذه اللحظة، بل تقوم ميليشــيات حفتر بالاعتداء عليهم، حيث 
اختطفا منذ شــهر آذار / مارس من الســنة الجارية ولم تسمع عنهم 
أي أخبــار حتى اليوم حيث خرج عمها فــي بيان محتجاً على تعرض 
ابنة أخيه لعنف واعتداء جســديين داخل الســجن ما دفعها لمحاولة 

الانتحار مطالباً بالإفراج عنها وعن شقيقها.
وتابع عم العبدلي أن ابنة أخيه قد حاولت أن تتقدم بشــكوى ضد 
مــن حاول الاعتداء عليها، ولكن أحداً لم يأخد هذه الشــكوى بجدية 
ولــم يتخــد أي إجراء في حق المجــرم، مضيفاً أنها في حالة نفســية 

سيئة جداً وأنها سجينة دون وجه حق. 
وفــي غياب حقيقي لســيطرة المجلس الرئاســي علــى كامل بقاع 
الدولــة الليبيــة، ومع تعاظــم قوة حفتــر، يبقى الرهان على الســطة 
الجديــدة التي ســتنتجها انتخابات 24 مــن ديســمبر وقدرتها على 
القضــاء على هــذه التجاوزات والخروقــات وإعادة الســيطرة على 

كامل بقاع الدولة. 

نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

الحرس الثوري يكشف أن في حوزته طائرات مسيرة مداها 7000 كلم

إيران تعلن انتهاء اتفاق المراقبة مع وكالة الطاقة الذرية وترفض إعطاءها صور مواقع نووية 
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس 
البرلمان الإيراني قوله، أمس الأحد، إن طهران 
لن تقــدم أبداً صوراً من داخــل بعض المواقع 
النوويــة للوكالة الدولية للطاقــة الذرية؛ لأن 

اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
 وقال محمد باقر قاليباف: »الاتفاق انتهى 
أجلــه )...( لن يتم تســليم أي مــن المعلومات 
المســجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً، 
وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران«.

وقــد يزيد الإعــلان تعقيــد المحادثات بين 
إيــران وســت قــوى كبــرى لإحيــاء الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015. وقبل ثلاث سنوات، 
انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 
الاتفاق وأعاد فــرض العقوبات على طهران. 
وردت إيران بانتهاك العديد من قيود الاتفاق 

على برنامجها النووي.
وذكــر موقــع صحيفــة »طهــران تايمــز« 
الحكومية علــى الإنترنت، أن متحدثاً باســم 
لجنــة الأمــن القومــي والشــؤون الخارجية 
في البرلمان حذر من أن »إيران ســتغلق أيضاً 
كاميرات الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية إذا 
تقاعســت الولايــات المتحدة عن رفــع جميع 

العقوبات«.
وأبرمــت الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
وطهران اتفاقاً مدته ثلاثة أشــهر في فبراير/

شباط لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع 
الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض 
الأنشطة بعدما كان ســيتم وقفها. وبموجب 
الاتفاق الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر 
فــي 24 مايــو/ أيار، يســتمر جمــع البيانات 
بنظام داخلي ولا تســتطيع الوكالــة الدولية 

للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.
وطالبــت الوكالة يوم الجمعــة، إيران برد 
فوري على ما إذا كانت ســتمدد الاتفاق، مما 
دفــع مبعوثــاً إيرانياً للرد بأن طهران ليســت 
ملزمة بالإجابة. وقالت إيــران يوم الأربعاء، 
إن المجلــس الأعلــى للأمن القومــي في البلاد 
ســيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء 

أجله.
وقــال وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن، يــوم الجمعــة، إن أي تقاعــس مــن 
طهران في تمديد الاتفاق ســيمثل مصدر قلق 

شديد على المفاوضات الأوسع نطاقاً.
وكانت الأطراف المشــاركة فــي محادثات 
إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل/ 
نيســان فــي فيينــا، قد أشــارت إلــى أن ثمة 
قضايــا رئيســية ما زالت في حاجــة إلى حل 

قبل إحياء الاتفاق. 
وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  ذلــك،  إلــى 
زاده،  خطيــب  ســعيد  الإيرانيــة  الخارجيــة 
الســبت، عبر حســابه على موقع تويتر: »من 

منطلق الالتزام الثابــت بإنقاذ اتفاق حاولت 
الولايات المتحدة نســفه، كانت إيران الطرف 
الأكثر نشاطاً في فيينا، حيث اقترحت معظم 
المسودات«  في إشارة إلى المحادثات الهادفة 

إلى إحياء الاتفاق النووي.
 وأضــاف: »مــا زلنــا نعتقد أن مــن الممكن 
الولايــات  إذا قــررت  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
المتحدة التخلي عن إرث ترامب الفاشل. إيران 

لن تتفاوض إلى الأبد«.
كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، الســبت، من أن اســتمرار الســلطات 
الإيرانيــة فــي تطوير برنامجهــا النووي »قد 
يصبــح قريبــاً عقبــة لا يمكــن التغلــب عليها 
إطلاقاً«. وأضاف لصحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية أنه »إذا استمروا في تشغيل أجهزة 
طرد مركزية أكثر تطوراً، بشــكل مستمر على 
مســتويات أعلى وأعلى، فســنصل إلى نقطة 
صعبة للغاية من الناحيــة العملية« للوصول 
إلــى الاتفــاق النووي الــذي أبرم عــام 2015 

بصيغته وبنوده الأصلية.
ورداً علــى ســؤال حــول اليــوم الــذي قد 
تنســحب فيــه إدارة الرئيــس الأمريكــي جو 
بايدن من المحادثات النووية، قال بلينكن: »لا 

يمكنني تحديد موعده، لكنه يقترب«.
ويشــار أن بلينكــن قــال، الجمعــة، خلال 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الفرنسي 

من باريــس، إن »خلافــات جوهريــة لا تزال 
قائمة حــول الاتفاق النووي«. وأكد أن بلاده 
»لــن تتوصــل لصفقــة تعيــد إحيــاء الاتفاق 
المتهــاوي، منــذ انســحاب الإدارة الأمريكية، 
إلا إذا أوفــت الســلطات الإيرانية بالتزاماتها 
النوويــة«. واعتبر بلينكــن أن العودة إلى هذا 
الاتفــاق »ســتكون صعبــة للغايــة إذا طالت 

المحادثات أكثر من اللازم«.
وفي ســياق آخــر، نقلــت وســائل إعلام 
رسمية إيرانية عن قائد الحرس الثوري قوله، 
أمــس الأحد، إن إيران لديها طائرات مســيرة 
يبلغ مداهــا 7000 كليومتر. ويقــول محللون 
عســكريون غربيون إن إيران تضخم قدراتها 
أحيانــاً، غيــر أن الطائــرات المســيرة تمثــل 
عنصراً أساسياً في مراقبة الحدود الإيرانية 
وخاصة في مياه الخليج حول مضيق هرمز، 
الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية. 
وقــد تزايــد اعتمــاد إيــران وقــوى إقليميــة 
تدعمهــا علــى الطائرات المســيرة فــي اليمن 

وسوريا والعراق في السنوات الأخيرة.
الإســلامية  الجمهوريــة  وكالــة  ونقلــت 
للأنبــاء عن حســين ســلامي، قائــد الحرس 
الثــوري، قولــه: »لدينا طائرات مســيرة يبلغ 
مداهــا 7000 كيلومتــر. وبإمكانهــا التحليق 
والعودة )لقواعدهــا( والهبوط في أي مكان 

مقرر لها الهبوط فيه«.

القيود الأخيرة تدفع إعلاميي المعارضة للبحث عن بديل لإسطنبول 

الجنسية التركية: عقدة أنقرة أمام مطالب القاهرة بتسليم أو ترحيل إعلاميين ومعارضين مصريين
أنقرة – »القدس العربي«:

يعتبر المعارضون المصريون، لا ســيما الإعلاميين منهم المقيمين في تركيا، من 
أبرز ملفات البحث والخلاف في مساعي التقارب المتواصلة بين أنقرة والقاهرة، 
حيث تســعى الأخيرة بكل قوة لتحقيق شــروط مختلفة تتعلق بوقف وسائل 
الإعــلام المعارضة والصحافيــين البارزين من مواصلة نشــاطهم من الأراضي 
التركية وصولًا لمطالب طردهم أو تســليمهم إلى جانب عدد كبير من النشــطاء 

والسياسيين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين. 
وفي إطار رغبتها المتقدمة فــي التوصل إلى توافق مع النظام المصري لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة متعلقة 
بالملف الليبي وشــرق المتوســط وغيرها، أبدت تركيا انفتاحها على القيام بما 
اعتبرت بمثابة »خطوات لبناء الثقة« بــين الجانبين والتي كان أبرزها تخفيف 
مســتوى الانتقادات المتبادلة في الإعلام الرسمي والخاص قبل أن يصبح ملف 
إعلام المعارضة المصرية الذي يبث من إسطنبول الأولية الأولى للنظام المصري 
الذي يعتقد أن ربط أي تقدم في مباحثات إعادة تطبيع العلاقات بخطوات جادة 

من تركيا في هذا الاتجاه. 
وقبل أســابيع، طلبت الســلطات التركية من القنــوات التلفزيونية التابعة 
للمعارضــة المصرية والتــي تبث من إســطنبول بضرورة »الالتــزام بمعايير 
الصحافة المهنية«  وهو ما اعتبر بمثابة دعوة صريحة لتخفيف حدة الانتقادات 
للنظــام المصري وهو ما دفــع عدداً من كبــار الصحافيــين المعارضين إلى بث 
برامجهم عبر يوتيــوب وصفحاتهم التي يتابعها الملايين على منصات التواصل 

الاجتماعي المختلفة في محاولة للتحايل على الضغوط التركية. 

ولكن النظام المصــري الذي أثبت مجــدداً أنه يولي أولويــة وأهمية بالغة 
جــداً لهذا الملف، عاد لربط أي تقدم بخطوات أكبــر في هذا الإطار قبل أن تعاود 
الســلطات التركية مخاطبة هذه القنوات وكبار الصحافيين المعارضين والطلب 
منهم بوقف برامجهم وانتقاداتهم ســواء عبر الفضائيات أو من خلال منصات 
التواصــل الاجتماعي وهو ما دفعهم بالفعل للإعلان عــن توقف برامجهم فوراً 

»للأسباب المعروفة الخارجة عن إرادتهم«  كما وصفوها. 
يقول ناشــط مصري بارز يعمل في هيئة تعنى بتنســيق شــؤون المعارضة 
المصرية في إســطنبول رفض الكشــف عن اســمه لـ»القــدس العربي«: »هذه 
المرحلــة كانت لغة الخطاب مختلفــة من الجانب التركي، فــي المرة الأولى كان 
الخطــاب ودياً ودعوة لمراعاة المصالح التركية والالتــزام ببعض المعايير، هذه 
المرة كان الخطاب مختلفاً، حيث اعتبر الجانب التركي أن القنوات والصحافيين 
لم يلتزموا بالإبلاغ الأول ووجهوا تحذيــراً صريحاً وواضحاً ومحدداً فهم منه 
بضرورة التوقــف التام لهذه البرامج«  وأضاف المصــدر: »في حالة أخرى فهم 
من الخطاب الموجه لإحدى القنوات بأنــه تحذير من خطوة قادمة قد تتمثل في 

إغلاقها في حال لم تلتزم بالخطاب الأخير الموجه لها«. 
ويركــز النظام المصري فــي حملته ومطالبه على عدد مــن كبار الصحافيين 
المعارضين الذين حظوا طوال الســنوات الماضية بمتابعة واســعة جداً من قبل 
الشعب المصري، ومنهم بدرجة أساسية معتز مطر وهشام عبد الله أبرز المؤثرين 
عبر قناة الشرق المعارضة، ومحمد ناصر وحمزة زوبع أبرز وجوه قناة مكملين 
المعارضة والذين نجحوا في العمل بقوة من خلال يوتيوب وفيســبوك وتويتر 

رغم توقف بث برامجهم عبر البث المباشرة لقنواتهم منذ أسابيع. 
وفي ظل التضارب الكبير في الأنباء الذي ســاد في الأيام الماضية، انتشرت 

أخبار مختلفــة كان أغلبها مصدره الإعلام المصري التابــع للنظام تحدثت عن 
سيناريوهات مختلفة منها تسليم عدد من كبار الصحافيين المصريين المعارضين 
للنظام المصري أو عن وجود قرار تركي بمغادرتهم البلاد في وقت قريب، وأنباء 
أخرى عن تســليم معارضــين آخرين ما خلق حالة من الإربــاك والتضارب في 

الكثير من الأوساط. 
وبالحديث عن ملف التســليم والإبعاد خارج تركيا، يبرز إلى الواجهة ملف 
مهم يزيد من تعقيد المســألة بشــكل كبير، وهو حصول عدد كبير من المعارضين 
المصريين بشــكل عام والإعلاميين منهم بشــكل خاص على الجنسية التركية، 
وهو ما يجعل من الحديث عن إمكانية التسليم أو الإبعاد أمراً معقداً يصعب من 
هامش المســاحة المتاحة للسلطات التركية للتجاوب مع المطالب المصرية في هذا 

الإطار، حتى لو رغبت بذلك. 
ومن المؤكد أن آلاف المصريين لا ســيما المعارضــين منهم قد حصلوا على مدار 
الســنوات الماضية على الجنســية التركية بطــرق مختلفة وباتــوا يتمتعون 
بحقوقهم كمواطنين أتراك وفق الدســتور التركي، فيما يعتقد بقوة أن الغالبية 
العظمى من الإعلاميين الذين تســتهدفهم مطالب الســلطات المصرية بالتسليم 

والطرد هم بالفعل من الذين حصلوا على الجنسية التركية. 
يؤكد ناشــط مصري من العاملين في اللجنة التركية المصرية المعنية بمتابعة 
شــؤون الجالية والمعارضة المصريــة لـ»القدس العربــي« أن كبار الإعلاميين 
الملاحقين لنشــاطهم الإعلامي ضــد النظام المصري هم مــن الذين حصلوا على 
الجنسية التركية، معتبراً أن »الحديث عن تســليمهم أو ترحيلهم من تركيا أمر 

غير قابل للتطبيق«. 
وفي حــال كان هؤلاء الإعلاميــون يتمتعون بالفعل بالجنســية التركية، 

فإن الدستور التركي يمنع تســليمهم لأي جهة خارجية وبغض النظر عن أي 
توجه سياســي للحكومة فإن تسليمهم يعتبر خرقاً للدســتور وأمراً لا يمكن 
الوقوع فيه مهما كان الثمن السياســي المقابل، كمــا أن ذلك ينطبق على فكرة 
الترحيل والطرد خارج البلاد إلا في حال اللجوء إلى إجراء دستوري بإسقاط 
الجنســية عنهم وهو أمر لا يعتبر ســهلًا ويحتاج مبررات قوية من الحكومة 

لاتخاذ هكذا إجراء. 
وانطلاقــاً من هــذه المعطيات، لا يجــري الحديث عن أي ســيناريو يتعلق 
بتســليم معارضين أو ترحيلهم وخاصة من الإعلاميين، لكن يعتقد أن الضغوط 
التي مارستها الحكومة التركية عليهم لوقف انتقاداتهم للنظام من تركيا سوف 
تدفعهم لممارسة نشاطهم الإعلامي من مكان جديد خارج تركيا، وفي هذا الإطار 
يقــول مصدر مقرب من هؤلاء الصحافيين لـ»القــدس العربي«: »ثلاثة من كبار 
الصحافيــين الذين توقفت برامجهم يبحثون طوعاً عن مكان بديل لاســتئناف 

برامجهم، وحتى الآن يجري الحديث عن بريطانيا كخيار أول«. 
إلى جانب ذلك، تدور نقاشات جوهرية عند مشرفي قنوات المعارضة التركية 
في إســطنبول حول جدوى اســتمرار عملها في حال استمرت القيود المفروضة 
على انتقاد النظام المصري، حيث كانت النســبة العظمى من المشــاهدات لهذه 
القنــوات تنصب على البرامج التــي توقفت بالفعل كما أنهــا قنوات خصصت 
معظم برامجها لانتقاد النظام واليوم تبــدو فارغة المحتوى الأمر الذي قد يدفع 
تدريجيــاً نحو إغلاقها أو نقلهــا لبلد آخر أو الاكتفاء ببث برامجها الأساســية 
المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال حصول انتكاسة في جهود 
إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة ما سيتيح على الأغلب لهذه القنوات 

لاستئناف عملها كما في السابق من إسطنبول. 

 الحادثة قد تعيد قضية الهجرة إلى الواجهة

ألمانيا تؤبن ضحايا جريمة طعن في فورتسبوغ
برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:
أبنت مدينة فورتسبوغ المفجوعة ضحايا حادثة 
الطعن، في حين تواصل الشــرطة تحقيقاتها حول 
دوافع المهاجــم المعتقل، والتأكــد إن كان قام بهذا 
الفعل وحده أو ضمن شبكة إرهابية. وشارك رئيس 
زودر،  ماركوس  الألمانيــة،  بافاريا  ولايــة  حكومة 
شوخارت،  كريستيان  فورتسبورغ،  مدينة  وعمدة 
الأحد، في مراسم تأبين لضحايا هجوم الطعن الذي 

وقع في المدينة الجمعة.
وخــلال وضعه إكليــلًا من الزهور في مســرح 
الجريمة، قــال زعيم الحزب المســيحي الاجتماعي 
البافــاري: »ســتظل هنــاك حالة كاملــة لا يمكن 
تصديقها من عدم الفهم للسبب الذي يمكن أن يجعل 

شخصاً ما يفعل شيئاً كهذا«.
وأضاف زودر: »هذه هــي اللحظات التي تصل 
فيها دولة القانون والمجتمــع والدين إلى حدودها 
المطلقة«  مشــيراً إلــى أن الجمعة كان يوماً ســيئاً 

بالنسبة لمدينة فورتسبورغ وولاية بافاريا.
وكان رجلًا صومالياً قد شــن هجــوم طعن في 
ميدان بارباروســا في قلب مدينة فورتســبورغ ما 
أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة سبعة أشخاص 

آخرين، منهم خمسة في حالة خطرة.
أقارب الضحايا  وتحدث زودر وشــوخارت مع 
وتوجهــا بعــد ذلــك لحضــور مراســم تأبين في 
كاتدرائية كليان وسط مشــاركة كبيرة لمؤسسات 
إسلامية ويهودية. ولم يستبعد وزير داخلية ولاية 
بافاريــا، يوآخيم هيرمان، خــلال تصنيف حادث 
الطعن في فورتســبورج أن يكون الهجوم مدفوعاً 

بمعتقدات متطرفة.
وقــال هيرمان: »على أي حال، هناك مؤشــرات 
على أنــه قد يكــون هجومــاً متطرفاً«. وحســب 
هيرمان، أفاد شــاهد عيــان أن المشــتبه به صاح 
بعبارة »الله أكبر« خلال ارتكابه الجريمة. وأضاف 
هيرمــان أن الجانــي الصومالي البالــغ من العمر 

24 عامــاً كان يخضــع للعلاج النفســي. وتغلبت 
الشــرطة على المهاجم وأصيب بجراح جراء إطلاق 
الشــرطة النار عليه الجمعة. وأعلنت الشــرطة أن 
الشــاب الصومالي وصل ألمانيا عــام 2015، ضمن 
موجة اللجوء الكبيرة التي استقبلتها ألمانيا، وأنه 

معروف لديها بتصرفاته العنيفة.
وكان الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، 
قد أعلــن عن صدمتــه إزاء حادثة الطعــن، وقال 
شــتاينماير: »تصرف الجاني بوحشــية شديدة. 
دولــة القانــون ستحاســبه علــى هــذا العمــل 
اللاإنســاني«  مضيفاً أن ألمانيا بأكملها تواسي أسر 
الضحايــا، وقال: »أفكاري مع أولئــك الذين فقدوا 
كما  للمصابين«.  العاجل  الشــفاء  أتمنى  أحباءهم. 
أعرب شتاينماير عن شكره لأفراد الشرطة »الذين 
ســيطروا على الجاني بجهد حازم«  موجهاً شكره 

أيضاً لعمال الإنقاذ الذين اعتنوا بالجرحى.
وقــد يعيد الهجوم فتح الجدل في ألمانيا بشــأن 
الهجرة، وهو ملف بدا أنه لم يعد أولوية في حملات 
العام الجــاري الانتخابية، مقارنة بمــا كان عليه 
الوضع في عام 2017 عندما فــاز حزب »البديل من 
أجل ألمانيا« بمقاعد في البرلمان لأول مرة. وتســعى 
وزارة الداخليــة الألمانيــة للوصــول إلى ســبل 
جديدة من أجل إتاحة ترحيلات إلى ســوريا على 
الأقل بالنســبة لمن تصنفهــم بالمجرمين والمتطرفين 

الخطرين.
وقال وكيل الوزارة، هلموت تايشــمان، إنه منذ 
مؤتمر وزراء الداخلية المحليــين للولايات الألمانية 
الــذي انعقد فــي الخريف الماضي، تقــوم الوزارة 
بفحص خيــارات متنوعة، وأوضــح أن أحد هذه 
الخيارات يتمثل في أن تتم إعادة الأشخاص الذين 
يطلق عليهــم إرهابيين محتملــين وكذلك المجرمين 
والأشــخاص الذيــن صرحوا بهويــة خاطئة عن 
أنفسهم إلى »أجزاء البلاد التي لا تقع تحت سيطرة 
الجيش الســوري«  لكن أشــار إلى أنه تم التخلي 
حالياً عن التفكير في ذلك بســبب صعوبات عملية 
فــي التنفيذ. وأضاف تايشــمان أنه يتــم التفكير 
أيضاً »فيما إذا كنا ســنقدم للســوريين المحتجزين 

إعفاء عن جزء من بقية عقوبتهم، عندما يغادرون«  
وأوضح أن ذلك يتــم بالطبع في كل حالة على حدة 

بشرط أن يوافق الادعاء العام على ذلك.
سكســونيا  لولاية  المحلي  الداخلية  وزير  ولكن 
السفلى، بوريس بيســتوريوس، يعتبر ذلك أيضاً 
أمراً غير واقعــي؛ لأنه ليس هنــاك رحلات جوية 
مباشرة إلى دمشــق في الوقت الحالي، مضيفاً أن 
الحكومة الألمانية تمتلك أســباباً وجيهة أيضاً لعدم 
الرئيس الســوري  إقامة علاقات دبلوماســية مع 
بشار الأســد. وقال بيســتوريوس: »نحن وزراء 
الاشــتراكي  للحزب  المنتمــين  المحليين  الداخليــة 
الديمقراطي لا نعارض مطلقاً التخلص من المجرمين 
الخطرين ومهــددي الأمن«  لكن أكــد أنه يجب أن 
تكون المقترحات المتعلقة بتحقيق ذلك عملية بشكل 

أكبر.
وحســب وزارة الداخلية الألمانيــة الاتحادية، 
حصل 347 سورياً على دعم مالي من ألمانيا للعودة 
إلى موطنهم في عــام 2019. وفي العام الماضي عاد 
أيضاً 83 شخصاً بمســاعدات حكومية إلى سوريا، 
على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتم 
دعم 42 سوريا للعودة إلى موطنهم خلال الخمسة 

أشهر الأولى من هذا العام.
ويشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين لم يتفقوا 
على أية خطط جديدة خلال مؤتمر وزراء الداخلية 
للحكومة والولايات الذي انتهى قبل أسبوع تقريباً.

وجدير بالذكر أنه تم إلغاء حظر الترحيل العام 
الذي تم فرضه بالنسبة لســوريا في عام 2012 في 
مطلع العام الجــاري بتحريض من وزراء الداخلية 
المحليــين المنتمين للاتحاد المســيحي الشــريك في 
الائتــلاف الحاكــم والمكون من حزب المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل المســيحي الديمقراطي 

والحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا.
وبذلك يمكن للســلطات الألمانية فحص إمكانية 
الترحيــل فــي كل حالة على حدة، الأمــر الذي من 
شــأنه أن يحدث بصفة خاصة للمجرمين الخطرين 
وكذلــك للإرهابيين الإســلاميين. لكن الســلطات 

الألمانية لم ترحل أي شخص إلى هناك حتى الآن.

قطر تحتضن المناضلة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق
وجموع غفيرة تشيع جثمانها لمثواه الأخير

قطر والولايات المتحدة تناقشان جهود مكافحة الإرهاب
■ الدوحــة ـ »القــدس العربــي« : ناقشــت قطر والولايــات المتحدة 
الأمريكية جهــود مكافحة الإرهــاب وتعزيز الجهود لمحاربــة هذه الآفة، 
وتعزيز الاســتقرار في المنطقــة. واجتمع اللواء مهنــدس عبد العزيز عبد 
الله الأنصــاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القطرية، مع بول 

هيرن، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور الدوحة حالياً.
وناقش الاجتماع، حســب وكالة الأنباء القطرية، ســبل تعزيز الجهود 
الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ووســائل تمويلــه، والحد من مخاطره على 
كافة المستويات. كما تناول الاجتماع حســب تأكيد المصادر القطرية، دور 
المؤسســات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الإطار وأهمية التعاون 

الدولي لمواجهة خطر الإرهاب.
وتواصل قطر لعــب دور فعال في جهود الحفاظ علــى الأمن ومكافحة 
ظاهرة التطــرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات والإجــراءات اللازمة لدحر 
الإرهاب والتطــرف العنيف من خلال التعاون الثنائــي والتعاون متعدد 

الأطراف مع البلدان المعنية.
وافتتح في كانون الأول/ ديســمبر 2020 مكتــب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب »المركز الدولي للرؤى الســلوكية لمكافحة الإرهاب« في العاصمة 
القطرية الدوحة، الذي يركز على الحلول المتطورة والمبتكرة والقائمة على 
الأدلة، كما سيساعد على فهم لماذا وكيف يجنح البعض إلى العنف وكيفية 

التدخل بشكل أكثر فاعلية لوقف عملية التطرف.
وقال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة، ورئيس 
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهــاب، إن افتتاح المكتب يمثل علامة بارزة 

في الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ودولة قطر.
واعتبرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء 
أحمد بن ســيف آل ثاني، أن المركز الدولي يســعى لإدمــاج مفهوم الرؤى 
السلوكية في مكافحة الإرهاب عبر طرق عديدة من بينها البحث في كيفية 

التدخل بشكل أكثر فاعلية لوقف عملية التطرف.

الدوحة - »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

 
شارك الآلاف من أهل قطر مواطنين ومقيمين 
في جنــازة آلاء الصديق المناضلــة والحقوقية 
والناشــطة الإماراتية التــي توفيت في حادث 
سير في لندن، ونقل جثمانها إلى الدوحة بطلب 

من أهلها. 
ولبــى كثيــرون في قطــر دعــوات وجهها 
معارضــون إماراتيــون للمشــاركة جميعاً في 
مراســيم جنازة الفقيــدة التي خلــف رحيلها 
حسرة واســعة لدى الكثيرين، لما تميزت به من 
مواقف مشــرفة في الدفاع عن أصحاب القضايا 
العادلــة في بلادهــا الإمارات، وفي فلســطين 

المحتلة.
النهار، اكتظت مواقف  وقبل غروب شــمس 
مسجد مقبرة مسيمير في العاصمة الدوحة، ولم 
تسع مئات السيارات التي توافدت للصلاة على 

آلاء ومساندة أهلها، وحضور دفنها. 
وســاهمت الجهات المنظمة في تسيير حركة 
حضور  في  والراغبين  للنداء  الملبين  المتوافدين، 
الجنازة، مع تزايد أعدادهم، خصوصاً مع صلاة 
المغرب، حيــث بلغت الحركة ذروتها في المناطق 

القريبة من مسيمير حيث المقبرة. 
وأثنى كثيرون على قرار الســلطات القطرية 
الإماراتية،  الناشــطة  جثمان  نقل  على  الموافقة 
وتيســير نقل جثمانها من العاصمة البريطانية 
لندن، وتحقيق أمنية أهلها، أن تدفن آلاء قريبة 

منهم، وفي دولة شقيقة، وبين أهلها.
»القدس  التقتهم  القطريين  من  عدد  وشــدد 
العربي« أن الدوحة هي وطن آلاء، ويعتبرونها 
أختهم، وأسعدوا بقرار ســلطات بلادهم التي 
أكــدت في مثــل هــذه المواقف والمناســبات، 
اصطفافها مع القضايا العادلة.  وخيمت أجواء 

الحزن علــى المقبــرة، طيلة مراســيم الدفن، 
وذرفــت أعين بعــض الحاضريــن، وارتفعت 
الدعوات لأخذ حــق الفقيدة، وعبــر كثيرون 
عن حســرتهم كون آلاء ماتت، وما تزال صدى 
كلماتهــا وهي تدافــع عن حق والــده تتردد، 
والاستشــهاد بأقوالها، وما روتــه عن معاناة 

عائلتها، وما لحق بها.
التواصل  منصــات  مختلف  في  وانتشــرت 
الاجتماعــي، عدد من التغريــدات، حول رمزية 
قطر،  في  ودفنها  الناشــطة،  جثمان  اســتقبال 
وتحقيق أمنية أهلها، واستحســن كثيرون هذه 

البادرة من السلطات القطرية.
كما أعاد كثيرون نشــر مقطع فيديو ســابق 
للشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الذي أكــد أن بلاده رفضت تلبيــة طلب خاص 

أبوظبي للمطالبة بتســليم  قدمه مبعوثون من 
المعارضة الإماراتية، وأكــدت الدوحة، أن الأمر 
ليس من شــيم أهل قطر، طالما أن المعنية ليست 

مجرمة ولم تدان في أية قضية جنائية. 
وآلاء الصديق، هي مواطنة إماراتية مطلوبة 
الذي  لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي 
بدأ مع اعتقــال والدها عام 2012 ضمن ما يعرف 
في  ناشــطة  وهي  الإصلاح«  »جمعيــة  بقضية 
المجــال الحقوقي وترأســت منظمة »القســط« 
وكانــت مقيمة في لنــدن، حيــث حصلت حق 
اللجوء السياسي. وكانت السلطات الإماراتية، 
ســحبت جنســية الداعية الصديق، وعدد من 
أبنائه بمن فيهم آلاء. وســبق أن كشفت آلاء في 
مقابلة مع »بي بي ســي« الوجــه الآخر لبلادها 
الإمــارات، ومضايقــات أبوظبــي للمعارضين 

وناشطي حقوق الإنسان.

بريطانيا: العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع في محطة حافلات في مقاطعة كنت
■ لندن – رويترز: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( أمس الأحد، 
أنه جرى العثور على وثائق ســرية مــن وزارة الدفــاع البريطانية في محطة 
للحافلات في جنوب إنكلترا، وأن الأوراق تحتوي على تفاصيل تتعلق بسفينة 

حربية بريطانية ورد فعل روسي محتمل على مرورها عبر البحر الأسود.
وأضافت »بي.بي.ســي« أن فرداً مــن عامة الناس، طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه، عثر على الوثائق المؤلفة من نحو 50 ورقة »في كومة رطبة وراء محطة 
للحافــلات في كنت في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء«. وقالت وزارة الدفاع 
إنها أُبلغت الأســبوع الماضي »بحادث عثــور أحد أفراد الجمهــور على أوراق 

دفاعية حساسة«.
وقال متحدث باسم الوزارة: »تأخذ الوزارة مسألة أمن المعلومات على محمل 
الجد وقد بدأ تحقيق في الأمر. الموظف المســؤول أبلغ عن فقدانه )تلك الوثائق( 

في حينه. وسيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات«.
وسخرت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، من 
الحكومة البريطانية عبر تطبيق تلغــرام للتواصل الاجتماعي، وقالت: »لجأت 

لندن لعدد من الأكاذيب للتســتر على الاســتفزاز الأخير. لم يعــد العميل 007 
)جيمس بوند( كفــؤاً كما كان«. وتابعت قائلة: »والآن لدينا ســؤال محير مثل 
الأحجية للبرلمان البريطاني: لماذا نحتاج إلى متســللين إلكترونيين روس إذا ما 

كانت هناك محطات حافلات بريطانية؟«.
وقال حزب العمال المعارض الرئيســي في بريطانيا إن اكتشاف الوثائق من 

قبل أحد المواطنين »أمر محرج بقدر ما يثير قلق الوزراء«.
وذكرت »بي.بي.ســي« أن الوثائــق، التي تضمنت رســائل بريد إلكتروني 
وعروضاً تقديمية، تتعلق بالســفينة الحربية البريطانية دفيندر التي أبحرت 
هذا الشــهر عبر المياه قبالة شــبه جزيرة القرم التي ضمتها روســيا إليها من 
أوكرانيا في عام 2014. وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها أطلقت طلقات تحذيرية 
وأسقطت قنابل في مسار السفينة لإخراجها مما يعتبره الكرملين مياهاً روسية 
وتقول بريطانيا ومعظم دول العالم إنها مياه أوكرانية. واستدعت روسيا فيما 
بعد السفيرة البريطانية في موسكو لإبلاغها رسمياً باحتجاجها على ما وصفته 

بأنه عمل استفزازي. 

دفن الناشطة الإماراتية في قطر
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالت صحيفة »نيويــورك تايمز« في تقرير 
أعــده ســايمون ماركــس، إن الســودان أطاح 
بديكتاتــور، لكــن البعــض يرى أن الاســتقرار 
الكشــف  يتــم  حتــى  يتحقــق  لــن  الحقيقــي 
عــن حقيقــة قتل مئــة مــن المحتجــين الداعين 
للديمقراطيــة في الخرطوم. فبعــد عامين على 
مقتل أكثر من 100 شــاب ســوداني في الثورة 
التــي أطاحــت بعمــر البشــير لا تــزال جثثهم 
منســية فــي زاويــة مــن العاصمــة. وتنبعث 
الرائحــة الكريهة مــن المشــرحة التي وضعت 
فيها الجثث، فانقطاع التيار الكهربائي منتظم 
وحر الصيف شــديد. وخارج المشــرحة جلس 
الأصدقاء وأفــراد العائلة احتجاجــاً وغضباً 
علــى فشــل الســلطات فــي تشــريح الجثث. 
ويعتقــدون أن الحكومة تحــاول إخفاء الأدلة 

التي قد تؤدي لمحاسبة من قتلوا أحبائهم.
وقــال معز محمــد، الذي قُتل شــقيقه على 
يــد قوات الأمن فــي 3 حزيــران/ يونيو 2019: 
»يحاولــون تأخيــر النتائج عن قصــد. يعرف 
الجميع من قتل النــاس«. وتعلق الصحيفة أن 
المشــهد المروع هو عبارة عن إشــارة عن مهمة 
لم تنجز وأحلام لم تتحقق للثورة السودانية. 
فعمليــة انتقال البلــد إلــى الديمقراطية كانت 
هشــة، ويحاول فيها المدنيون والعســكريون 
التحكــم بالســلطة، ولا شــيء يوضــح النزاع 
هــذا أكثر مــن التوتر حــول جثــث القتلى في 
المشــرحة. ففي حزيران/ يونيو 2019، فتحت 
قــوات الأمن النــار على مئات مــن المعتصمين 
فــي العاصمة الخرطــوم في محاولة قاســية 
للتذكيــر أن الجيــش الســوداني هو مــن يقرر 
في البــلاد رغم التخلص من عمر البشــير قبل 

شهرين بسبب احتجاجات المدنيين.
وتحضّــر عائلات الضحايا بقلــق لتظاهرة 
حاشــدة في 30 حزيــران/ يونيــو للتعبير عن 
إحباطهــم. ويقولــون إنهم لا يزالــون بانتظار 
محاســبة أفراد قــوات الأمن والردع الســريع 

المرتبطــة بجرائم فــي دارفــور وأماكن أخرى 
في الســودان. وفي مقابلات مع خبراء الطب 
الشــرعي والمحققون المعينون مــن قبل الدولة 
والنائب العام الســابق الذي اســتقال الشهر 
الماضــي قالــوا إن عمليــة التحقيــق تتعــرض 
للإعاقــة من قــوات الأمن ومحاولات التســتر 

على الأدلة.
علاقــة  لهــم  الذيــن  المســؤولون  وقــال 
العــام  والنائــب  العــدل  وزارة   - بالتحقيــق 
السابق والمحقق العام - إن المحققين اكتشفوا 
قبل فترة مقبــرة جماعية خارج الخرطوم، في 
أم درمان تحتوي على جثث مئات الأشخاص 
الذين يعتقدون أنهــم قُتلوا عندما فتح الجنود 
النار علــى المعتصمين يوم 3 حزيــران/ يونيو 
2019 بالخرطوم. ولو تم تأكيد هذا، فســتكون 
حصيلة قتلى ذلــك اليوم أعلى من الرقم المعلن 

عنه.

العدالة 

وســيصل المحققون الذين أرســلتهم وكالة 
الســودان  إلــى  الأمريكيــة  الدوليــة  التنميــة 
الشــهر المقبــل، مــن أجل إجــراء تقييــم أولي 
للموقــع. وقــال متحــدث باســم الوكالــة إن 
الولايات المتحدة تدعم عملية العدالة الانتقالية 
فــي الســودان بما فــي ذلــك »توفيــر خبرات 
متخصصــة عنــد الطلــب وبمــا يتماشــى مع 
المعاييــر الدوليــة«. وفي أيار/ مايو، اســتقال 
المدعــي العام تاج الســر الحبر، حيــث قال إن 
هناك على ما يبــدو فصائل داخل قوات الأمن 
تحــاول إخفــاء أدلة عــن مكتبــه الــذي يقوم 
بالتحقيــق في القتل. وقــال: »لدينا ما نعتقده 
أن هذا مرتبط بعملية الاعتصام. لكننا نشــعر 
أن هنــاك تضــارب مصالح«. وقــال الحبر إن 
المحققين قاموا بتجميع الأدلة وإجراء مقابلات 
مع الناس الذين يعيشــون قرب المقبرة لتحديد 
وقت وصــول الجثث، وكيف وصلت العربات 
التــي اســتخدمت في نقلهــا، مضيفــا: »لدينا 

شهود مهمون قدموا شهاداتهم«.
وتعتبــر العدالــة فــي هــذه الحالــة مهمــة 

للحكومــة الانتقاليــة التــي تم تشــكيلها بعــد 
مفاوضــات متعبــة بــين المجلــس العســكري 
الانتقالي بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
وتحالف قوى الحرية والتغيير بزعامة رئيس 
الــوزراء عبد اللــه حمــدوك. وتم توقيع إعلان 
المشــاركة فــي الســلطة عــام 2019 وإجــراء 
انتخابات في 2024، لكن عدد وثروة وســلطة 
قــادة الجيش جعلــت الكثير من الســودانيين 

يشكون في إمكانية تحقق هذا.
وقال دبلوماســيان غربيان بارزان، وواحد 
من دولة أفريقية مهمة، إن معظم الدول الكبرى 
مــن روســيا والصــين إلــى الولايــات المتحدة 

لاحظوا توتراً في العلاقة بين الجنرال البرهان 
ونائبه الجنرال محمد حمدان )حميدتي( الذي 
يقود قــوات الدعم الســريع. ورفض حميدتي 
بداية الشــهر الحالــي دمج قواته فــي القوات 
الســودانية المســلحة التي يقودهــا البرهان، 
رغم أن هذا جزء من العمليــة الانتقالية. وقال 
أثناء حفــل تأبين جندي بالخرطوم: »الحديث 
عن دمــج قوات الدعم الســريع في الجيش قد 

يؤدي إلى تفكيك البلاد«.
وقــال ناصر الديــن، وهو عضــو في فريق 
التحقيــق المعين مــن الحكومــة، إن فريقه عثر 
علــى ضحيتين من ضحايــا 3 حزيران/ يونيو 

علــى بعــد 150 كيلو متــراً من الخرطــوم، بعد 
الحديث مع القرويين الذين شــاهدوا الجثتين 
تعومان في مياه النيل. وأخذ المحققون عينات 
مــن الحمــض النــووي وتمــت مطابقتــه مــع 

عائلاتيهما، مؤكدا: »هذا دليل قوي«.
ورغــم بعــض التقــدم، إلا أن خبــراء الطب 
الشــرعي يتحدثــون عــن معوّقــات مــن نفس 
اللجنة التي كُلفت بالتحقيق. وكشف خبيران 
في الطب الشــرعي يعملان فــي وزارة الصحة 
عــن رســالة مــن اللجنة تأمــر بعــدم التحدث 
إلى الإعــلام. وقــالا إن اللجنــة أمرتهما بعدم 
إجــراء تشــريح طب شــرعي علــى الجثث في 

المشــرحة. وقال ناصر الديــن إن اللجنة أُمرت 
بوقف التشريح نظراً لحدوث خطأ لدى خبراء 
الطب الشــرعي وتم دفن بعض الجثث »بدون 

استخدام الإجراءات الصحيحة«.
ويقــول الذيــن كافحــوا من أجــل الإطاحة 
بالبشير، إن الكشــف عن هوية المسؤولين عن 
فض الاعتصام يتماشــى مع تخفيف السخط 
العــام بشــأن وتيــرة العمليــة الانتقالية وكذا 
الإجراءات الاقتصادية القاسية وإلغاء الدعم 

عن الوقود والقمح.
ويواجه السودان أزمة تضخم سنوي فوق 
360%. وقالــت ســماهر المبــارك، مــن جمعية 
المهنيين الســودانيين التــي حركت التظاهرات 
ضد البشــير: »عندما نعيش في مجتمع عادل 
فستصبح الأمور على ما يرام«. ورفض مكتب 
رئيــس الــوزراء التعليق علــى التحقيــق، لكن 
عبــد الله حمدوك قال في بيان هذا الشــهر إن 
»العلاقــة المعقدة بــين أجهزة الأمــن المتعددة 

تلعب دورًا في تأخير العدالة«.

آخر مرة رأته فيها

ورفض مكتب الجنرال »حميدتي« التعليق، 
لكن عائــلات الضحايــا تنتظر. وقالــت أميرة 
بابكــر، المحاضرة في جامعــة الأحفاد إن المرة 
الأخيــرة التي شــاهدت فيها ابنهــا كانت قبل 
يوم مــن المذبحــة، وكان عيد ميــلاده في بيت 
العائلــة فــي الخرطــوم. ففي نيســان/ أبريل 
جاء ابنها محمد هشام )26 عامًا( الذي يدرس 
الهندســة في جامعة لنــدن وانضم لتظاهرات 

المطالبين بالديمقراطية.
وفــي الســاعات الأولــى مــن 3 حزيــران/

يونيــو، ذهــب للاعتصــام أمام مقــر الجيش. 
وظلــت بابكــر تطمئن عليه كل ســاعة وســط 
شــائعات حول حشــود قوات الأمن. وتقول: 
»اتصلــت به فــي الســاعة 5.15 دون رد« وفي 
متتصف اليــوم ذهبت العائلة إلى مستشــفى 
أصيــب  أنــه  ووجــدت  الجرحــى  اســتقبل 
برصاصــة في عينــه »وفتحت الشــرطة ملفًا، 

ولم يحدث شيء ولم تتحقق العدالة«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: عامان على مجزرة الخرطومعالمية

... الجثث في المشرحة ومحاولات للتستر على الحقيقة والعدالة لم تتحقق

»تلغراف«: في منطقة الساحل...
ماكرون يغادر »أفغانستان فرنسا« فاتحاً المجال لروسيا والصين

نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً بعنوان »أفغانستان 
فرنســا: انســحاب إيمانويل ماكرون من مالي زاد من هجمات 
الجهاديين«. وقالــت آنا بوجول مازيني إن الجماعات الجهادية 
زادت من هجماتها في منطقة الساحل الإفريقي في وقت تحضر 
فيه فرنسا لسحب ما يقارب 5.000 من جنودها في المنطقة التي 
تشــهد نزاعا متواصلًا وأطلق على التورط الفرنسي فيها اسم 

»أفغانستان فرنسا«.
وأضافت أن الوضع لا يزال متقلباً، ففي الأيام القليلة الماضية 
قامت جماعات متطرفة باختطاف ثم الإفراج عن خمســة رجال 
دين كاثوليكيين وبتفجير سيارة مفخخة أدى لجرح ستة جنود 
فرنســيين وأربعة ماليين. وفي الوقت نفسه زادت من الهجمات 
في الجارة بوركينا فاســو حيث هاجم بداية هذا الشــهر أطفال 
مسلحون جندتهم الجماعات المتطرفة قرية قرب الحدود مع مالي 
والنيجر وقتلوا 160 من ســكانها. وكان مــن أكثر الأيام دموية 
في ظروف الطوارئ التي مضى عليها ســتة أعوام وأشــعلتها 

الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم »الدولة«.
ودفعــت التطورات هــذه الرئيس ماكــرون للإعلان في 10 
حزيران/يونيو أن العملية العسكرية »برخان« ونشر من أجلها 
5.000 جندي وتمتد على تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو 
تقترب من نهايتها. وفي مؤتمر صحافــي قبل انعقاد قمة الدول 
الســبع في بريطانيا قال »بدأنا عملية تحول كبيرة لوجودنا«. 

وقال إن »شكل وجودنا في العالم الخارجي لم يعد متناسبًا مع 
واقع القتال«. وحســب خطط حكومية تحت المراجعة فستترك 
القــوات الفرنســية القواعد العســكرية في كيــدال وتمبكتو 
وتساليت بشمال مالي نهاية هذا العام. ويمكن أن يتم تخفيض 
القوات الفرنســية إلى 2.500 جندي على الأرض، حسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وســتتحول فرنســا إلى دعم القوات المحلية التي تعاني من 
قلــة التدريب والمعدات وكجزء من قوة المهــام الخاصة التابعة 
للاتحاد الأوروبي في تابوكا، لكن القاعدة يعمل فيها 600 جندي 
نصفهم فرنسيون. ورغم تعهد الدنمارك وإيطاليا بإرسال جنود 
إلى القاعــدة إلا أن العدد لا يــزال أقل مــن 2.000 جندي تعهد 
الاتحاد الأوروبي بإرســالهم. وقالت وزيــرة الدفاع فلورنس 
بارلي »ما هو مهم هو التأكيد أن الالتزام الفرنسي سيظل مهماً«.

وكانت فرنســا قد أرســلت في عام 2013 قواتهــا إلى مالي 
لمواجهــة الجماعــات الجهادية التــي هددت بالســيطرة على 
العاصمــة باماكو وبعد ثــورة الطوارق في شــمال البلاد. وتم 
الترحيب بالجنود الفرنســيين على أنهم جــاؤوا لإنقاذ البلاد، 
وبعــد 8 أعــوام زاد الحنق من التدخل الفرنســي فــي منطقة 

الساحل وفرنسا نفسها.
 واندلعت التظاهرات في شــوارع العاصمــة باماكو مطالبة 
بخــروج الفرنســيين ومرحبــة باللاعب الجديد فــي المنطقة: 

روســيا. ودعا قائد الجيش الفرنسي السابق الجنرال فرانسوا 
ليكونتير إلى أن يكون الانســحاب »ذكيــاً حتى لا يأتي الروس 

والصينيون ويحتلوا الفراغ الذي سنتركه«.
وفي الوقت نفســه زاد الجهاديون من توسعهم وسيطرتهم 
على مناطق في الســاحل رغم خســارتهم العديــد من قادتهم. 
وكثــف تنظيم الدولــة من دعايتــه الموجهة لــدول الصحراء 
الأفريقية وبخاصة غرب أفريقيا، حيث يسيطر على مناطق تمتد 
من ليبيا حتى شــمال نيجيريا وعبر منطقة الساحل إلى جنوب 

كل من بينين وغانا.
وتعتبر »أفغانســتان فرنســا« حربــاً لا نهائيــة ولا يمكن 
الانتصار بها ويخسر فيها الجنود أرواحهم دون أن يكون هناك 
أثر إيجابي على الســكان المدنيين. واتهمت القوات الفرنســية 
بقتل المدنيين بمن فيهم 22 شــخصاً قتلوا فــي غارة جوية على 

حفل زفاف وسط مالي في كانون الثاني/يناير.
وفي تقرير لــأمم المتحدة حول عمليات الجيش الفرنســي 
وجد أن غالبيــة القتلى كانوا من المدنيين وربما اتهمت فرنســا 
بارتكاب جرائم حرب. وكشــف تحقيق نشــرته »دير شبيغل« 
الألمانية و«ذي نيو هيومينتيريان« فــي بداية حزيران/يونيو 
أن 50 مدنياً على الأقل قتلوا على يد القوات الفرنسية منذ 2013 
واعترفت وزارة الدفاع الفرنســية بسبعة قتلى بين المدنيين في 

مواجهات مباشرة.

سودانيون في مسيرة للمطالبة بالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا خلال مظاهرات مناهضة للحكومة قبل عامين

»جون أفريك«: قدمه لمحمد بن زايد... هل استغل 
وزير خارجية فرنسا علاقاته لصالح نجله؟

تحت عنوان »هل اســتغل جان إيف لودريان شــبكة علاقته لصالح نجله؟« أجرت مجلة »جون 
أفريك« الفرنســية تحقيقا مطولًا خاصاً عن »الروابط الممكنة« بين أنشطة وزير الخارجية الفرنسي 
الحالي )ووزير الدفاع ســابقا( جان إيف لودريان وأعمال نجله توماس لودريان في كل من فرنســا 
وأفريقيا والشرق الأوسط.. من أبو ظبي إلى باماكو، كما كتبت في تقديم الحلقة الأولى من تحقيقها.

وكشــف معدا التحقيق ماتيو أوليفييه وفانســون دوهيم أن أول ظهور علني لتوماس لودريان 
)31 عاما( كان في فبراير/شــباط 2015 خلال معرض الدفاع الدولي )آيدكس( في أبو ظبي حيث ظهر 
بجوار والده الذي كان يشــغل آنذاك منصب وزير الدفاع في حكومة فرانســوا أولاند. وكشف أيضا 
النقاب عن صورة على هامش المعرض تظهر ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
في الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان وهو يصافح شــاباً ذا ابتســامة عريضة لم يكن سوى توماس 
لودريان، وكان والده يتوسّــطهما حيث »بدا جلياً فخره بتقديم وريثه لعائلة آل نهيان« التي تحكم 

أبو ظبي أغنى إمارة في البلاد.
وقالــت المجلة إن لودريان الذي ظهر خلال المعرض كما لــو كان »مندوب مبيعات«  رغم أنها كانت 
تلك المرة التاســعة التي يتوجــه فيها إلى أبو ظبي كوزير، حيث ظهر بابتســامة عريضة وبكثير من 

التلقائية كما لو كان في منزله، وكان خلفه ابنه الذي لا يشغل رسميًا أي منصب.
وعما إذا كان الوزير الفرنســي قد انتهز فرصة زيارته للإمارات لمشــاركة شبكة علاقاته مع ابنه، 
أو أن لقاء محمد بن زايد، الذي قدم بنفســه هو أيضا عائلته لنظيره الفرنســي في الإصدار السابق 
من المعرض عام 2014، كان بســبب اهتمامه »المفاجئ« بسياســة الإدارة العامــة لصندوق الودائع 
والأمانات في مجال الإســكان الاجتماعي، أو أنها كانت مجرد مصافحة مجاملة لا غير، امتنع توماس 

لودريان عن أي تعليق، حسب المجلة.
وتناولت المجلة مسار توماس لودريان، حيث قالت إنه تخرج من المعهد العالي للتجارة في باريس 
عام 2008، وشغل منصب مراقب إداري في شركة نقل بحري فرنسية كبيرة لمدة عام، ثم واصل بعدها 
مسيرته المهنية مستشاراً في شركة الاستشارات »كيه بي إم جي« )KPMG Advisory( من يناير/

كانون الثاني 2008 إلى ديســمبر/كانون الأول 2012، قبل أن يصبح مستشــارا لجان بيير جوييه، 
المحامي والمســؤول الكبير المقرب من والده ومن الرئيس الأســبق فرانسوا أولاند في الإدارة العامة 
لصنــدوق الودائع والأمانات )CDC(. وخلال عمله في الإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات، 
انتقل توماس إلى مجال العقارات من خلال عمله بالشــركة الوطنيــة العقارية )SNI( التابعة لها، 

وخلال مشاركته بمعرض آيدكس الدولي في أبو ظبي كان آنذاك مدير مكتب رئيس هذه الأخيرة.

»أوبزيرفر«: استقالة وزير بسبب »قُبلة« لن تحل المشكلة الأساسية في بريطانيا... جونسون هو الداء
علّقــت صحيفــة »أوبزيرفــر« علــى اســتقالة وزيــر الصحــة 
البريطانــي، مات هانكــوك، بعد فضيحة تقبيله مســاعدته جينا 
كولادانجيلــو، مشــيرة إلــى أن العلاقــات العاطفيــة هي شــأن 
شــخصي، لكن شــخصاً مثل هانكوك وفي منصب عام ووسط 
أزمة وباء متصاعدة بسبب انتشار السلالة الهندية )دلتا( تجعل 

من أي تصرف يقوم به خطراً على الرأي العام.
وقالــت الصحيفــة إن ثقافة الإفــلات من العقاب مستشــرية 
داخــل حزب المحافظــين الحاكم، حيث يتم تقــديم الولاء الأعمى 
على النزاهة والكفاءة. وذكّرت بنفاق الحكومة ورئيسها بوريس 
جونســون الذي كتــب قبل عامــين التعاليم التــي تحكم تصرف 
الوزراء: »يجب ألا يكون هناك تضارب ظاهر في المصالح. ويجب 
الالتــزام فــي كل الأوقــات بالمبــادئ الثمينة للعمل العــام وهي: 
النزاهة والموضوعية والمحاســبة والشــفافية والصدق والقيادة 

من أجل الصالح العام«.

سؤال يحوم 

وقالــت »أوبزيرفــر« إن هانكــوك هو آخر مســؤول يســتقيل 
بعد تلاعبه وقلــة احترامه للمبادئ هــذه. وتضيف أن العلاقات 
الخاصــة لوزيــر الصحة هي شــأن يتعلق بــه، ولكنــه جعل من 
علاقته الغرامية مع صديقة سابقة ومستشارة ومديرة في وزارة 

الصحة تحصل على راتب، شأناً عاماً.
فــي البدايــة، اعترف الوزير أنــه قام بخرق القيــود المفروضة 
بسبب كوفيد-19 المســؤول عن تطبيقها. ولدى المواطنين الذين 
لــم يســتطيعوا عناق أحبابهم ولــم يكونوا قادريــن على حضور 
جنازاتهم وقضوا أشهراً دون فرصة لرؤية أطفالهم الذين ولدوا 

حديثاً المبرر والشــعور بالغضب على وزير خرق القواعد ومضى 
في علاقــة غرامية. في وقت قال هانكوك إن على مســؤولين في 
مناصب ليســت عالية، الاســتقالة لو خرقــوا التنظيمات المتعلقة 
بكوفيد. ونفاق كهذا يقوّض ثقة الرأي العام بتعامل الحكومة مع 
الصحة العامة وقت الوباء. وكان هذان سببين واضحين لتقديم 

استقالته فوراً.
كما تكشــف العلاقة عدم نزاهته، فقد عيّــن أولًا كولادانجيلو 
كـ«مستشــارة دون أجــر« وهــو دور بتأثيــر ضخــم ولكن دون 
شــفافية. كما أنها مناصــب لا تخضع للتعاليــم التي تحكم عمل 
الــوزراء، ولا ســلطة للبرلمان عليهــا. ثم عيّنهــا هانكوك بمنصب 
مدفــوع الأجــر، كمديرة غيــر تنفيذية فــي وزارة الصحــة. وكان 
هــذا الــدور يقضي بمتابعــة طرق اتخــاذ القــرارات، ولأن حزب 
المحافظين هو الذي استحدثه قبل عقد فقد بات مليئًا بالأصدقاء 

والداعمين والمتبرعين. 
والســؤال الذي يحوم فوق رأس هانكوك: هل كان على علاقة 
غراميــة مع كولادانجيلو قبل تعيينهــا بمنصب غير مدفوع الأجر 
أولًا ثم براتب؟ وهل كشف عن هذا لتجنب تضارب المصالح وإن 

لم يفعل، فلماذا؟
وكُشــف عــن أن شــقيق كلاندانجيلــو يعمــل مديراً لشــركة 
حصلت على عدد من العقود من وزارة الصحة. وفشــل هانكوك 
في الكشف عن ملكيته نسبة 15% في شركة تعتبر من الشركات 
التــي تقــوم بإمــداد قطاع الصحــة الوطنيــة في ويلــز وتديرها 
شقيقته. ووجد مكتب المحاسبة الوطني أن العلاقات الشخصية 
في الوزارات تســهل بنســبة عشــر مرات قنوات لشــراء أجهزة 
الحمايــة الشــخصية الضروريــة فــي مكافحة انتشــار فيروس 

كورونا.

 ويعتبر هانكوك مســؤولا عن وفاة الكثيرين في الوباء بسبب 
تأخيره الإغلاق الأول، مع أن تعلم من أخطائه للضغط في اتجاه 
الإغــلاق الثاني علــى خلاف جونســون ووزير الخزانة ريشــي 
ســوناك. كما أشــرف على السياســة الكارثية في بيوت الرعاية 

بداية الوباء.
وبســبب نقص أدوات الفحص والحماية الشخصية، تحولت 
بيــوت الرعاية إلى مركــز للوباء، وفقــد آلاف مــن المقيمين فيها 
حياتهــم. وتعتقــد الصحيفة أنــه كان غير قابل على الاســتمرار 

في عمله بســبب عــدم كفاءته وتقويضه للــرد الحكومي الطارئ 
وتجاوزه التعليمات وخرقه للتعاليم الوزارية.

لكن اســتقالة هانكوك لن تحل مشــكلة النزاهة في الحكومة. 
فرئيس الوزراء نفســه مزّق قانون الشــرف السياســي، وكذب 
على الرأي العــام عندما رأى أن هذا في مصلحته. ومثل هانكوك 
رفض الاعتراف بمصالحه الشخصية وعلاقته مع سيدة الأعمال 
جينفر أكــوري التي حصلت شــركتها علــى آلاف الجنيهات من 
بلديــة لندن عندما كان عمدتها، وكذا تعيينه أما لواحد من أولاده 

مستشارة.

ثقافة الإفلات من العقاب

ويتحمل مســؤولية أكبر عــن حصيلة الموتى فــي الوباء أكثر 
مــن هانكــوك. وســمح لــوزراء آخرين بالكشــف عــن تجاوزهم 
قانــون العمل الوزاري مثل وزيرة الداخلية بريتي باتل البقاء في 
مناصبهــم. وتقول الصحيفة إن فضيحة هانكوك تذهب أبعد من 
تصرف وزيــر الصحة، بل تكشــف عن ثقافة عفنــة للإفلات من 
العقــاب، حيث يتــم التأكيد علــى الولاء الأعمى بدلا مــن الكفاءة 

والنزاهة والصدق.
وهناك عــدد كبير مــن العاملين فــي الحكومة ممــن يعتبرون 
أنفســهم فــوق القواعد التي تطبــق على الرأي العــام. وينظرون 
إلى المنصب الحكومي كطريقة للمكاســب الماليــة، ولا يحترمون 
المواطنــين العاديين الذين يلتزمــون بالقواعد. ومــع أن هانكوك 
لم يكن قادراً على الاســتمرار في منصبه بسبب الفضيحة، إلا أن 
استقالته لن تغير الصفة الشخصية للحكومة طالما ظل جونسون 

رئيسًا للوزراء.

مات هانكوك ومساعدته جينا كولادانجيلو
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ثقـافـةثقـافـة

مسارات الشعرية العربية كما يراها العراقي إياد الحمداني

 السيرة الذاتية العربية
■منذ فتــرة أفكر في كتابة ســيرة ذاتيــة طويلة، 
عبارة عن مذكرات شــخصية لما مررت به من أحداث، 
وما جابــه كتابتي منذ بداياتها وحتى الآن، من تجاهل 
وحفاوة، أو من ود وعدم ود، إضافة إلى سيرة الولادة 
في تلك القرية في شمال السودان، وسيرة النشأة في 
الســاحل. والمدن التي زرتها، وأحببتها بشدة، والتي 

زرتها ولم أنو زيارتها مرة أخرى.
وكنــت كتبت كتبــاً عدة يمكــن إخضاعهــا لمفهوم 
الســيرة، لكنها كانــت مختصة بجوانب بســيطة من 
حياتي، مثل كتاب »مرايا ســاحلية« الذي أطلقت عليه 
ســيرة مبكرة ورصدت فيه نظرة طفــل صغير لمدينة 
بورتسودان أواخر الســتينيات، وأوائل السبعينيات 
من القــرن الماضي، أيــام أن كانت من المــدن النظيفة 
المرموقــة، وكانت ثمة شــخصيات غريبة وشــديدة 
الإيحاء أو الغموض، توجد فــي تلك الفترة، وتتبعثر 
في ليل المدينة ونهارها، مثل اســتيفن المشلول، الذي 
يرابط علــى مقعده المتحــرك أمام مدرســة كمبوني، 
وعوض ديجانقو، عاشــق أفلام رعاة البقر، بطاقيته 
العريضة، ومسدسه الخشــبي، والدبل صاحب أفضل 

فول يمكن تذوقه في المدينة، وكثيرين غيرهم.
وكان يمكــن أن أصنع مــن »مرايا ســاحلية« عالما 
بانوراميا ضخما، أضيف إليه شــيئا من الخيال، لكن 
لا بد أن عدم الخبرة ســاعة كتابــة ذلك النص، كان له 
دور كبير في أنني اكتفيت بخامات كتابية، كانت قابلة 

لتفكيك قسوتها واستخدامها بطريقة أفضل.
أيضا كتبت عن عيادتي في حي النور الشعبي، وتلك 
كتابــة قصد منها أن تؤرخ للعيــادة، والذين كانوا من 
حولها فقط، وبعض مواقف المستشفى الساحلي الذي 
كنت أعمل فيه نهارا، دون غوص في سيرة أعمق، أعني 
انتقاء شذرات في الســيرة فقط، وأذكر منذ عدة أيام 
أنني التقيت برجل من جيلنا، من أبناء بورتســودان، 
في أحد الأماكن العامة، قال إنه كان يســكن حي النور 
الشــعبي، وإنه ما يزال يذكر تلــك العيادة، وممرضها 
ومرضاها، والســيارة اللكــورولا البيضاء التي  كنت 
أستخدمها، وأيضا أقسم أنه يعرف المحتال الذي ذكرته 
في الســيرة، وأن ذلــك الرجل اختفى مــن حي النور 
تماما، وأن الآخرين الذيــن ذكرتهم فيهم من مات ومن 

ما يزال يكافح حتى بعد أن هرم.
المهــم في الأمر، أننــي لم أكتب ســيرة ذاتية كبرى 
حتى الآن، وفي ذهني دائما تبرق تلك السير الضخمة 
والعملاقة، لكتاب أنجزوا بالفعل ســيراً تقرأ بسلاسة 
ووعي وفيها دروس مســتفادة، ســواء على مستوى 
الإبــداع أو اللغة أو الحياة نفســها، وفــي كتاب مثل 
»تقشــير البصلة« للكاتب الألماني غونتر غراس، نعثر 
على تلك الســيرة الجيدة للحرب والمجتمع، والكتابة 
أيضــا، وفي ألــوان أخــرى للكاتب الجميــل أورهان 
باموق، نجد ربطــا عظيما بين حياة إســطنبول التي 
يعيشــها كإنســان، وحياة الكتابة في المدينة نفسها، 
وباموق يســتوحى كتابته كما هو معروف من مدينته 
الأثيرة، يحفظ شوارعها وأزقتها تماما، ويحفظ تراثها 
وحاضرها ووجوه مواطنيهــا الأثرياء والفقراء، على 
حد ســواء، وأيضا وجوه فتياتها الجميلات الملهمات، 
وحتى في رواياته، لا بد أن تعثر على خطوات حياته، 
أنفاس ســجائره في مقاهي شارع الاستقلال، ورائحة 
حبر كتابته في تلك البيوت الصغيرة التي يستأجرها 
بعيدا عــن بيته، من أجــل أن يختلي بشــخصياته، 
يحاورها وتحاوره، وينجز فيهــا نصا جديدا. »ألوان 
أخرى« أيضا احتوى على مقالات عن آخرين، هم أيضا 
كتاب، ربما رافقوا باموق في رحلة الكتابة، أو تأثر هو 
بهم، ويكتب عنهم بــود، بوصفهم جزءا من تكوينه أو 

جزءا من تاريخه الإبداعي.
أعود لرغبتي في كتابة الســيرة، وأتســاءل بيني 
وبين نفســي:  هل ســتكون ســيرة حقيقية بخيرها 

وشرها، بصفائها وشوائبها؟
وقــد طرحت ســؤالا شــبيها بهذا علــى الأصدقاء 

بمناسبة عيد الأب، منذ عدة أيام؟
هل الآبــاء الذيــن وردت صفاتهم في منشــورات 
الأبنــاء بوصفهم ملائكة، هم فعــلا ملائكة؟ لم يقهروا 
ولدا، ولم يســرقوا حلما من ولــد؟، ولم يزوجوا فتاة 
مــن دون رغبتها؟ ولــم يحرموا أخرى مــن التعليم؟ 
والتســاؤل يمكن أن يشــمل الأمهات أيضا، والأجداد 
والجدات، والجيران الذين تجد بينهم صائدي عورات، 
ومتحرشــين بالأطفال، ومدعي تقــوى، إلى غير ذلك؟ 
قطعا لا، إنه مأزق السيرة الذاتية العربية، التي تنتقي 
الفضائل التي ربما تكــون قليلة جدا، في الناس الذين 
عرفهم الكاتب، تستخدمها كحبر للكتابة، تاركة الرزائل 
في حكم المنســية،  ســيذكر الآباء الطيبون، والأمهات 
الرائعات،  المتشــحات بالحنان والعطف، والجــدات 
حتى حــين يضربن بالعصــا حفيدا أقلــق نومهن في 
الظهر، سيذكر الجيران السباقون بمواعينهم وصواني 
الغداء والعشاء في كل مرة، والحاملين لنعوش الميتين، 
والذين يفتحون بيوتهم لتلقي العزاء في جار ميت، أما 
أولئك المتحرشون بالأطفال، والذين يدخنون سجائر 
البانجو، ويعترضــون طريق الجارة، إن مشــت في 
الحي، وأيضا يتســلقون البيوت على أمل أن يكشفوا 
عورة ما، فلن يذكروا أبدا، إنها السيرة النظيفة للبيت 

أولا، ثم للشارع، والحي، والمدينة كلها بعد ذلك.
ولو ســأل أحــد مثلا مــن معاصري زمــن الكاتب 
وســيرته: أين ذلــك البحار العجوز الــذي كان قبيح 
الســلوك ويعرفه الحــي كله، لن يجد ردا، ولو ســئل 
الكاتب نفسه عن غزواته النزقة، وتبختره في البيوت 
التي تحوي كل ما هو متسخ وضار، لأنكر أن ذلك جزء 

من سيرته الحياتية.
لذلك نــادرا ما نقرأ ســيرة عربيــة حقيقية، وأظن 
ســيرة محمد شــكري، التي كتبت في شــكل رواية، 
وسميت بـ»الخبز الحافي« رغم ما أحدثته من صدمة، 
تبدو ســيرة واقعية، وقطعا مرّ بها كثيرون لكن لا أحد 

يكتب بهذا الحبر إلا نادرا. 

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

مكونات خطاب الرحلة في »كأنك هناك« للمغربي العربي بنجلون
■ يقدم كتاب »كأنك هناك« لبنجلون للقارئ المغربي 
والعربي نصوص رحلات تُهيمن فيها بنية السفر، كفعل 
قصدي قائم على جعل المتن الرحلــي خطابا يعتمد على 
الحكي، الذي يقتضــي وجود الحاكي )الــراوي( وهو 
الكاتب الذي يمثل في هذا الكتــاب الذات المركزية، التي 
تقوم بفعل الرحلة وتلفيظها بلغــة خاصة، وبهذا تأخذ 
النصوص بعدا ذاتيا في عملية حكي تصطبغ بأحاسيس 
وميول وعواطف الكاتب ومرجعياته الثقافية والفكرية. 
كما يصيــر الكاتب/الراوي موضــوع الحكي إلى جانب 
الُمحكَى عنه الذي هو الســفر أو الرحلات التي أنجزها. 
نَ تلازمٌ بــين الرحلة والخطاب الــذي له عناصر  فتكــوَّ
مكونة معرفية وأدبيــة، ومضامين متعددة تتداخل فيها 
الخطابات. وتســعى هذه الدراســة إلى تناول مكونات 
خطــاب الرحلــة، من خلال كتــاب »كأنك هنــاك« هذه 
المكونات التي ســاهمت في بناء الخطــاب الرحلي عند 

الكاتب، وقبل ذلك لا بد من الإشارة إلى مفهوم الرحلة.

مفهوم الرحلة 

ورد ذكــر الرحلة فــي القرآن فارتبطــت بالزمن، ثم 
ارتبــط الزمــن ضمنيا بالمــكان، فرحلة الشــتاء كانت 
وجهتها اليمن، ورحلة الصيف كانت نحو الشــام. وهذا 
حلة فــي القرآن حمل معه مضمرات ســياقية  كرُ للرِّ الذِّ
ونســقية أخرى، منها أن الرحلتين )الموســميتين( كانتا 
في ســبيل التجارة، وقريش كانت لها مكانة بين القبائل 
داخــل الجزيــرة العربيــة، لانتمائها لمكــة، وهو مكان 
جَعَلْنَا  ــا  أَنَّ يَرَوْا  »أَوَلَــمْ  مركزي: 

ــاسُ مِنْ حَوْلِهِــمْ« )قرآن(؛  فُ النَّ حَرَمًــا آمِنًــا وَيُتَخَطَّ
ولهذا الاعتبار كانــت قوافلها ورحلاتهــا آمنة. فضَمن 
لها هذا الوضعُ )الذي منَّ اللــه به عليها( أمنا اقتصاديا 
ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ«  وسياســيا: »الَّ

)قرآن(.
من هذا المنطلق؛ فالرحلة فعل إنساني يقتضي انتقال 
شــخص )فردا أو جماعة( فــي زمن ما، مــن مكان إلى 
آخر، وهذا الفعــل يختلف من حيــث الطبيعة والقصد 
والغايــة وأيضا النتيجة. ولا شــك فــي أن العديد من 
هم  البشــر قديما خاضوا تجربة الرحلة، إما لســوءٍ مسَّ
اقتضــى ضرورة الانتقــال )في الزمان والمــكان( بحثا 
عن الأمن، أو الغذاء، أو لطلب العلــم ولقاء العلماء، أو 
للحج وزيارة الأراضي المقدسة، أو للسفارة أو للتجارة، 
وغيرها مــن المقاصد والغايات.. وحــين تتحول تجربة 
الرحلة أو فعل الرحلة إلى نص مكتوب، أو كما يســميه 
ســعيد يقطين »تلفيظ الرحلة« تصير كتابة ذات خطاب 
يتماهى »مع الرحلة وعوالمها، ويســعى إلــى مواكبتها 
من البداية إلى النهاية« بســرد أحداث الســفر والرؤية 
الذاتية والشــخصية للرحالة، من انطباعات ومواقف، 
وكل ما يثير اهتمامه ويشــغل بالــه في تنقله بين أماكن 
متعددة واصفا جغرافيتها أو عمرانها، وحياة ســكانها 
الاجتماعية والعلمية والأدبية والثقافية، فلا يخلو سرد 
الرحلة من فوائد علمية وتاريخية وأدبية وكلها عناصر 

تنهض بالنص الرحلي.

العناصر المكونة لخطاب »كأنك هناك«:

رغم هيمنة بنية السفر على رحلات العربي بنجلون، 
إلا أنهــا لا تخلو، كما ســبق الذكر، مــن عناصر أخرى 

مكونة شكلت خطاب الرحلة، ونذكر منها:
المعرفــة: تتمثل في مــا يقدمه من معرفــة تاريخية 
وجغرافيــة لبعض المناطق )منها الآســيوية والعربية 
والأوروبيــة والأمريكية( ومحيطهــا الثقافي والديني 
والاجتماعــي. يقول مثــلا: »إن الشــيء )العلوي( أو 
)الثاني( في التراتبية، هو المقدس والمفضل في الثقافة 
التايلندية؛ لنفرض أنك ســألت أحدهم سؤالين اثنين، 
دفعــة واحدة، فإنه ســوف لا يجيبك إلا عن الســؤال 
الثاني، كأنه نسي الأول«. كما يقدم الكاتب معرفة أدبية 
وفكرية وسياسية.. لإيمانه بأن الرحلة لها نتائج كما لها 
فوائد، يقول: »فلولا رحلة الرسول من مكة إلى المدينة، 
ورحلة أصحابه إلى الحبشة، ما كان للإسلام أن ينشُر 
ه الرحيــم على العالم..«. ومــن الفوائد التي يؤمن  ظلَّ
ــكون والرتابة،  د السُّ بهــا: »إن الرحلة هي حركة، تبدِّ
وتحفــز على خوض غمــار الحياة«. فالإنســان عنده 
ل رحلات غير  »ولد راحلا، وإن أعجزته الرحلــة، تخيَّ
محسوسة في عالم متخَيل« والرحلات غير المحسوسة 
يقصد بها تلك التي تأسســت على عنصر الخيال بعيدا 
عن الواقع والواقعيــة، كتخيل عوالم يؤطرها الحلمُ أو 
تصورٌ خارجَ المألوف كعالم الجــن أو الأرواح في عالم 
خلف الطبيعة.. وهذا النوع من الرحلات كان وســيلة 
للهروب من مشاكل الواقع، أو إيجاد إجابات لتساؤلات 

الذات الجماعية الشخصية.
ب - الســرد: النــص الرحلــي في »كأنــك هناك« لا 
يســتغني عن الســرد لكونه ينقل إلى القــارئ أحداثا 
وأفعــالا، أنتجهــا الكاتب خــلال رحلته بــين الفضاء 
الزماني والمكانــي. ونجد أن بنية الأفعال »تســعى إلى 
الربط بين الســرد والوصــف، وبين الأحــداث بعضها 
ببعض. وخاصية هذه الأفعــال أنها متنوعة للتواصل« 
مثل: »وصلت، اكتفيت، أردنا، أحسســت، عدت، قابلت، 
سافرت، ســمعنا، دخلنا، أخبرني« فلهذه الأفعال »قدرة 
على التوجيه والتفعيل السرديين، وعلى التواصل الذي 
يراهن على خلق انســجام نصي، وانسجام بين القارئ 

ونص الرحلة« كما يقول شعيب حليفي.
ومن خصائص الســرد فــي »كأنك هنــاك« »الإيجاز 
والحقيقة والخصوصية وبساطة الأسلوب« مع استثمار 
سمات النص القصصي، يقول مثلا: »في اليوم الثاني من 
وصولي، عدت إلى غرفتي في الفندق، قبل الثانية عشرة 
زوالا، فوجدت بابها مواربا. توجســت شيئا غير عادي، 
لا، خطوة خطوة..«. فهناك  فدفعته برفق، ودلفت متســلِّ
حضور لصوت الراوي، الذي مهمته أن يشــكل الصورة 
كمــا يراها وفق درجــات التخييل والتبئيــر، والخيال 
يتوســل باللغة كــي يحقق الأدبية في هــذه النصوص 
الرحلية باعتبارها »حكيا عن ســفر يلتقط المشــاهدات 
بالإدراك الحســي، وأيضــا بالمتخيل« كــي يثير عنصر 
التشــويق لإبعاد الرتابــة والملل عن القــارئ، فاعتمد 
الكاتب في ســرد رحلاته على محكيات سردية تتخللها 
المغامــرة والطرفة والســخرية، لبناء الرحلــة وأفقها، 
وكل ذلك في نســق من الجمل السردية التي تمثل خطابا 
إخباريا »يتشذر عبر سفر وكرونوتوب وثيمات متوالدة 
في شــكل إخبارات متنوعة محورها الهدف أو الذات أو 

المكان أو الآخر«.
ج - الوصف: يعمل الوصف في الكتابة الرحلية عند 
العربي بنجلون على تصوير الآخر قصد فهمه، كما يقدم 
إضاءات عن الأماكن والأحداث.. أو كل الموصوفات التي 
أثارت دهشة الكاتب واستغرابه، أو إعجابه. فمثلا، حين 
يصف جزءا من الكنيســة العجيبة فــي باريس يقول: 
تها العالية بثلاثة وثلاثين  »وصرنا ندور وندور تحت قبَّ
مترا، تحيط بهــا أقواس، ونوافذ زجاجية ملونة، يطغى 
عليها اللون الوردي« فهو يقدم صورة المكان الذي جعله 
ومرافقته يشــعران بأنهما يغوصان في حلم، بما يعني 
أنه يصف وفي الآن نفســه ينقل للقارئ إحساسه الذي 
انتابه داخل المكان. فالوصف يركز على تقديم صورة لما 
لم يألف الكاتب مشاهدته. كما أن الأوصاف التي ينقلها 
الكاتب للقارئ تعبــر عن انطباعاتــه، فتعكس صورة 
لشخصيته، لأنه لا ينقل المرئي فقط، بل حتى المحسوس 
والمسموع: »فجأة سمعنا دندنة خافتة« - »والحقيقة أن 
الحساء كان لذيذا جدا، يُســيل لعابك، ويجعل شفتيك 
تتلمّظان« وهذا الوصــف يبلغ إلى القارئ، فيعيد إنتاج 
الصــورة في ذهنه، وبهــذا تكون الموصوفات متســمة 

بالحركة ونابضة بالحياة.
ح - الحــوار: إن توظيف الحوار جعل الرحلات أكثر 
إقناعا وأكثــر إبرازا للجانب الذاتــي والفكري للكاتب. 

وفــي معظم النصــوص جاء الحــوار امتدادا للســرد 
والوصف، فقام بدور كبير في البناء القصصي، وساهم 
رون  في الكشف عن أفكار ونفسية الأشخاص الذين يعبِّ
في كثير من المواقف عن آرائهم، مما يمكن اســتثمار هذا 
في اعتبارهم أصواتا متعددة فــي خطاب الرحلة، تقدم 
معلومات ودلالات، أو يقدم الكاتب من خلال محاورتهم 
رؤيته الخاصة مثل، حواره مع وفد من الطلبة اللبنانيين 
في زيارته لســور الصين، حيث أعطــى رؤية مفادها أن 

بناء الإنسان أولى من بناء السور.
د - الشــعر: يستشــهد الكاتــب ببعــض الأبيــات 
استئناسا بها في ســياق يتوافق مع مضمون السرد أو 
الخطاب. ويقتبسها من الشــعر العربي كشعر قيس بن 
الخطيم، وأبــي العتاهية، والمتنبــي، وإبراهيم ناجي، 
وأحمد شــوقي، وشــعر المغربي محمد الحلــوي.. فهذا 
العنصر يســعى الكاتــب من خلاله إلى إمتــاع القارئ، 

وإضفاء طابع التعدد والتنوع على خطاب الرحلة.
 إضافــة إلى هذه المكونــات التي احتلت مســاحات 
متفاوتــة في النصوص فإننا نجــد الخطاب الاجتماعي 
يشــكل فيها رافدا أساســيا، حيث ينطوي على وصف 
طبائــع الناس وأخبارهــم وبعض ما يتعلــق بالحياة 
الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية. كما نلاحظ 
حضــور صورة المــرأة كعنصــر مهم في هــذا الخطاب 
الرحلي، الذي نتج عن سفريات أنجزها الكاتب إلى دول 

مختلفة تختلف ثقافات شعوبها وعادتها. 

على سبيل الختام:

هذه النصوص ساقت إفادات كثيرة وناقشت قضايا 
متنوعة، وقف عليها الكاتب )اجتماعية وفكرية وثقافية 
بالتنوع  الرحلي يتميــز  وتاريخية( فجعلــت الخطاب 
والتعدد، كما أنه خطاب نابع مــن وعي الكاتب الثقافي 
والمعرفي، ما جعله في كثير مــن المواقف يضع مقارنات 
بين الآنــا والآخر، مقارنــات لا تخلو من النقــد الذاتي 
خاصة في المجــال العلمي والفكري، فنجده يستشــهد 
بمقولات الراحــل المهدي المنجرة، تعزيزا لرؤية يطرحها 
أو رأي يدعمه. كما أنه شــديد الاعتزاز بلغته وبانتمائه 
العربي والمغربي، وبتاريخ الأمة الفكري والأدبي وتراثها 
الذي ترجمه الغرب فاستفاد منه، في الوقت الذي تملص 
بعض العرب من لغتهم فتاهت منهم البوصلة، كالغراب 

الذي أراد أن يقلد مِشية الحمامة فنسي مِشيته.

٭ كاتب مغربي

■ صدر للناقد الأكاديمي إياد عبد الودود 
الحمدانــي عــن منشــورات الاتحــاد العــام 
للأدباء والكتاب في العــراق- بغداد الطبعة 
الأولى 2021 كتاب »البنى الناطقة/ تطبيقات 
في الشــعرية العربية ومظاهرها الأسلوبية« 
وهو كتــاب يقف عنــد معالجات تســتهدف 
الوظائــف الجمالية فــي النصــوص الأدبية 
متجــاوزة حــدود التنظيرات، التي شوشــت 
المفهوم وشظت وجهته المعرفية، ومع التأكيد 
علــى أهمية التنظيــر في كونه يؤســس لفكر 
يتعاطــى مع البنية اللغويــة الإبداعية وآليات 
العمل الجمالي الذي يستند إلى الشعرية، إلا 
أن الكتاب ينطلق مــن رؤى تطبيقية، اعتقاداً 
بــأن الشــعرية تتجلــى تنظيراتهــا من خلال 
وجودها مظهراً بنيويا داخل نص إبداعي ما.

اللغــة  بدراســة  الشــعرية  تُعنــى   
إلــى  جــادة  فتســعى  الإبداعــي  بتشــكيلها 
فهم النــص الأدبي، واستكشــاف جمالياته 
الوظيفيــة ومكوناتــه، وتداعيــات الحضور 
المقاربــات  عوالمهــا  إلــى  والغياب,،فتدخــل 
البنيوية اللسانية، والإجراء الوصفي للفنون 
والأجنــاس الأدبية وطرائق تحليل الخطاب، 
وفــق مســتويات تســهم فــي اســتنتاجات 
علمية، وتصورات موضوعية حول المكونات 
الجمالية في النص الأدبي، فالشعرية إجراء 
يستقرئ القواعد التي يحتكم إليها النص في 
توليــد طاقته وإشــعاعه الجمالــي، ومن ثم، 
فالشــعرية تتجه إلى علْمنة الأدب ودراســة 
معاييره الأســلوبية، والوقوف عند ما يجعل 
مــن الأدب أدبــا، مــن خــلال رصــد علائــق 
التركيب والدلالة، فموضوع الشــعرية الذي 
ينطلق منه هذا الكتــاب هو الاهتمام بما يميز 
نصاً أدبيا عن نــص آخر، أو خطاب آخر، أي 
حســب الوظائــف الجمالية التي تســتوجب 

إشــارية المســتوى التركيبــي إلى المســتوى 
الدلالــي، الذي يخــص النصــوص الإبداعية 
في الإجــراء الوصفي والتحليلــي، وهي من 
هنــا، تجعــل ـ إجرائيــا - نظريــة الأجناس 
الأدبيــة حاضــرة بشــكل لافــت، مــن خلال 
التعريــف بخصوصية كل جنــس والوقوف 
عنــد وظائفه الخاصة؛ فالشــعر بتشــكلاته 
المتنوعــة، يمتاز بوظائفــه الشــعرية النابعة 
مــن خصوصيــة بنائــه شــكلًا ومضمونــاً، 
وكذلك بنى السرد تمتاز بالوظائف الحكائية 
الخاصة بتشــكيله، وكذلــك الفنون الأخرى: 
الســينما المســرح.. فهــي تعــرض الآليــات 
البنائيــة التــي تقوم عليهــا اللغــة الإبداعية: 
صوتيــة، أســلوبية، وإيقاعيــة، وصرفيــة، 
نحويــة، ودلالية، وبلاغية، فميدانها البحثي 
يدفــع باتجــاه نظريــة في تحليــل الخطاب 
الأدبــي، وفــق أســس تنطلــق فــي رصــد 
الوظائــف الجمالية، مرتكزة على إســقاط 
الترادف،  العدول، الاستبدال،  مستويات: 
المجــاز، وعلاقــات المجــاورة، زيــادة على 
تداعيات الشــكل والمضمون في التركيب 
النحــوي، وهذا يعنــي أن الشــعرية التي 
يتبناهــا الكتــاب تكشــف عــن  تأصيــل  
المظاهر الأســلوبية فــي البنيــة والدلالة 
معاً، فيؤســس لشــعرية تُعنــى بحصر 
مكونــات النصــوص الأدبية وســماتها 
التجنيسة، لننطلق بعد ذلك للحديث عن 

الشعرية الأجناسية: شعرية الشعر، شعرية 
النثر، شــعرية الســينما، شــعرية المســرح، 
شــعرية اللوحة التشكيلية، شــعرية الإيقاع، 
وشــعرية الأســلوب، ويمكن من خــلال ذلك 
الحديــث عــن شــعريات أخرى، كالشــعرية 
اللســانية والشــعرية  البنيويــة والشــعرية 
وشــعرية  المعرفيــة  والشــعرية  التوليديــة 

النسق. 
 يتوقف الكتاب في محتواه التطبيقي عند 
)الشعرية العربية( وتحديد الشعرية العربية 
لــه مبرراته الفنية، فالكتــاب وكما ذكرنا هو 
تأصيل تطبيقي يقوم في مســارين: شــكلي 
)خارجي( ينطلق من تصــورات أدبية تحفز 
فاعلية القراءة والتلقي، ثم مســار مضموني 

)داخلي( 
فهو لذلك يتتبع خصوصيــة الأمثلة المنتخبة 
من اللغة الإبداعية العربية التي تبرز- ضمنا 
- تشكلات تحيل على الشعرية، ومن خلالها 
يرصد خصوصيــة تلك التشــكلات بفاعلية 

موجهات العقل والحس.
لقد وقــف الكتاب فــي إجرائــه التحليلي 

عنــد أمثلة مــن القــرآن الكريم، تتجلــى فيها 
الرؤية التي يؤســس لها المؤلــف، منطلقا من 
أن البحث في الشــعرية العربية تطبيقاً، إنما 
هــو بحث في الإعجاز القرآني، وأن أســلوبه 
المتنوع فــي طرائق التعبير هــو أصل قار في 
الذاكرة الإبداعيــة الجمعية للموروث الأدبي 
عند العرب: شعراً ونثراً، فخصوصية الإبداع 
تنطلــق من الكشــف عــن البنــى وتوظيفات 
الأشــكال الدالــة، فوقف عند )شــعرية 
التثنيــة( بوصفها نمطاً لــه خصوصية 
فــي التعبيــر العربــي، تدفــع توظيفاته 
الجمالية نحو تعالق الشكل والمضمون، 
بمســتويات التدفق الصوتي وانسيابية 
الحروف وتموجات النغم وغيرها، كذلك 
وقف عنــد خصوصيــة البنيــة الإيقاعية 
وفاعلية الأوزان وتشــكلاتها، بما ينسجم 
مــع عملية التخيل والتخييــل، لتوجه نحو 
ماورائيات اللغة وتداعيــات معنى المعنى، 
حــن تشــحذ الخيــال للتعاطي مــع النص 

وتوظيفاته الأسلوبية الجمالية.
كمــا أن الكتــاب يؤســس لمنهجيــة فــي 
قــراءة النصــوص الإبداعيــة بطريقــة لهــا 
علاقــة واضحة بمفهــوم الأصالــة، فيبرز ما 
بن المصطلحــات من التعالق، ولاســيما في 
الوقوف عند )شعرية القبح( وخصوصيتها 
الواقعــة - ضمنــاً- فــي النــص، والمفعلــة 
والإغــراب،  والتلطــف  المراوغــة  بمظاهــر 
فهــي تبــرز شــعرية لهــا مدلولهــا الجمالي 
على مســتوى العــدول في المعنــى، ثم أعقب 
بتأصيــل )عقلي( للشــعرية يتجــاوز حدود 
الشــكل، فــي الإشــارة إلــى المعانــي، معولًا 
علــى الإدراك الحســي والتأثيــر الجمالــي، 
فأصّــل تطبيقــاً لنمــط )القصائــد الذهنية( 
التــي تبرز خصوصيــة توليد الشــعرية، من 

خلال المغايرة الذهنية في توظيف البنى التي 
تحقق التداعي غير الخاضع للمنطق، كما هو 
في نص الرثــاء )الهجن( للشــاعر المعاصر 
غــزاي الطائي، الذي تشــكل بطريقة مبتكرة 
تســتند إلى عمليــة التحول في إبــراز المعنى، 
وكذلــك خصوصيــة نــص الســياب )غريب 
علــى الخليج( فهو يســتند إلــى خصوصية 
التصوير الذي يســتدعي البحث في شــعرية 
تحقق تصنيفاً أجناســياً للتعاطــي مع اللغة 
الإبداعيــة؛ لأن البحــث في طريقــة التصوير 
يصــب في البحث في طبيعة الشــعرية، ومن 
هنا فالكتاب يتناول مظاهر الشعرية العربية 
علــى تمــاسٍ مــع خصوصيتها التــي يرتبط 
البحــث فيهــا بعُمــر اللغــة الإبداعيــة، الممتد 
زهــاء ألف وخمســمئة عــام، وتأثيــر درس 
الإعجــاز القرآني، الذي رســخ هويــة الإبداع 
الــذي أحــدث نقلة في الــدرس الأدبــي نقداً 
وكتابــة، كل ذلك أبعَدَ الشــعرية العربية عن 
توجهات الشعرية الأجنبية، التي تحتكم إلى 
خصوصية لغاتهم، وكيفية التعامل مع البنى 
اللغوية: اللواصق، الضمائر، الإفراد، التثنية 
والجمــع،  البنــاء العروضــي، حتــى انتهى 
الكتاب إلى أن خصوصية العربية قائمة على 
أسسٍ تاريخية وفلسفية، وارتباطات عقدية، 
جعلــت مــن النــص الإبداعــي شــكلًا يرتبط 
بالهويــة والأصالة التي تفــرض خصوصية 

في طرائق التلقي والتحليل. 

٭ باحث من العراق

عمر رعد *

رشيد أمديون *

أكثر من حُبّ: 
رسائل محمود شقير 

وحزامة حبايب
■ عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت، صدر كتاب »أكثر من حُب: رسائل محمود 
شــقير وحزامة حبايب« في تجربة فريدة في أدب 
واجديْن  وكاتبــة،  كاتب  بين  العربية،  الرســائل 
من خلال عشــرات الرســائل التي تبادلاها خلال 
العشــرية الأولى من القرن الحالي، مساحةً دافئةً 
واستكشــاف  والأفكار،  المشــاعر  وتبادل  للبوح 
ريْن عن مخاوفهما  عوالم الكتابة والشــغف، معبِّ
وقلقهما وهشاشــتهما مــن دون تحفظ أو خجل، 
وبعيداً عن أي تكلّف، ناسجيْن على مدى سنوات 
وشكّلت  الجغرافيا،  حواجز  عميقةتخطت  صداقةً 
مــلاذاً لكل منهما في وحشــته. وقــد طُويت هذه 
الرســائل في عتمة الذاكرة، قبل أن يعيد شــقير 
وحبايب اكتشــافها مؤخراً، مشاركين قرّاءهما في 

مختلف أنحــاء الوطن العربي حالةً اســتثنائية 
من الصداقة بــين رجل وامــرأة، كلاهما صوتان 
دان في الأدب الفلســطيني، لتشكل  إبداعيان متفرِّ
هذه الرســائل في ثرائها ونقائها واحدةً من أجمل 

صور الحب.
من أجواء الرسائل المتبادلة بين الأديبين نقرأ:

منقطعاً  الأيــام  هذه  حزامــة أعيش  »العزيزة 
للكتابة، ولا أجد لي هدفاً باقياً في الحياة سواها، 
لذلــك، لا أغــادر البيــت إلا قليــلًا وللضرورات 
القصــوى، وأبقى بقيــة الوقت في البيــت، أقرأ 
وأكتب، وأخطط لمشــاريع إبداعية مقبلة. والآن، 
ما زلت أشــتغل على مخطوطتين ســبق أن كتبت 
لك حولهمــا: مخطوطة روائية للفتيات والفتيان، 
ومخطوطة عــن أحبائي الذين ماتوا: شــقيقتي 
أمينة، سليمان النجاب، بشير البرغوثي، ومؤنس 
الرزاز. صحتي لا بــأس بها، وأحيانــاً يعتريني 
يأس خفيف مــن جدوى كل ما أفعلــه، خصوصاً 
حينما أرى التفاهة تســتبد بكل شيء من حولنا، 
لكنني أسارع على الفور إلى محاصرة هذا اليأس 
وإقصائه بعيــداً، إذ يكفي وجــود قلة من الناس 
الصادقين لكي يســتأنف المرء دوره دون تردد في 

الحياة«.

»الصديق الجميل محمــود أتمنى يا عزيزي أن 
تصحو ذات نهار لتخبرك الشــمس، التي تطرق 
نوافذك عبر خبز الناس وضجيج الحياة، أن اليوم 
يوم جديــد، كما ينبغي للجــدّة أن تكون. أتعرف 
يا صديقــي.. العزلة جميلة، وفــي أحيان كثيرة 
ممتعة وخلاقة. إنها تجعلــك ترى ذاتك وتتلمس 
مشــاعرك وتعي أشــواقك بوضوح صريح، حتى 
إن كانذلكمؤلمــاً. وفي النهاية لا تطالبك بشــيء. 
من قال إن »جنة بلا ناس ما بتنداس«؟ ألا يحدث 
وأن يكــون الناس جحيم أيامنــا الذين يصلوننا 
بنارهم؟ في العزلة أنت بشــع، دون أن يحاسبك 
أحد، فــي العزلة أنت جميل دون أن يســعى أحد 
إلى تشــويهك، في العزلة أنت مغامر وشقي دون 
أن يردعــك أحد، في العزلة أنــت مجنون دون أن 
يصنفك أحد، في العزلــة أنت ضعيف وهش دون 

أن يستغلك أحد«.
من  فلسطيني،  وروائي  شــقيرقاص  ومحمود 
مواليد القدس، حائز جائزة فلســطين في الآداب 
عام 2019. أمــا حزامة حبايب فهي روائية وقاصة 
فلســطينية، من مواليد الكويــت؛ حائزة جائزة 
نجيب محفوظ في الأدب عن روايتها »مخمل« عام 

 .2017

يقع كتاب »أكثر من حب: رســائل محمود شقير 
وحزامة حبايب« في 256 صفحة، وصممت الغلاف 

رشا حلاب.
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

عصرنة الخرافة
■ يعتقد البعض أن الخرافة انتهت ولم يعد لها حضور في مجتمعنا المعاصر، 
لكن الحقيقة تقول غير ذلك، إنّها حاضرة تماما كما كانت في مجتمعات سابقة، 

ولا تزال تسيطر على نسبة واسعة من العقول حتى في الدول المتطوّرة. 
وإن كانــت خرافــات الزمن الماضي تبــدو لنا طريفة ومســلية وغير قابلة 
للتصديــق، فــإن خرافاتنا المعاصرة محبوكة بشــكل متقن لتناســب العصر 
ومعطياتــه. ومن هــذه الخرافات، الخرافــة التي تقول إن كل مــن أخذ لقاح 
كورونا ســيموت بعد ســنتين، أو أن شــريحة إلكترونية زرعت تحت جلده، 
بحيث أصبح مراقبا، وبالإمــكان تفجيرها والتخلص منه في أي لحظة. يعتقد 
البعض أن الاحتباس الحراري خرافة لاستنزاف أموال دول بعينها، كما يعتقد 
آخرون أن إعادة إحياء الديناصــورات والكائنات المنقرضة خرافة، إلى أن تم 
استنســاخ النعجة دوللي، وتم العثور على بقايــا حيوانية مجمدة في القطب 
الشمالي، فتوضحت الصورة المرعبة، التي يمكن أن تحدث إذا ما تم استنساخ 

الديناصورات.
في القصص الشــعبي كان الســجّاد الطائر خرافة، والفانوس الســحري 
أيضا، والجنيات والســاحرات، وتعــدد الآلهة وأمور أخــرى رُبطت بالماضي 
الســحيق كلها خرافات كان في الإمكان تصديقها إلى عمر معيّن، قبل تخطيها 
تماما، ونسفها من المعتقد الاجتماعي بحيث أصبحت تروى للأطفال تحت عمر 
الثماني ســنوات، وربما لأقلّ منه، كون عقل الطفل اليــوم تطوّر، بحكم تلقيه 
لمعلومــات كثيرة يوميا عبر وســائل تعليمية كثيرة، منهــا أحاديثنا اليومية، 

أصبح لا يصدّق أي شيء يسمعه بسهولة.
علماء الإثنولوجيا يؤكدون أن الخرافة موجودة لدى جميع المجتمعات، بما 
في ذلك المجتمعات التكنولوجية، التي قطعت أشــواطا كبيرة في عالم الحقيقة 
الملموســة، لكن حاجة الإنسان إليها لا تفســير لها، إذ يبدو أنها تغذي المخيلة 
الأدبية، وبعــض المحفزات العلميــة، وتقود التفكير فــي توجهات مقصودة. 
حرفيا يرتبط الخيال العلمي بالخرافــة المعاصرة. وبالرجوع للمجال الثقافي 
الذي تظهر فيه، يتبيّن لنــا جليا أن الغرب الحديث، يعطي مكانة بارزة للعلم، 
ومن هذا الباب اســتمدّ قوة الخرافة من التراثيات الشــعبية، ومنحها شــكلا 
وتوظيفا عابرين للأزمنة، ليتناســب مع تطلعات مجتمعاته. هل اقتنى أحدكم 
عطر »بوكاهنتس« لابنته؟ أو دمى على شاكلتها؟ أو ألعابا إلكترونية؟ حسنا، 
ســواء حدث هذا الأمر أم لم يحدث، فإن ليفي شــتراوس في جمعه وتحليله 
للمجتمعات الأمريكية الهندية، أبــرز دورها في الأعمال المنتجة في المجتمعات 
الغربيــة الحديثة. وخرافــة »بوكاهنتس« مجرّد نموذج من موروث شــعبي 
هندي، يوضح إلى أي مدى تّم توظيف أســطورته خارج ســياقها القصصي، 
لتصبح »ماركة« تجارية لسلع يستهلكها الأطفال وهي تنافس رموزا أسطورية 

أخرى تطوّرت وفق المعطيات المعاصرة.
لســبب كهذا أيضا تســاءل ذات يوم ستيفن ســبيلبيرغ »ماذا لو كبر بيتر 
بان؟« وقدمّ إجابة طويلة في شــكل فيلم أُنتح سنة 1991 سماه »هوك« لم يكن 
سوى اقتباس ذكي لأســطورة قديمة منحها روحا معاصرة، انتهت بقتل الشرّ 
بصورة تتناســب مع تفكير الأطفال، لكن بناء القصة وتحديث تفاصيلها كانت 
له مرجعية علمية. لقد اعتاد علماء الأعراق البشــرية على النّظر إلى الأساطير 
والخرافات كأدلّة رمزية تكشف تداخل حقائق هذا الكائن البشري في تجمعاته 
المختلفة، فكل تلك الشــخصيات الرمزية المســتخدمة في الســرد القصصي، 
ســواء كان شــعبيا أم خياليا علميا، فإنّها وليدة ديناميكية واحدة، لا حدود 
بين قطاعاتها فــي الواقع، وتخضع ترجمتها إلى فهم قــوى الطبيعة، والواقع 
الاجتماعي للإنســان. ولو افترضنا أن ولادة خطاب مُجادل للخطاب القديم، 
الذي تغــذّى كثيرا على اللامعقول مــن الأفكار الميتافيزيقيــة، أدّى إلى ظهور 
تيار فلســفي مهّد لظهور خطاب علمي، فإنه من المسلمات اليوم اعتبار عصرنة 

الخرافة والأسطورة، عاملا مهما فتح دخول المجتمعات الغربية إلى الحداثة. 
في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، ظهــرت مجموعة جديدة من 
الروايات، تحمل تطلعات مســتقبلية، كحاجة ملحّة للإمســاك بزمام الأمور، 
والتحكــم في مصير الإنســان، بعد أن أصبــح الماضي ثقيلا بــكل محمولاته 
اللاهوتيــة والماورائية الغامضة. وهكذا ولدت »خرافات« أقرب منها لتحريض 
العقل على الاشتغال وفق خطط جديدة، بعيدا تماما عن الاستسلام لتأثيرات 

الموروث الذي يقصف عمل العقل ويعطّله.
في ســنوات مضت لمــن يتذكّر مرحلة ظهــور فيروس الإيدز للعلن، ســال 
حبر كثيــر بالتهليل لنهاية أمريكا بســبب هــذه اللعنة، لكــن الفيروس عبر 
الحدود وانتشــر في العالم، وفي ما خصصت مبالغ ضخمة لاكتشــاف علاج 
له، ظلّت خرافة »اللعنة« تســكن أدمغة كثيرين، مستبشــرين ببدء انقراض 
الزناة والشــواذ جنســيا والملحدين! تقدّم العلم في صمــت خارج ضوضاء 
أتباع الخرافــة، وقلّص من حجم كل تلــك الأهوال المتوقعة، لــم تنته أمريكا، 
ولم ينقرض أيٌّ ممــن رُبِطت مصائرهم بظهور الفيروس، ثم نســينا تماما إن 
كان موجودا، إلى أن ظهر فيروس كورونا المســتجد، فعاد الخطاب نفسه إلى 
العلن، ولا يزال دعاة الخرافة يروّجون لعملية خبيثة لتصفية البشــر من على 
الكوكب، والغريب أن هذه الخطة الخرافية نُسبت لبيل غيتس، في دفاع مبطّن 

عن الخرافة ضد العلم.
يدّعي الكتّاب وصنّاع الأفلام أن أتبــاع الخرافة مُلهِمون حقا، لأنّهم يمثلون 
الجانــب الظلامي من هــذه الحياة، والشّــق الكوميدي منهــا، وأنّه لا مجال 
لتهميشــهم على الرّغم من انهزامهــم دائما أمام انتصار الخيــر والعلم، إنّهم 
يحررون المخيلة من الواقعية المقيّدة، يتمّ تجســيد الحروب المستقبلية حسب 
هــذه المعطيات الجديدة للخرافــة، حين يتصدّى أبنــاء الأرض النّموذجيون 
للأعــداء القادمين من أعمــاق الأرض، أو خــارج غلافها الجــوي، وغالبا ما 
تتجسدهم الفيروســات المتحورة والأوبئة والحشــرات العملاقة والكائنات 

الشريرة التي تشبه الحيوانات.
تشــكّل الأســاطير بكل ما تحمله من خرافات ومتناقضات يرفضها العقل، 
الأرضية المتينة لصرح ثقافي عظيم، يشــير أولا إلى حجم التطوّر الهائل الذي 
مرّ به الإنســان، وبلا شــك فهي تشــير أيضا إلى مرور المعرفة بمرحلة طويلة 
من التخيلات قبل لمس الحقائق. أُعيد تقييم الأســطورة اليوم، كما حُدّد شكل 
الخرافة وحجمها لدراســة أي مجتمــع في عصره. وبدقّــة مخيفة نحن أبناء 
خرافاتنا، ووفقها يتحدّد المكان الصحيح الذي نشغله في سلم التطور العالمي. 
ومن هذا المنطلق فإنّ أي تحديث لمخزوننا »الخرافي« ينبئ بمسار تطورنا على 
معْلم الزّمن. وأقصد بالتحديث هنا تحفيز الفكر الحالي لنقد مفاهيم بنيت على 

»اللامعقول« وأمثلته كثيرة في التراثين الديني والشعبي. 
لنسجل أن الأساطير والخرافات دعمت دائما الحس الأخلاقي، إلى أن أصبح 
فكرة تجريدية، فقد صدّق النّــاس أوهاما كثيرة فقط لأنّها غُلّفت بغطاء ديني. 
كما تأثروا بفكرة البطل الخارق الذي يهزم جيوشا لوحده، وتمنوا أن يكونوا 
مثله، ما جعل الســينما تبتكر أبطالا خرافيين يختلفون عن أبطال الأســاطير 
القديمة، لكنهم يملكون طاقات أقوى مثل، ســوبرمان وســبايدرمان والرجل 
الوطواط وغيرهم. ويقال إن تجديد الخرافة وتطويرها يعود لعجز العقل عن 
معرفة ألغاز الكون وسر الحياة والموت، ولأنه يرفض الاعتراف بجهله، فيلجأ 
للمراوغــة وابتكار الأكاذيب الُمرخّصة، »شــيء معقّد في دماغ الإنســان يمثّل 
مخاوفه ورغباته في شكل قصة بســيطة نسبيا، يجعله يصدقها« إنّها كطقس 

من طقوس المعرفة دون شك، وإلّا ما استمر وجودها. 
لكل شــخص أســاطيره الخاصة التــي يصدّقهــا، وهي تمثــل رابطا بين 
الجماعــات. فالجماعة التي تؤمن بأن الأرض مســطحة، تتضامن مع بعضها، 
وتلك التي تؤمن أن الإنســان الأول على الأرض هبط فــي مركبة فضائية من 
كوكب آخر، لديها ما يربطها ببعضها، والمسلسل طويل ولانهائي، فالخرافة زاد 
لتغذية القناعات، وإمتاعٌ لشهوة غامضة وحتما إشباع لسلطة ما. تقول حكمة 
قديمة يمكن بناء أمّة بأكملها بالتأسيس لها بمجموعة أساطير، تماما كما يبنى 

بيت، وبمجرّد تماسك أساسته يمكن إزالة السقالات الرمزية. 
هنا يكمن ســر قوة الأســطورة والخرافة، التي تحوّلت اليوم لأقوى سلاح 
سياســي، يصل حدّ تنويم مجتمعــات، أو إيقاظها، أو إدخالهــا في حروب أو 
دفعها للسلام.. وكل ما تحتاج إليه كُتّابٌ بمخيلات متقدة ومبدعون في المجال 

السمعي البصري، وشبكة إنترنت.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

 الامبراطور نيرون في التاريخ والثقافة الشعبية والسينما
■ نظر الامبراطور نيرون إلى مشــهد لا ينســى، ألا 
وهو مشهد أعظم مدينة في العالم تحترق، والسعادة 
تسكره، لاسيما أن من أشعل الحريق كان الامبراطور 
نفســه. وتناول الامبراطور قيثارتــه وأخذ يغني، ولِمَ 
لا؟ فهل هناك مناسبة أكثر جلبا للفرح من حرق روما، 
وهــو العازف والمغني والشــاعر المعــروف في المدينة 

التي تحترق أمامه. 
لم يكن هذا حدثا تاريخيا، بل مشــهدا مترسخا في 
عقل كل إنســان تقريبا، بكون أحد أهم رموز ما يسمى 
بالثقافــة الشــعبية، وهو ما يعتقده النــاس معلومات 
تاريخيــة، دون أن تكون كذلك فــي الحقيقة. ونيرون 
في رأي أغلب النــاس هو الامبراطور الذي قتل والدته 
بعد أن أقام علاقة جنســية معها، وقتل زوجته الثانية 
بضربها فــي بطنها عندما كانت حامــلا بطفله، وكان 
قد قتل زوجته الأولى. وبعد ذلك أجبر أحد كبار رجال 

الدولة على الانتحار، كي يتزوج أرملته. 
وبعــد إخمــاد الحرائــق فــي المدينة اســتولى على 
المناطــق المتضررة ليبني عليها قصــره الجديد الهائل. 
وفي أثنــاء حكمه كانــت هوايته الخــروج متنكرا في 
شوارع روما، وطعن الناس حتى الموت، ثم رمي جثث 
ضحاياه في المجاري. وعندما شعر باحتمال منافسة 
ابن الامبراطور السابق له قام باغتصابه وقتله بمادة 
ســامة عديمــة الطعم والرائحــة، ســببت مقتله خلال 
ثــوان. وفي الحقيقة أن قائمة أعمال نيرون الشــريرة 
طويلة إلى درجة الملل، لكن القارئ ينســى سؤالا بالغ 
الأهميــة، وهــو هــل كان ما قيل عــن نيــرون حقيقة؟ 
فالقــارئ يســتمتع بقــراءة أعمــال القدماء الشــريرة 
دون أن يشــك بصحتهــا، ناســيا ســهولة التلاعــب 
بها، وبالتالــي التلاعب بالرأي العــام على مدى آلاف 
الســنين. فهل كان نيرون ضحية مؤامــرة حولته إلى 
شــيطان؟ فالهوة بين الثقافة الشــعبية والتاريخ أكبر 

مما يعتقده الكثيرون.

تحليل تاريخي

عندما بدأت محــاولات إزالة المــواد البركانية التي 
غطــت مدينة بومبي الرومانية نتيجــة لثوران البركان 
القريب منها، مســببا اختفــاء المدينة، وقتــل من كان 
فيها عام 79 ميلادية، ونجح العلماء في إزالة آثار المواد 
البركانية، فوجئــوا بكتابات على جدران البنايات تنم 
عن إعجاب الســكان بالامبراطور نيــرون، الذي توفي 
قبل تدمير المدينة بأحد عشــر عامــا، على الرغم من أن 
الامبراطور في تلك الفتــرة كان معاديا لنيرون. وهذه 
الكتابــات أصليــة، أي أنها كتبت عندمــا كانت مدينة 
رومــا تعج بالناس فــي القرن الأول الميــلادي. وليس 
امــراً شــائعا أن يكتشــف العلمــاء شــيئا مكتوبا من 
تلــك الفترة، فلا يوجد احتمــال لتزوير أو خطأ. وكان 
هــذا بداية لمراجعــة جدية لتاريــخ نيــرون. وإذا قمنا 
بتحليل ما قيل عن نيرون من أفعال، فســنجد تناقضا 
واضحا. ونبدأ بحريق روما الشــهير، الذي حدث عام 
64 وجعلته الشــر بعينه فــي الثقافة الشــعبية، حتى 
أصبح مقولة شــهيرة لوصف الكوارث التي تســببها 
أعمال إجرامية، فقد توصل المؤرخون إلى أن نيرون لم 
يكن موجودا فــي روما أصلا عند اندلاع الحريق الذي 
دمر ثلاثة أحياء تدميرا كاملا، وأصاب ســبعة أحياء 
بأضــرار بالغــة، مع العلــم أن روما تكونت مــن أربعة 
عشــر حيا آنذاك. وكان ذلك الحريق الهائل قد بدأ في 
إحدى المناطق التجارية وســرعان ما انتشــر ســريعا 
في المدينة، لكون الخشــب جزءاً أساسيا من مساكن 
ومحــلات الطبقــات الفقيرة والمتوســطة مــن المدينة، 
وكــون عدد الســكان أكبــر مما كانــت المدينــة قادرة 
على اســتيعابه، وهبوب رياح جافــة وقوية مقبلة من 
افريقيــا. وعلى الرغم من أن الحرائق كانت تحدث في 
روما بين الحــين والآخر، وقدرة فرق مكافحة الحريق 
فــي المدينة علــى إخمادها، فإن ذلــك الحريق بالذات، 
فاق قدرة الســلطات المحليــة.. وممــا زاد من صعوبة 
مكافحــة الحريــق عصابــات اللصوص الذيــن كانوا 
ينهبون المحلات، وعصابات أخرى من المخربين، الذين 
كانــوا يحاولــون إذكاء النيــران. ولم تخمــد الحرائق 
إلا بعد ســتة أيام من العمل الشــاق من قبل الســكان 
وســلطات المدينة، لكن أين كان نيــرون في خضم كل 
ذلك؟ ما أن سمع بالحريق حتى عاد مسرعا إلى روما، 
لتفقد الجهود لإنقاذ المدينة. وقام بفتح المباني العامة 

وحتى حديقة القصر الملكــي )احترقت بناية القصر( 
وأصــدر الأوامر لبناء منشــآت مؤقتة لإيــواء الأعداد 
الكبيــرة من الســكان، الذيــن فقدوا مســاكنهم. وأمر 
بجلب الطعام من المناطق والمدن المجاورة لسد النقص 
الحاد في الاغذية في المدينة، ما سبب انخفاضا حادا 
في أســعار المــواد الغذائية. وأمر نيــرون بإعادة بناء 
المنــازل المهدمة، على أســس آمنــة على نفقــة خزينة 
الامبراطور الخاصة، كي لا تندلع الحرائق مرة أخرى، 

فهل كان ذلك تصرف شخص سبب تلك الكارثة؟ 
لكن محاولاته هــذه أثارت غضــب أعضاء مجلس 
الشــيوخ، الذيــن كانــوا حاقديــن عليه أصلا بســبب 
الحرائــق  ســبقت  التــي  الاجتماعيــة،  إصلاحاتــه 
المرعبــة، والتــي مالت إلى صالــح الطبقــات الفقيرة. 
مناســبات  إقامــة  الإصلاحيــة  مشــاريعه  وشــملت 
رســمية احتفالية يختلط فيها سكان المدينة باختلاف 
طبقاتهم، ولم يكن ذلك سارا للأثرياء وأعضاء مجلس 
الشيوخ الذين كانوا يشكلون الطبقة العليا من المجتمع 
الروماني. وكانت قوانين المدينة تنص على الحصول 
علــى موافقة مجلــس الشــيوخ للقيام بأي مشــاريع 
إنشائية ضخمة، لكن حلول الكارثة سمح للامبراطور 
نيرون بتجاوز الموافقة، وأخذ زمام المبادرة. ولم ينسَ 
أعضاء المجلس ذلــك، وعبّروا عن اســتيائهم، وبدأت 
افــكار التخلص منه في النمو في تلك الفترة، لاســيما 
أنــه كان قد رفع الضرائب على الطبقــة الغنية لتمويل 
مشــاريعه الضخمة لتنشيط الاقتصاد. أما عن قصره 
الجديــد الــذي بنــاه بعد الحريــق وبولــغ في وصف 
فخامتــه العظيمة، فقــد أثبت علماء الآثــار أنه لم يكن 

أفضل من قصور بقية الأباطرة الرومان. 
السياســية  والطبقــة  عصــره  نتــاج  نيــرون  كان 
والاجتماعيــة التي حكمــت الامبراطوريــة الرومانية، 
ولذلــك، فإن الصراعــات السياســية والاغتيالات، لم 
تكــن غريبة، بل كانت أمراً اعتــاد عليه جميع من حكم 
روما فــي العهد الامبراطــوري أو قبله. لكــن هل كان 
الأكثر قســوة في هذا المجــال؟ إذا أخذنا حكاية مقتل 
ابن الامبراطور الســابق، الذي كان في الثالثة عشــرة 
مــن عمره، بنظــر الاعتبار، فإن أداة القتــل كانت مادة 
ســامة عديمة الطعم والرائحــة أدت إلى مقتل الصبي 
خــلال ثــوان، لكــن علمــاء الآثار اكــدوا عــدم معرفة 
الرومان بســم من هذا النوع بســبب تخلفهم العلمي. 

وإذا كانت الأعراض التي ذكرها المؤرخون القدماء 
القلائل، الذين كتبوا عن نيرون صحيحة، فإن 

الصبــي مات على الارجح من نوبة صرع، 
وليــس بســبب مــادة ســامة. وأمــا 

الأوليين،  زوجتيــه  لقتل  بالنســبة 
فلــم يكــن لديــه ســبب لقتلهمــا. 
أن  الحاليون  المؤرخــون  ويرجــح 
زوجته الثانية توفيت بســبب آلام 
الولادة. ولم ينسَ ســكان روما من 

الفقــراء ما قدمه لهــم امبراطورهم 
الــذي  وهــو  كبيــرة،  خدمــات  مــن 

فقــد قصــره الملكــي بســبب الحرائق، 
طريقــة  أن  حتــى  شــعبيته  وازدادت 

تسريحة شعره أصبحت التسريحة الأكثر 
انتشارا في الامبراطورية.

مشاكل نيرون

من الملاحظ عند دراســة الدولــة الرومانية في 
عهد نيــرون عدم زيارته لقطعات الجيش الروماني 

المتمركزة على حــدود الامبراطورية، وعدم اهتمامه 
بشــكل عــام في الأمــور العســكرية وتقويــة الجيش 
الرومانــي، الــذي كان الســبب الرئيســي فــي بقــاء 
الامبراطوريــة على قيد الحياة. وقد يكون ذلك ســبب 
ميــزة أخرى لعهد نيــرون، وهي الثــورات التي بدأت 
بالانــدلاع في عهــده، ومنها ثــورة الملكــة البريطانية 
بوديكيــا، المعروفــة، التــي كادت أن تنهــي الوجــود 

الرومانــي فــي بريطانيــا. ومــا أثار اســتغراب 
المؤرخــين الحاليــين اهتمــام نيــرون بإقامــة 
 ،Gladiators أي  المصارعــة،  نــزالات 

وامتلــك مدرســة للمصارعين وعــين مصارعا 
معروفا قائدا للحرس الامبراطوري، وبالاضافة 

إلى ذلك كان من هواة الغناء والشــعر، وكان يستمتع 
بالغناء أمــام الجمهور، ما أضر بمظهــره كامبراطور، 

فاســتخف بــه أعــداؤه ووجــدوه هدفا ســهلا. وإذا 
كانت المؤامرات ضده والإشــاعات المغرضة قد ظهرتا 
إلى العيان ســنوات قبل وفاتــه، فإن كل ذلك يعني أن 
مشــكلته الأكثر احتمالا لــم تكن قســوته المفرطة، بل 
ضعفه الواضح في إدارة الدولــة، وعدم إتقانه اللعبة 
السياســية، وفشــله في فــرض ســلطته وهيبته على 
الجميع، حيث لم تنفعه شــعبيته بين أوساط الشعب، 
نظرا لبروز القوى المضادة له في الأوساط السياسية 
والعســكرية، التــي تعتبر القــوى المؤثرة فــي الدولة. 
واستمر الأمر على هذا المنوال حتى وجد نفسه وحيدا 
أمــام اعدائه، فهــرب إلى منــزل خارج رومــا، وأنهى 
حياته هنــاك منتحرا عــام 68 ميلادية، وهــو الذي لم 
يتجاوز الثلاثــين من عمره وبعد ثلاثة عشــر عاما من 

الحكم. 

فترة ما بعد نيرون

ما أن انتحر نيرون حتى بدأ أعداؤه محاولة مرعبة 
لمحو كل أثر له، بحملة لاغتيال كل من ســبق وأيده من 
المشــاهير في الدولــة. وأخذوا يمحون ذكــراه بتدمير 
تماثيلــه، أو تحويرهــا حيــث قامــوا بتغييــر تماثيله، 
لجعلها تشبه الأباطرة الذين أتوا بعده، ولهذا فإن عدد 
التماثيــل التي عثر عليها حتى الآن له صغير جدا. وما 
أثار ســخرية علماء الآثار عثورهــم على تمثال لنيرون 
تم تحويره ليشبه امبراطورا حكم بعده، ثم قام نحات 
مجهول في القرن الســابع عشــر بتحوير ذلك التمثال 
مــرة أخرى ليشــبه نيــرون مرة ثانيــة، لكــن النتيجة 
كانت تمثالا ذا ســمات قاسية ضعيفة العلاقة بنيرون 
الحقيقــي. لكن محو ذكراه  بــدأ بداية صعبة، فلم يكن 
بالســهولة التي توقعها أعداؤه بســبب شــعبيته في 
أوســاط العامة، وكانت شعبيته في الأجزاء الشرقية 
للامبراطوريــة كبيــرة، إلــى درجــة انتشــار الاعتقاد 
بأســطورة عنه مفادها انه لم يُمت وســيعود يوما ما، 
وما زاد  الطين بلة أن ثلاثة أشخاص على الأقل ادعوا 
أنهم نيرون، وقادوا حركات مناوئة لروما كان مصير 
جميعها الفشــل ومقتــل قادتها. لكن مــاذا حدث بعد 
انتحاره؟ ســادت الفوضــى الامبراطوريــة الرومانية 
لعدة ســنوات بســبب الصراع بين القادة العسكريين، 
ســيطر  حتى 

القائد العســكري فيسباســيان على الســلطة عام 79 
ميلادية.

محاولات لتقديم وجهة النظر التاريخية

كانت أولى المحاولات للكشــف عــن تاريخ نيرون، 
حســب الأبحــاث الأكاديميــة وبشــكل حيــادي عام 
2011 عندمــا أقيم معرض خــاص لآثاره في العاصمة 
الإيطاليــة، وتبعــه معرض فــي ألمانيا عــام 2016، ثم 
معــرض فــي المتحــف البريطانــي قبــل أيــام قليلــة. 
ونشــر كتاب شــهير عنــه عــام 2019، بالإضافة إلى 
عــدة مقالات في صحف غربية شــهيرة، لكن هذا كان 
اســتثناء، فالتاريــخ عــادة لا يــدون بهذا الشــكل إلا 
نــادرا. ويعتقد الكثيــرون أن التاريخ يكتبــه المنتصر، 
وهــذا اعتقاد في محلــه، حيث يحــاول أغلب المؤلفين 
إرضــاء الحاكم. لكن هــذا ليس العامــل الوحيد الذي 
يساهم في تشويه التاريخ، فهناك كذلك الأخطاء غير 
المقصودة، ومحاولة الكثير من المؤلفين إضافة العديد 
من التفاصيل المختلقة لجعل كتبهــم مثيرة للاهتمام، 
وبالتالــي يزداد عدد القــراء. وأكثــر التفاصيل إثارة 
للقــراء هــي الحيــاة الجنســية، والأمراض النفســية 
للشــخصيات التاريخيــة، ولذلــك نجــد العديــد مــن 
الكتب عن شــخصيات تاريخيــة معروفة تحتوي على 
تفاصيــل مثيــرة للاهتمــام، لا علاقــة لهــا بالتاريخ، 
فتتحول الشــخصية التاريخية إلى مهووس جنسي، 
أو قاتل متسلسل، أو أي شــيء مرعب آخر. وتستمر 
هــذه الظاهرة في الوقت الحاضر، وتتوســع لتشــمل 
عالم السينما، حيث تساهم الأفلام السينمائية بشكل 
أساســي فــي تقويــة هــذه الاعتقــادات المختلقة بين 
الناس، وكل هذا يشوه البحث الأكاديمي في التاريخ، 
ففــي نهايــة المطــاف تضيع الحقيقــة، ونصبــح غير 
متأكدين من أي شيء يتعلق بالشخصية الحقيقية 

لنيرون، أو كليوباترا وغيرهما. 
لكــن طالمــا أن الســينما المصدر الرئيســي 
للمعرفة التاريخية بالنسبة لأغلب الناس، 
فإن الكثيرين ســوف يمتلكون الذكريات 

المختلقة، وليس الحقائق التاريخية.

دور صناعة السينما

اســتغلت صناعة الســينما العالمية 
صــورة نيــرون فــي الثقافة الشــعبية 
لتعرضهــا فــي مجموعــة مــن الأفــلام 
الشــهيرة، مــع مبالغــات واضحة جعلت 
أذهــان  فــي  تترســخ  الشــريرة  صورتــه 
المشــاهدين، وأصبح ذلــك التمثال المحوَر 
النموذج الذي اســتند إليــه أغلب الممثلين 
أو  المســرح  علــى  دوره،  مثلــوا  الذيــن 
الســينما، لاســيما الممثــل الشــهير بيتر 
الــذي كان دور »نيــرون«  اوســتينوف، 
الظهــور الأشــهر لهــذه الشــخصية في 
الســينما العالمية، في فيلم »كوفاديس« 
وكان   .)1951(  Quo` Vadis
بيتــر اوســتينوف، قد حــاول كل جهده 
للحصــول علــى ذلــك الــدور، فلــم يكــن 
أفضل من تمثيل رمز الشــر في العالم 
للوصــول إلى الشــهرة. وظهرت 
فــي  نيــرون  شــخصية 
ثمانية وعشــرين فيلما 

سينمائيا.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

قال الشهيد...
قالت غزة

»حوارية«

قال الشهيد:
ليلُ المدن طاعن بالسواد،

لا فضاء في لغة المسافة يكتمل،
هنا عبروا الأرض،

ذبحوا الذاهبين إلى الشمس،
وكل المناديل في أكف الصبايا تشتعل،

ولم.. يرحلوا،
وأنا خلف أصواتهم أنتظر،

كانت السهول أمام وهج الدمع تغتسل،
ودمي يحملني لنشيد شجري في الطرقات،

وكل المنازل بدمي تكتحل،
أنا ابن دمي،

بدء الطلقات،
أول الداخلين إلى الحلم،
وحلمي بموجي يحتفل.

قالت غزة:
قمصان جسدي ملوثة،

ممزقة، ورائحة البارود فى الشوارع صاحية،
وأنت تعد نشيدك، وخطى الدرب،

تمضى بين يديك الكفن،
لا تؤجل صلاتك في بوابة العشق،

مروا جميعهم على جرحك،
وغابت عنك المدن،

لا لم تعد بنادق أخوتك صالحة،
بنادقهم أصابها العفن.

قال الشهيد:
أنا رقصة البحر،

نشيد طفل في مدرسة الريح،
حجارة أهل الضفة،

أصوات فلسطين حين تغني،
وحين تعزف لحن العاصفة،

أنا جرس اللحظة،
موسيقى الطلقة،

والقصيدة الواثقة،
تموت الأمنيات في الدواوين،

الشهداء وحدهم لا ينامون،
صورة الفجر في أعينهم ناطقة،

هزي يا غزة أغصان المدائن،
تساقط أوراقهم في ساحات الوغى ناشفة،

ما كان من صوت دمي،
سوى شمس معلقة من جديلتها

وهذي الخيول الصاهلة.

قالت غزة:
إن عزَّ في الأجساد النبض،

خذني كي أحتطب الروح،
في ذاكرة الشوارع،

سطرا من الشعر في قاموس الرفض،
أنا سيدة البحر،

تفاصيل الهواء، أغنية الماء،
في خاصرة الوطن،

انفلات الناي،
أنا الأرض،

غير أني لم أنم على جرحي،
هنا فوق رصيف الموت صحوت،

وصحت على بعد شهيدين،
وأكملت النشيد،

هنا أنا.. وأنا هناك،
أقرأ تفاصيل من رحلوا،
ومن جاؤوا بفن القتل،

أنا مهرة الشهيد ودفتره الناري،
أنا العرس.. أنا.. أنا الثورة،

هنا قرب البحر، مددت صدري جسرا،
لتعبر هذا الزمن،

يا ولدي كل البلاد تغفو على دمك،
وأنت وحدك تمضي،
راسما شكل الحياة.

قال الشهيد:
رأيت الريح تمضى محملة بالريح،

رأيت الزيتون عاريا،
رأيت خيمة الوقت ممزقة،

وزناد البنادق مكسرة،
رأيتها في الأيدي تصيح،

أنا نجم الليل، أجمع بقاياي في أتون الحرب،
أمضى من موت إلى موت،
معي، دمي، وحكاية امرأة

لفت حول خصرها شوك الدرب،
يا غزة.. ها دمنا في المتاريس يصرخ،

والطائرات تلهو بنا،
جرحنا، لغتنا، وشمنا الصعب.

قالت غزة:
حنانيك وأنت تمضي إلى آخر الرصاص،

حنانيــك وأنــت في خيبــة الســكوت تقرع 
الأجراس،

جميعهم مرّوا على جرحنا، أشعلوا الشمع،
وأقاموا لنا الأقواس،

حنانيك يا ابن الرقص المجنح،
هاك ما تبقى من نبض في العروق،

أطلق خيلك في مواسم الجفاف،
غنِّ ما شئت من سورة الموت،

أقم فينا رقصة الميجنا،
واشعل في الميتين لغة النار.

قال الشهيد:
حملتني الشهقات،
حملتني الطعنات،

إلى سجدة الروح في احتدام البارود،
وفوق حدود الموج،
احتشدت بوجهي،
حاصرت الإعصار،

قلت: أهبط نحو الأرض،
وفي ذاكرة الرمل أرتفع بالخطو،

تماما كما الرعد،
وأعانق من لهفتي زرقة البحر،

أمعن كثيرا في الإبحار،
هنا أنا،

أفتح القلب،
تمتد الشمس نحوي،

أتهجى كل اللغات،
وفي لجة الليل أشرع كل الأسئلة للنهار،

قالت غزة:
هذى قناديلي ديوك تهتف،

وأنا في أول الضوء أقف،
عن كتفي يفرُّ الحمام،

راقصا ويعصف،
ورائحة العشب تمضى لصلاة الحراب،

كلي مجبول بغيم المأساة،
وفوق ثريات الجسد،

يرقص فوضويا هذا الخراب،
وأنا مثقلة أصغى لوصايا السيف،

أتعمد بحناء الجرح،
تعبرني أغبرة اللحظة،

أتكاثر مثل السنابل في بهجة الصيف.

قال الشهيد:
قل إنه الفسفور الأبيض يهوي،

يهوى على أفق الطفولة وهدأة المكان،
ينام الطيبون.. أحلامهم تسعى،

مزنرة بنجمتين وحصان،
أيهذا اللحم المتطاير على حافة الكلام،

ما ظل في الكف أصابع تشير،
العمر غدا غبار،

قل إنه الفسفور الأبيض يهوي،
تنهض البلاد من جلابيب الفراغ،

رمحــا، أغنيــة، ما غفــت أحرفها في شــفاه 
الأرض،

لكنها راقصت القمح والسفح،
عانقت الإنسان،

قل إنه الفسفور الأبيض يهوي،
ولم أزل أصعد قامة الليل،

أسرد على ذاكرة الجرح،
ما علمني الإله سرَّ دمي،

شكل الصعود إلى برّية الشمس،

قالت غزة:
تيّبس السؤال في خواطر الماء،

تيّبس فى ملامح الأمهات،
الآن، أنقش في زند الشاطئ فوضاي،

أباريق ناري،
أطلق عصافير السهل،

للداخلين حلم العشب،
غير أن الموت كامن فينا،

كامن في حلق الجهات.

قال الشهيد.. قالت غزة:
المـــــــوت معـــــراج

.... الحيـــــــــاة
الموت معراج الحياة.

٭ شاعر فلسطيني/أردني

عمر أبو الهيجاء * شعر
الامبراطور نيرون
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاذر موعداً مع شــخص لا تعرف عنه 
الكثير. أطلبْ المعلومات قبل أي لقاء كي لا 

تصاب بالخيبة!

الثور
تفتح أمامك أبواب كانت موصدة. تعبر 
عن نفســك بطلاقــة في هذه الفتــرة، وقد 
تتأثر بشــيء مــن الماضي يعــاد الآن على 

بساط البحث

الجوزاء
بعــض قضايا الماضــي تظهــر وتبلبل 
أجواء مهنية، فتجعلك مشــمئزاً من علاقة 

لم تعد ترضيك

السرطان
ربمــا تواجــه تغييــرات مفاجئــة وغير 
أو  الشــخصي  الصعيــد  علــى  متوقعــة 
العائلــي، وتضطــر إلــى مشــاركة بعض 

الأصدقاء قضية خاصة بك

  الاسد
أوضــاع  تتغيــر  تتفاقــم.  قــد  عــداوة 
ومعطيــات تتبــدل. تضطــر إلى تســوية 
شــؤون مالية ملحة. تتعامل مع تصرّفات 

مربكة لأحد المسؤولين أو بعض المراجع

العذراء
يتركــز الاهتمــام على الشــؤون المالية 
والضرائبية والتمويلية. تبرز مشاكل في 
العمل أو شــؤون لم تنتبه لها وتحتاج إلى 

علاج

الميزان
يفــرض عليــك هــذا الأســبوع تجنــب 
أي  إزاء  والتحفــظ  الماليــة  المضاربــات 
عــرض. كــن معتــدلًا فــي كل شــيء ولا 

تتطرف. تكيف مع الأوضاع

العقرب
يخشــى أن تتصــرف بطيــش وتهــور 
وأن تتخــذ قرارات تحت وطــأة الانفعال، 
فالتوتر شديد يا عزيزي، والمواعيد كثيرة

القوس
تكــون القائد الممتاز إذا شــغلت منصباً 
إدارياً أو مســؤولًا، وقد توقــع على عقود 
جديــدة ترفــع مــن شــأن مؤسســتك أو 

الشركة التي تنتمي إليها

الجدي 
قــد تكــون الاجتماعــات والمناســبات 
كبيرة، لكن إحم نفسك من بعض المعتدين 
أو ممــن يريد أن يســتصرحك لكي ينقلب 

عليك. حاذر يا عزيزي، وتمسك بقواعدك

الدلو
الحظــوظ  الفتــرة  هــذه  إليــك  تحمــل 
وتطورات مفيدة. تشــارك في مناســبات 

عامة أو نشاطات اجتماعية أو سياسية

الحوت
كــن منتبهاً للشــريك أو الطــرف الآخر 
يحــاول  قــد  المواجهــة.  الأطــراف  أو 
أحدهــم إحباطك، أو تضطــر إلى التراجع 
والانســحاب بســبب التزامات زوجية أو 

تجاه أحد الشركاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

استفتاء لأفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما العربية

مهرجان أسوان يحتفي بالمسيرة الفنية للفرنسية ماشا ميريل
أسوان - »القدس العربي«:

تواصلت أمــس الأحد فعاليات مهرجان أســوان الدولي لأفلام المرأة، 
والذي تقام نسخته الخامســة في مدينة أســوان التاريخية في صعيد 

مصر، في الفترة من 24 وحتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة 33 دولة.
والــى جانب عروض الأفلام المشــاركة في مســابقات المهرجان، فإن 
المهرجان احتفى أمس بالممثلة والمخرجة الفرنســية، ماشــا ميريل، التي 

كان المهرجان قد كرمها في حفل افتتاحه مساء الخميس الماضي.
وعقد مؤتمر صحافي، قامت فيه ميريل باســتعراض مسيرتها الفنية، 
كمــا تحدثت عن مشــاركتها في المهرجــان، ورؤيتها للســينما المصرية 

والعربية.
والممثلة والمخرجة الفرنســية، كانت قد وُلدت فــي العاصمة المغربية 

الرباط، لأب ينتمي لعائلة الأمير الروســي بافل غاغارين، وأم 
من عائلة أوكرانية نبيلة.

وقدمت ميريل خلال مسيرتها الفنية قرابة 125 فيلما 
سينمائيا، وذلك ما بين عامي 1959 و 2012.

إقبال  وسط  اســتفتاء  باجراء  المهرجان  وتفرد 
جماهيري كبير حول أفضل 100 فيلم عن المرأة في 

السينما العربية.
وأعــرب مدير مهرجان أســوان لأفــلام المرأة 
الكاتب الصحافي حســن أبوالعلا عن ســعادته 

بهذا الاســتفتاء الذي اســتغرق العمل به 4 أشهر 
وأشــرف عليه الناقد كمال رمزي، وقــام بإعداده 

الناقدة ناهد صلاح بمســاعدة الناقد أحمد شــوقي، 
وشارك فيهه أكثر من 70 ناقدا من مصر والعالم العربي.

وأشــاد الناقد كمال رمزي بالنشــاط الموازي للمهرجان، 
لافتــا إلى أن الاســتفتاءات تتطلب جهدا متخصصــا، خاصة وأن 

هذا الاســتفتاء هو الرابع من نوعه في تاريخ السينما، سواء في مصر أو 
العالم العربي. 

وصنف المحاولات الثلاث الســابقة أن أول محاولة أقامها سعد الدين 

وهبة، وكان المشــرف عليها أحمد رأفت 
بهجــت، والمحاولــة الثانيــة كانت في 
مهرجان دبي، وتم تكليــف نقاد بالكتابة 
عن هذه الأفلام والمجلــد محتفظ بعنفوانه 

وجودته. 
أما ثالث محاولة فقامت بها مكتبة الإسكندرية، 
تحت إشراف الناقد الكبير أحمد الحضري وعززه سمير 
فريد، ليخرج كتاب أهم 100 فيلم في السينما المصرية، وأخيرا الاستفتاء 

الحالي وتضمن حوالي 3000 فيلم عربي عن المرأة.
وقالت الناقدة ناهد صلاح، إن الســينما منذ البدايــة تعبر عن المرأة 

لأنها بدأت على أكتاف نساء، مثل 
بهيجة حافظ، عزيزة أمير، آســيا، ماري كويــن والآن هالة خليل وكاملة 

أبوذكرى وساندرا نشأت وغيرهن الكثير. 
وأوضحت أن الاستفتاء استرشــادي حاولوا من خلاله تحري الدقة 
والنزاهة بالعودة إلى الجهات المنتجــة، مثل الناقد إبراهيم العريبي من 
لبنان والمؤسسة العامة للسينما في سوريا وغيرها من الجهات في الدول 

العربية.
 وأشــارت إلى أنه تم تقليص عدد الأفلام المصريــة من 3500 فيلم إلى 
1400 فيلم، خاصة وأن الاســتفتاء اعتمد على الأفلام التي تتناول قضايا 

المرأة وأفلام من إخراج المرأة. 

والاستفتاء شــارك فيه 22 ناقدة و48 ناقد وفيه 72 فيلما تتحدث عن 
المرأة مــن إخراج مخرجين رجال في مقابــل 28 مخرجة، وهناك 14 فيلما 
لفاتــن حمامة، منها 7 للمخرج هنري بــركات، الذي يعتبر أكثر المخرجين 
حضورا في القائمة، و6 أفلام لمحمد خان وخمســة إلى صلاح أبوســيف، 
فيما حضرت بقوة ســعاد حسني وهند صبري، التي يتبوأ فيلمها »صمت 
القصور« الأول في القائمــة، وهو من إخراج المخرجــة الكبيرة الراحلة 
مفيدة التلاتلي. وطرح الحضور عدة أســئلة من بينهــا لماذا غابت أفلام 

نادية الجندي عن القائمة؟
 وكانــت الإجابة من النقــاد أن نادية الجندي نجمة لهــا طريقتها في 

التمثيل والأداء،لكن في النهاية هذه هي اختيارات النقاد.

مراصد شاهقة في أبراج طوكيو تقدم للزائرين رؤية شاملة للمدينة
■ طوكيوـ أ ف ب: قد يصعب إدراك ضخامة 
العاصمــة اليابانيــة مــن البر، لكــن مراصد 
منتشــرة في أنحاء مختلفة مــن طوكيو تتيح 
التمتــع برؤية شــاملة للمدينــة التي تتحضر 

لاستضافة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل.
ويضــم برج »طوكيو ســكاي تــري« الذي 
دُشــن ســنة 2012 وهو أعلى مبنى في اليابان 
)634 مترا( منصتي مراقبة كانتا تستقطبان في 

المعدل 4,5 ملايين زائر سنويا قبل الجائحة.
ويقــع مرصد »تمبو دك« فوق وســط البرج 
بقليل، متيحا رؤية بانورامية للغابة الحضرية 
الزجاجية. كما  الواجهــات  في الأســفل خلف 
تعطي المنصة الثانية الزائرين رؤية شاملة على 

علو 450 مترا.
حقل  يمتد  الصافــي،  الطقس  حــالات  وفي 
الرؤية من برج »طوكيو ســكاي تري« حتى 70 

كيلومترا، مع جبل فوجي في الخلفية.
ومــن المعالم البارزة الأخــرى في العاصمة 

مستوحاة  معدنية  منشــأة  وهي  طوكيو،  برج 
مباشــرة من برج إيفل لكن بطــول أعلى بقليل 

)332,6 مترا(.
ويتيح برج طوكيو، المشيد بالأحمر والأبيض 
لوني العلم الياباني، للزائرين معاينة العاصمة 

من مرصدين، أعلاهما على ارتفاع 250 مترا.
وشهد البرج المشيد ســنة 1958 في سنواته 
الأولى على الألعاب الأولمبية التي اســتضافتها 
طوكيو ســنة 1964 خلال فترة كانــت اليابان 
تعيش طفــرة اقتصادية بعد الحــرب العالمية 
الثانية. وتختلف أجواء تلك الألعاب الســابقة 
عما تشــهده المدينة حاليا تحضيرا لـ«أولمبياد 
الجائحــة« الذي تطبعه جملــة قيود مفروضة 

على جميع المشاركين.
أمــا »شــيبويا ســكاي« أحــدث مرصد في 
طوكيو، فيقع في حي شــيبويا الراقي الشهير، 
مع خمســة ممــرات ضخمــة للمشــاة مكتظة 

باستمرار.

ورقة أخرى تسقط من شجرة الأغنية 

رحيل المطرب المغربي عبد المنعم الجامعي 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

سقطت ورقة أخرى من شجرة الأغنية المغربية، معلنة تواصل رحيل 
الأسماء الفنية الكبيرة التي شكلت العصر الذهبي للأغنية المغربية.

ويتعلــق الأمر بالفنان المغربي، عبد المنعم الجامعي الذي غادرنا إلى 
دار البقــاء صبــاح أمس الاحد في العاصمة الربــاط، وذلك بعد صراع 
طويــل مع المرض الذي كان قد اضطره إلى الغياب عن الســاحة وعدم 

الظهور طيلة الفترة الاخيرة.
الراحــل الــذي غادرنا عــن عمر يناهــز 73 عاما، هو أحــد الأصوات 
الرائدة في المشهد الموسيقي المغربي، التي بصمت حضورها بكثير من 

التميز.

ويشكل الراحل الجامعي، إلى جانب ثلة من مبدعي الأغنية المغربية 
أيام مجدها، إحدى ركائز العصر الذهبي للأغنية المغربية.

والراحــل مــن مواليــد مدينة ســلا ســنة 1948 وهو خريــج المعهد 
الموسيقي. وإضافة إلى صوته المميز، كان عازفا ماهرا على آلة العود.

ومن اللحظات المشرقة في مســيرة الراحل الجامعي، توشيحه في 
آب/ أغســطس 2016 من قبــل العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 

بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط .
كما تمتد مســيرة الراحل، الى أكثر من خمســة عقود، اشــتغل فيها 
إلى جانب خيرة الملحنين وكتاب الكلمات، وتبقى رائعته »جا فالميعاد« 

من بين الأغاني الخالدة في مسيرته الفنية.
ونعى العديد مــن الفنانين المغاربة، عبر تدوينات مختلفة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، رحيل الجامعي، معتبرين وفاته خسارة للمشهد 

الفني المغربي.

المتحوّرة »دلتا« تغلق سيدني وتقلق دول العالم
■ ســيدني - أ ف ب: دخلــت تدابيــر 
الإغلاق حيّز التنفيذ في سيدني أمس الأحد 
في مســعى لاحتواء موجة إصابات جديدة 
بفيــروس كورونا ناجمة عن نســخة دلتا 
المتحــوّرة الأكثر عدوى والتــي تثير القلق 
حول العالم، وخصوصا في روســيا حيث 
أعلنــت موســكو حصيلة يومية قياســية 

للوفيات جرّاء كوفيد.
وباتت متحوّرة دلتــا، التي رصدت أول 
منتشرة  نيســان/أبريل،  في  الهند  في  مرة 
في 85 بلدا على الأقل، حسب منظمة الصحة 
العالميــة، ما يزيــد المخاوف مــن موجات 
جديدة من الوباء الذي أودى بأربعة ملايين 

شخص حتى الآن رغم حملات التطعيم.
وكانــت البرتغال أول دولــة في الاتحاد 
منتشرة  باتت  المتحوّرة  أن  تعلن  الأوروبي 
في أوساط ســكانها. كما تنتشــر دلتا في 
بريطانيا وجنوب إفريقيا فيما تنسب إليها 
حاليا ما بــين 9 و10 في المئــة من إصابات 

كوفيد المسجّلة في فرنسا.

وفيات قياسية

قياســيا  عددا  موســكو  أعلنت  والأحد، 
مــن الوفيات جــرّاء كوفيد في الســاعات 
الـــ24 الأخيرة إذ ســجّلت 144 وفاة خلال 
24 ساعة. وســجّلت سان بطرسبرغ، ثاني 
المدن الروســية والتي تستضيف مباريات 
ضمن بطولــة أمم أوروبا 2020، 106 وفيات 
الأحد بعد يوم من تسجيلها حصيلة يومية 

قياسية للوفيات.
وأعلنت روســيا، المتضررة بشدّة جرّاء 
دلتا، 20538 إصابة جديدة الأحد، بعد يوم 
من تســجيلها حصيلة قياســية للإصابات 

منذ كانون الثاني/يناير.
وارتفع معدّل انتقال العدوى بنســبة 25 
في المئة الأســبوع الحالي مقارنة بالأسبوع 
الوفيات  ارتفعت حصيلــة  الســابق، فيما 

المسجّلة رسميا بنسبة 33 في المئة.
أما في أســتراليا، بعدما صــدرت أوامر 
وســط  أحياء  أربعــة  بإغــلاق  الجمعــة 
ســيدني، قررت الســلطات توســيع رقعة 
الإغلاق السبت ليشــمل أنحاء كبرى المدن 
الأسترالية والتي تعد خمسة ملايين نسمة 

لمدة أسبوعين.
وقــال كريــس كريكيتــوس )32 عاما( 
والذي يعمل في مخبز وسط سيدني »لدينا 
شــعور اليوم وكأننا تلقينــا ركلة جديدة 

بينما كنا نستفيق ببطء«.
أشــخاص   110 من  أكثر  إصابة  وتأكدت 
الذي  البلد  فــي  الأســبوع  هذا  بالفيروس 
سيطر على تفشي الوباء بشكل جيّد نسبيا 

حتى الآن.
وقالت رئيســة وزراء ولاية نيو ساوث 

ويلــز غلاديــس بريجيكليان »نظــرا إلى 
الفيروس،  مدى عدوى هذه المتحــورة من 
فإننا نتوقع أنه من المرجــح أن تزيد أعداد 
الإصابــات في الأيــام القليلــة المقبلة بما 

يتجاوز ما رأيناه اليوم«.
وبينما كانت أســتراليا مــن بين البلدان 
التي تمكّنت من احتواء الوباء بشــكل جيّد 
مع تســجيلها 910 وفيات فقط في أوساط 
ســكانها البالغ عددهــم 25 مليونا، تواجه 
الحكومة انتقــادات حاليا على خلفية بطء 

حملة التطعيم، إذ تم إعطاء نحو 7,2 ملايين 
جرعة فقط من اللقاحات فيما لم تحصل إلا 

نسبة ضئيلة من هؤلاء على الجرعتين.
وعلى إثر ذلك، أعلنت نيوزيلندا السبت 
تســمح  التي  الجوية«  »الفقاعــة  تعليــق 
بالسفر جوا بدون حجر مع أستراليا، وذلك 
لمدة ثلاثة أيام. وقال الوزير المكلف مكافحة 
كوفيد-19 في نيوزيلندا كريس هيبكينز إن 
تعليق »الفقاعة الجوية« سيمنح المسؤولين 
وقتا للنظر في تدابيــر »لجعلها أكثر أمانا، 
مثل فحوص قبل مغادرة الرحلات الجوية« 

بين البلدين.
في ظــل الزيــادة »الخطيــرة والمقلقة« 
في انتقــال العدوى بالمتحوّرة، ســتفرض 
بنغلاديش إغلاقا جديدا مشددا اعتبارا من 

اليوم الاثنين.
كما أعلنــت تيلاندا عن قيود جديدة يبدأ 
تطبيقها اعتبارا من الاثنين ولمدة شــهر في 
بانكوك وضواحيها لمواجهة موجة إصابات 
جديدة، تشــمل إغــلاق المطاعــم ومواقع 

البناء.
الإصابــات  تمــــثّل  البرتغــال،  وفــي 
بالمتحــوّرة دلتــا أكثر من 51 فــي المئة من 
الحالات الجديــدة وأكثر من 70 في المئة من 

تلك المسجّلة في منطقة لـــشبونة.

البلد الأوروبي

وقرر البلد الأوروبي تـــشديد القيود في 
المناطق الأكثر تضررا مثل العاصمة حيث تم 
خفض ساعات العمل والقدرة الاستيعابية 

للمطاعم والمتاجر.
وأما في جنوب إفريقيــا، فتعد المتحوّرة 
دلتا أيضا وراء ارتفاع عدد الإصابات، وفق 

ما أفــاد علماء، في وقــت تخطط الحكومة 
لاتّخاذ إجراءات إضافية.

البلد الإفريقــي 18762 إصابة  وســجّل 
جديدة بكوفيد-19 الـــــسبت، وهو أعلى 

عدد منذ كانون الثاني/يناير.
وحذّر أحد أبرز خبراء الفيروســات في 
جنوب إفريقيا توليو دي أوليفييرا »ندخل 

مرحلة وبائية متسارعة«.
وفي فرنســا، توفــي مريضــان أصيبا 
بالمتحــورة دلتا في جنوب غرب البلاد فيما 
أعلنت الحكومة عن »خطــة تحرّك فورية.. 

لتجنّب عودة انتشار الوباء«.
مع ذلك، تمضــي دول أوروبية عدة قدما 

في تخفيف القيود.
على سبيل المثال، لم يعد وضع الكمامات 
إلزاميا في الأماكن الخارجية في إســبانيا 
منذ السبت. مع ذلك، فضل الجزء الأكبر من 

سكان مدريد وضعها.
فالديز  ماريــن  إدواردو  الاســتاذ  وقال 
)59 عامــا( والــذي تلقى اللقــاح »أعرف 
أننــي محمي، لكن لا يزال بإمكانـــــنا نقل 

العدوى«.
كما قررت سويســرا إلغاء جزء كبير من 
القيود التي لا تزال مفروضة منذ الســبت، 
بما في ذلك وضع الكــــــمامات في الأماكن 

الخارجية.
وفــي إيطاليا أيضــا، ســيكون بإمكان 
الســكان التخلي عن الكمامات في الخارج 

اعتبارا من الاثنين.
وأما فــي المملكة المتحدة، فبــدا الوضع 
وسط  الســبت  الآلاف  تظاهر  حيث  مغايرا 
لندن للتنديــد بقيود كوفيد بعد تأجيل رفع 
القيود حتى تموز/يوليو جرّاء  ما تبقى من 

ارتفاع عدد الإصابات.

ماشا ميريلصفية العمري

هند صبري

سيدني
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بسام البدارين ٭

فلسطين بعد نزار بنات: أين النظام حتى
 يسقطه الشعب؟ ورشة »الإصلاح السري« 
في الأردن... و»هذا ما حصل في المغرب«؟

الحناجر في الضفة الغربية تهتف«الشعب يريد إسقاط النظام«؟ 
وعلى الأرض الفلســطينية المحتلة »يدب الصوت« معلق على القناة 
الإسرائيلية الثانية وهو يحذر »حركة حماس تحرك الجماهير ضد 

الرئيس والسلطة وعلينا التصرف«.
ترد المذيعة ببرود خبيث »هل نتدخل في شؤونهم؟«.

حتــى شاشــات العــدو تتناغم مــع إيقاع الشــارع في الإشــارة 
للسلطة وكأنها »دولة ونظام«.

مقتل الناشــط الفلســطيني نــزار بنــات، على أيدي رجــال أمن 
الســلطة، حدث مــن النوع الذي لا يمكن بعثرته على نشــرات أخبار 

بعض المحطات الفضائية.
وهو مشــهد من الصنف الذي لا تســتطيع محطة »بي بي ســي« 
الناطقــة باللغة العربية تجاوزه أيضا وهي تســأل أحد المعلقين عن 
تأثير حادثة مقتل الناشط السياسي الفلسطيني في الأرض المحتلة 
نــزار بنات على مســتقبل الســلطة. حتى كدت أصدق أن للســلطة 

أصلا خارطة طريق نحو المستقبل.
جميــل أن يكون للشــعب الفلســطيني في ظل الاحتلال ســلطة. 
الجميــل أكثــر أن تنافس هذه الســلطة بين الحــين والآخر هراوات 
الــدرك العربية، وما تفعله بــرؤوس المواطنين من أنصار الاعتراض 

والتعبير السلمي وغير الممتثلين للقطيع إياه.

الشعب يريد إسقاط من؟
الســلطة  في حادثة شهيد الموقف النقدي نزار بنات تأخذ عمليا 
أسوأ ما في أنظمة العسكريتاريا العربية، لكن لأول مرة يمكن القول 
إن الشعب الفلسطيني التائه والذي تعرض لأبشع صنوف العذاب 
من الاحتلال والمجتمع الدولي لديه اليوم ســلطة ولديه نظام يحتج 

المواطنون في الشارع لإسقاطه.
فلســطين لها بحر ولها مياه إقليمية وعلم ونشــيد وبساط أحمر 
وشاشــة فضائية، يخطب فيها محمود الهباش على طريقة شيوخ 
وزراء الأوقــاف العــرب، وإن كان مشــايخ الســلطة لا يتجولــون 
بالعمائــم فــي صحن الأقصــى للدعاء للســيد الرئيــس، كما تفعل 

عمائم دمشق في صحن المسجد الأموي.
نحمــد أللــه بعد الســلطة والبســاط وطائرة الرئيــس وبطاقات 
الـ«في آي بي« بتوقيع إبتسامة مجندة إسرائيلية لدى شعبنا غربي 
النهر اليوم »نظام« لديه عســس مــن زوار الفجر يفتكون بالرؤوس 

ويطحنوها بذريعة »الإستقرار العام«!
أخيرا لدينا شعب يهتف بـ«إسقاط نظام غير موجود أصلا«.

فلسطين لها اليوم مساحة في متحف الاستبداد العربي.

»بي بي سي« والفتنة
لكــن فــي المقابل وإلــى أن يتســنى للربيــع الفلســطيني الجديد  
النضوج، لا بد من تذكير محطة »بي بي ســي« تحديدا، وهي تطرح 
الســؤال الذي لا جــواب عليه حتى الآن عن مخطــط الفتنة الأردنية 
الشــهيرة بــأن »الســرية« مســألة تضمنهــا النصــوص القانونية 

لسلطات المحكمة الأردنية، ومن يسأل المشرع وليس القاضي.
وبالتالــي الحديــث غمزا ولمزا عن ســرية  لها علاقــة بأوضاع لا 
يمكــن التعامل معها عبر البث المباشــر من شــأنه  أن يوتر الأجواء 
بين تراســل المواطن الأردني وتلك الفضائيــات التي تبالغ في طرح 

الأسئلة.
بما أن التلفزيون الحكومي الأردني أعلن عدة بيانات عن أسباب 
تلــك الفتنة ينبغي للمواطــن العادي مشــاهدة التفاصيل لأن أصل 
المحاكمات في الأردن هو العلني، والاســتثناء يستخدم في محاكم 

استثنائية فقط لا يقر بها النظام القانوني.
الأغــرب من ســرية قضيــة جنائية فيهــا بعد سياســي وتتعلق 
بمخطــط مؤامرة أو فتنة، هو إتباع منهج الســرية في لجنة ضخمة 
وظيفتهــا الإصلاح السياســي والقانوني في البــلاد وكلفت ببيان 
تلي على نشــرة أخبــار فضائية »المملكــة« التابعة للدولــة الأردنية 

وعبر رسالة أصدرها الملك شخصيا.
مجــددا ومــره أخــرى 92 قمرا مــن الأردنيــين يضيئون ســماء 
الإصــلاح لكن بالســر والعتمــة ووســائل الاعلام ومعها الشــعب 
الأردنــي بطبيعة الحــال أمامهم وظيفــة واحدة فقط وهــي انتظار 
فتات المعلومات، التي يمكن أن تقدمها ملخصات الناطق الرســمي 

الإعلامي باسم لجنه الإصلاح عن قضايا تخص مصيره.
عمليــا لأول مــرة أســمع عن لجنــة استشــارية ملكيــة وظيفتها 
الإصلاح السياســي تقرر عزل نقاشاتها عن الشعب، الذي يفترض 
أنها تمثله، وعن وســائل الإعــلام، لكن لجهات القــرار حكمة، فهي 
أوعــى من عقل المواطــن الأردني وأكثر إحساســا بالمســؤولية من 

الشعب وإن كانت تزعم أنها تمثله بين الحين والآخر.

الإنصاف والمصالحة
  تذكــرت في هذه المناســبة الفضائية المغربيــة عندما تقرر ملكيا 
فتــح ملف تاريخي شــائك في المغرب الشــقيق بعنــوان الانصاف 
والمصالحــة وله علاقة بحقوق وتعويضات وما حصل مع معتقلين 

ومعارضين سياسيين في الماضي المغربي.
كنت أتجول في الرباط آنذاك وأســتمتع بشاشة عرض مباشرة 

لجلسات الإنصاف والمصالحة القانونية.
بهــذه الطريقة فقط تمكن الأخــوة المغاربة مــن تحقيق مصالحة 
وتمكنــوا مــن فتــح صفحــة جديــدة وتم تليــين القلوب اليابســة 
ودفع تعويضات لمن يســتحقها وحصل ونتج مناخ من الشــفافية 

والصراحة أعقبه الصفح والتسامح.
نقــل المغاربة مــداولات تلك اللجنــة علنا على شاشــة التلفزيون 

المغربي في البث المباشر.
كنت أتمنى على لجنة الإصلاح أن تعقد جلســاتها في حالة البث 
المباشر على قناتي »المملكة« والتلفزيون الأردني على الأقل، ويمكن 
أن نســتثني محطة »رؤيا« المحلية النشطة التي تلعب دورا كبيرا في 

الحوار السياسي لاعتبارات تعرفها غرف العمليات.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

شاب سوري يتحدى الصور النمطية في المجتمع بالرقص المعاصر
– رويترز: يتحدى محسن العبد الله  ■ دمشــق 
الصور النمطية في مجتمعه عــن الراقصين الرجال 
فيتمايل على أنغام الموســيقى وهــو يؤدي رقصاته 

المعاصرة على المسرح.
وبدأ خريج كلية الحقوق البالغ من العمر 25 عاما 
الرقص كهواية في ســن صغيرة لكنه لم يكن يتوقع 
أن يأتي اليوم الذي سيتخلى فيه عن مهنته الأصلية 
ويصبح راقصا محترفا للرقص المعاصر وهي مهنة لا 

تعتبر مقبولة في مجتمعه التقليدي.
وقال عن بدايــة انخراطه في هــذا الفن »بنفس 
الوقــت إللي أنا عــم حضّر للحقــوق، كنت بمارس 
هوايتــي إللي هــي الرقص. أنا كنــت مفكر إنه بس 
هواية.. مــع الوقت صرت أســمع كتير مــن العالم 
)الناس( إنه أنت بيطلع معــك وبيلبقلك )يليق بك( 
وإنه كتير طالع إنت هون أكتر.. طالعة شــخصيتي 
أكتر.. فما كنــت إفهم هاد الكلام وأنــا صغير إنه أنا 
هون مبــين... أكتر من مجال الحقــوق. فبهاد الوقت 
صرت أحــس إنه العالم ليش عــم يقولولي... حتى 

وعيت لأنه شخصيتي بتظهر أكتر«.
أما عما واجهه من هجــوم على هذا الخيار فيقول 
»ما بدي قول تنمر خليني قول نقد شــرس.. حتى أنا 
تعرضت لإهانــات كتير وفي عالم بطلوا يحكوا معي 

حتى من أصدقائي من الصغر.. إنه هاد بيرقص«.
وعلــى الرغم من الوصمة التــي تصاحب الرجال 
الذيــن يحترفون الرقــص في مجتمعهــم، زاد عدد 
الذكور الذين ســجلوا للمشاركة في دروس الرقص 
وقت الحــرب. ويقول عدنــان محمد وهــو راقص 
ومــدرب، إن ذلك يرجع لضغوط الحــرب وما يمثله 

الرقص من متنفس من تلك الضغوط.
وتابــع قائلا »قبل الحرب كان فــي عندنا أعداد.. 
بس الشــباب كشــباب ترقص زاد في فترة الحرب 
لإنه كان في ضغوطات كتير والصراحة الرقص كان 
متل المنفس يعني.. مــــتل شي عم يفرغ طاقة... في 
نــاس اجوا ليرقصوا ما عرفانين شــو هاد الرقص.. 
بس جايين على مكان يفرغــوا طاقتهم وبعد الحرب 

كمان زاد العدد أكتر«.
وبينمــا يــزداد عدد الشــباب الذيــن ينضمون 
لــدروس الرقــص بما يســاعد على تغييــر الصور 
النمطية في المجتمعات الصــــغيرة فيما يتعلق بهذا 
الفن، فلا يزال أمام العبدالله وزملائه معركة طويلة 

حتى يصبح مقبولا اجتماعيا.
ويقــول عدنــان »إنه يتقبــل المجتمــع موضوع 

الرقص.. لا لا لـــسه فــي نفس النظــرة.. بس اللي 
تحسن إنه الناس، حتى الناس اللي بتيجي لترقص، 
كانوا يجوا تسجيل رقص بالبداية... لإنه بس بدها 
مكان اجتماعي تتعــرف فيه على العالــم.. وصدقا 
معظمهــم والعدد الأكبر كان مانــو مقتنع بالموضوع 
بعديــن حبــوه واكتشــفوا إنــه هو عنجــد ثقافة 

عالمــية«.

فقراء لبنان يجابهون الجوع بـ »الفلافل« 

■ بيــروت - من نعيــم برجاوي:  تتصــدر أكلة 
»الفلافل« هــذه الأيام قائمة خيارات الطعام لدى كثير 
مــن اللبنانيين، نظــراً إلى انخفاض ســعرها مقارنة 
بأســعار اللحوم التي شــهدت مؤخــراً ارتفاعاً غير 

مسبوق.
هذا الواقع جعل معظم مطاعم اللحوم شبه خالية، 
فيما تعجّ محلات بيع »الفلافل« بالزبائن، في مشــهد 
يعكس واحدة من تبدلات كثيرة طرأت على أســلوب 

حياة اللبنانيين، جراء الأزمة الاقتصادية.
وخلافاً للأكلات اللبنانية التقليدية، التي تدخل في 
معظمها اللحوم كالكبــة والكفتة وغيرها، فإن الفلافل 
مصنوعة من الحمص والفول، وســعرها منخفض، ما 
جعلها »ســلاحاً فعالًا« بوجه الجوع الذي يهدد فقراء 

لبنان.
وتقدر الحكومة اللبنانية أن 80 في المئة من الشعب 
اللبناني بات تحت خط الفقــر، وتعتزم قريباً منحهم 
مســاعدة مالية شــهرياً لشــراء حاجاتهم الغذائية 
وغيرها، من خلال مشــروع »بطاقة تمويلية« لكن ذلك 

ينتظر موافقة البرلمان.
والفلافل تصنع على شكل أقراص يتم قليها بالزيت، 
وعادة ما تقــدم مع الخبز والخضــروات والطحينة، 
وهو طعام تقليدي واســع الانتشار في مطبخ الشرق 

الأوسط، خاصة في بلاد الشام ومصر.
وحتــى وقت قريــب، كانــت »الشــاورما« الأكلة 
الشــعبية الأولى في لبنــان، إلا أن غلاء لحوم الأبقار 

والدجاج التي تدخل في إعدادها، جعلها تتراجع أمام 
والغذائية  »الاقتصادية«  وخصائصــه  الفلافل  قرص 

معاً.
وارتفعت أسعار اللحوم في لبنان بنحو 6 أضعاف، 
حيث أصبح سعر كيلوغرام لحم البقر حوالي 120 ألف 
ليرة، والغنــم نحو 160 ألف ليرة. أمــا لحم الدجاج، 
فأصبح سعر الكيلوغرام منه نحو 50 ألف ليرة بعدما 

كان 12 ألف ليرة قبيل الأزمة.
ومن أمــام أحد محال بيع الفلافــل في بيروت، قال 
المواطن باسم عواد إن ســعر السندويش الواحد من 
شاورما اللحم يعادل سعر 4 سندويشات من الفلافل، 
وهذه المقارنة كفيلة لمعرفة ســبب الإقبال الكثيف على 

هذه الأكلة.

الجوع في ظل الوضع الاقتصادي

الفلافل أكلة شــهيرة في لبنان، لكنهــا اليوم تنقذ 
العديد من الأســر والأشــخاص من الجــوع في ظل 
الوضع الاقتصادي الراهن، نظراً إلى سعرها الذي هو 
بمتناول الجميع مقارنة مع الســلع والأطعمة الغذائية 

الأخرى، حسب عواد.
ولفت إلى أن ســندويش فلافل بســعر 6000 آلاف 
ليرة )0.4 دولار وفق سعر الصرف الدولار في السوق 
الموازية البالغ حالياً نحو 15 ألف ليرة لبنانية( يشكل 
لكثيرين وجبة طعام شــهية ومغذيــة، تعوضهم عن 

اللحوم والدجاج.
ومنــذ أكثر من عام ونصف العــام، تعصف بلبنان 
أزمة اقتصادية حادة هي الأســوأ منــذ انتهاء الحرب 
الأهلية عــام 1990 أدت إلى تضخم مالي وتراجع كبير 
في القدرة الشرائية لمعظم الســكان، وارتفاع قياسي 

بمعدلات الفقر.
وتســببت الأزمــة بتدهــور قيمة العملــة المحلية 
مقابل الدولار مــن 1507 ليرة إلى 15 ألف ليرة لبنانية 
للــدولار الواحد، ما انعكس ارتفاعا كبيراً في أســعار 
السلع المستوردة، لا سيما المواد الغذائية منها، والتي 

يستورد لبنان 85 بالمئة من حاجته إليها.

وجبة طعام لا بديل عنها لدى كثيرين

وقال محمــود خليفة، مدير مطعــم »فلافل خليفة« 
في منطقة البســطة في بيروت، إن الإقبال على شراء 
الفلافل زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولم يشهد 

له مثيل منذ تسعينيات القرن العشرين.
الفلافل ليســت أكلة لذيذة وحســب، إنما صارت 
بالنســبة إلى كثيرين حاجة غذائية لا بديل عنها، في 
ظل تدهور القدرة الشــرائية لمعظــم المواطنين الذين 
باتوا عاجزين عن شــراء أنواع أخــرى من الطعام، لا 

سيما اللحوم على أنواعها.
وحســب دراســة ســابقة أجراها برنامج الأغذية 
العالمي التابــع للأمم المتحــدة، فإن 50 فــي المئة من 

اللبنانيــين يشــعرون بالقلق من عــدم قدرتهم على 
توفير الغــذاء. وأوضح خليفة أن كيلوغرام لحم البقر 
يبلغ ســعره نحو 120 ألف ليرة، وبالكاد يكفي عائلة 
مؤلفة من 4 أشــخاص، أما الفلافل فيبلغ سعر الدزينة 
)12 قرصا( مع الخضار والطحينة 18 ألف ليرة، وهذه 

الكمية تكفي عدد الأشخاص ذاته.
الفلافل على  المنخفــض، تحتــوي  وإلى ســعرها 
البروتــين الذي يحتاجه الإنســان فــي غذائه، وهو 
بروتين نباتــي يمكن أن يعوض عــن بروتين اللحوم 
والدجاج الذي صار بعيد المنال بالنسبة إلى كثيرين، 

حسب خليفة.
ولم يُخــفِ مدير المطعــم البيروتي الشــهير تأثر 
مطعمــه بالأزمــة الاقتصاديــة كمعظم المؤسســات 
التجارية في لبنان، لكنه قال إن معاناة الناس كبيرة 
جــداً، ومعظمهم بات تحــت خط الفقــر ويواجهون 

صعوبة في تأمين الغذاء بشكل ملائم.
ويبلغ سعر ســندويش الفلافل الصغير في بيروت 
6000 ليــرة، أما الكبير فيبلــغ 8000 ليرة، ولا تختلف 

التسعيرة كثيراً بين مطعم وآخر في العاصمة.
وورث خليفة مهنة صناعــة الفلافل عن جده الذي 
أسس مطعماً في الخمسينيات من القرن الماضي. وعلى 
الرغــم من أنها أكلة قديمة جداً فــي لبنان، فإن خليفة 

يعتقد أن أصلها فلسطيني وتحديداً من مدينة عكا. 

رويترز

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الأناقة الجديدة بعد الوباء في عرض أزياء باريسي
■ باريس ـ أ ف ب: قدمت دار »هيرميس« 
الفرنســية عرض أزياء رجالية أمام جمهور 
فــي باريس تضمن مجموعــة قطع تمزج بين 
الأناقــة والراحــة المطلوبة خــلال حقبة ما 
بعــد الجائحة، في حدث نُقــل بالتزامن على 

شاشات عدة من أحجام مختلفة.
وفي هذا العرض الــذي أقيم أمام جمهور 
ارتــدى معاطــف ســوداء في باحــة مبنى 
الثقافة  لوزارة  التابع  ناسيونال«  »موبيلييه 
المجموعات  مصممــة  تعاونــت  الفرنســية، 
فيرونيــك  »هيرميــس«  لــدى  الرجاليــة 
نيشانيان، للمرة الثالثة مع المخرج المسرحي 

سيريل تيست.
وقالــت في كواليس الحــدث »هذا عرض 

أزياء معزز مع عارضين حقيقيين وصحافيين 
حقيقيين وجمهور حقيقــي. في الوقت عينه، 
نقوم بلعبة بالشاشات لنتيح رصد التفاصيل 

بدقة« واصفة ذلك بأنه »قيمة مضافة«.
وأشــارت فيرونيــك نيشــانيان، إلى أن 
»الأناقــة الجديــدة تُترجم من خــلال قوام 
حر مع مــزج للألوان والمــواد«. وقد كان زي 
الافتتــاح في العــرض خير دليــل على هذا 
التوجــه، وهو معطف مــن النايلون باللون 
الأخضر الشاحب ونسيج غبردين من القطن 

البيج وشورت برمودا مع حزام.
القابلة  »الملابس  أن  إلــى  المصممة  ولفتت 
للتحويل أســاس الحداثة، أي الأشياء التي 

يمكن أن نصطحبها معنا خلال السفر«.

الذكاء الاصطناعي يعزز التواصل غير اللفظي مع الطلاب في التعليم الافتراضي 
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة 
كاليفورنيا ســان دييجو الأمريكية منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها 
تعقب نظرات أعين المدرسين والطلاب في قاعات الدراسة وتحليلها من 

أجل تعزيز عملية التعليم الافتراضي في المستقبل.
وبدأ الباحث شــلومو دوبنوف، خبير تعليم الموســيقى من خلال 
الكمبيوتــر في مركز أبحــاث الترفيــه والتعلم فــي الجامعة تطوير 
المنظومة الجديدة للتعامل مع عيوب طرق تعليم الموســيقى من خلال 

التطبيق الإلكتروني »زووم« أثناء جائحة كورونا.
ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« المتخصص في التكنولوجيا 

عنه قوله: »في قاعات تعليم الموســيقى، تنطوي ســبل التواصل غير 
اللفظية مثل الإيماءات الجســدية وتعبيرات الوجه على أهمية بالغة 
لمتابعــة أداء الطلاب وتنســيق العزف وتوصيل الأفــكار« مضيفا أن 
»الجوانب غير اللفظية في عملية التواصل أضيرت بشــدة في قاعات 
التعليم الافتراضية، بســبب عدم تواجد المــدرس والطالب في نفس 
المساحة المكانية«. وتتبع المنظومة الجديدة أنظار المدرس أثناء الحصة 
الدراسية، وتحدد الشخص الذي يصوب إليه المدرس أنظاره، وتسمح 
للطالب بمعرفة أنه محل تركيز المدرس في لحظة معينة أثناء الشــرح. 
وصنع فريق الدراســة نموذجا اوليا من المنظومة وقاموا بتجربته في 

قاعــة افتراضية لتدريس الموســيقى عبر تطبيــق »زووم« في جامعة 
كاليفورنيا سان دييجو.

ويقول الباحث روس جرير، إن »المنظومة الجديدة تستخدم كاميرا 
لتصويــر تحركات أعين المدرس لمعرفة اتجاههــا، ولقد ابتكرنا معادلة 
خوارزمية لتحديد بدقة الوجهة التي يصوب إليه المدرس نظره، وهو 
ما يســمح لنا بتحديد الطالب الذي ينظر إليــه المدرس أو الذي يوجه 
إلى الشرح«. وعندما ترصد المنظومة أي تغيير في زاوية نظر المدرس، 
فإنها تحدد هوية الطالب الجديد الذي ينظر إليه، وتقوم بعرض رسالة 

على الشاشة لتحديد اسم الشخص الذي ينظر إليه المدرس.

متظاهرون لبنانيون يحتجون على الغلاء

محسن العبد الله
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مصر اليوم

ليست لعنة
لك أن تتوقع صورة المســتقبل، إذا مرت إثيوبيا بالملء 
الثانــي لســد النهضة وأمنتــه بزخم مائــي يحول دون 
المســاس به. تابع الدكتــور محمود خليل فــي "الوطن": 
تفاعــلات الحاضر يمكــن أن تضع يدك علــى ملامح هذه 
الصورة بســهولة ويسر. فمنذ بضعة أســابيع خرج أبي 
أحمد متحدثاً عن إنشاء 100 سد آخر، بالإضافة إلى السد 
الكبير الذي يحتجز خلفه 74 مليــار متر مكعب من المياه. 
ولعلك تذكــر أن إثيوبيا تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن 
أن أي حديــث عن حصص المياه يســتوجب عقد قمة بين 
كل دول حــوض النيل )المنبع والمصب(. في هذا الســياق 
تستطيع أن تفهم التصريح الأخير لنائب وزير الخارجية 
الجنوب سوداني دينق داو دينق، الذي ذكر فيه أن بلاده 
تخطط لبناء ســد كبير علــى نهر النيــل، لتوفير كهرباء 
رخيصة والمســاعدة في منع الفيضانات المدمرة، وأكد أن 
بــلاده لديها المال والدافع لذلك، وحول احتمالية تســبب 
الســد في صدام مع دولتي المصب مصر والســودان، كما 
تسبب ســد النهضة في إثيوبيا، قال إن »استخدام موارد 
المياه من حقنا الســيادي، وينبغي أن لا تكون مياه النيل 
لعنة، بل سلعة ســلمية وهبها الله للمنطقة«. هكذا تكتمل 
الحلقة.. فــكل دولة من دول الحوض لديها مشــروعاتها 
لحجز مياه النيل التي لم تكن تجرؤ عليها، لولا إحساسها 
بأن إثيوبيا فــي الطريق إلى فرض إرادتهــا، ولم يبتعد 
نائب وزير خارجية جنوب الســودان عن ملمح، من أهم 
ملامــح صورة مســتقبل المياه في القــارة الأفريقية وهو 
يصف ماء النيل بـ»الســلعة«، فالكل يريد أن يحجز المياه 

ليستفيد منها، ثم يبيع ما فاض عن حاجته.

ساعات فاصلة
خلال السنوات الأخيرة والكلام ما زال للدكتور محمود 
خليل، بنــت أوغندا عدداً من الســدود، وكذلــك رواندا، 
وتنزانيا وبورونــدي، وبعض هذه الســدود على النيل 
الأبيض، الذي يعــد أحد روافد تغذية نهــر النيل بالمياه. 
علينا أن نتوقع المزيد في المستقبل، وأن نسمع كلاماً يتردد 
على ألسنة مســؤولي دول الحوض حول مشروعات أكبر 
لبناء ســدود، فإثيوبيا ســتكون قد قدمت البيان العملي 
للجميع، إذا اســتطاعت أن تمر بمخططهــا. لم يتبق على 
الموعد الــذي أعلنتــه إثيوبيا لبــدء المــلء الثاني )أول 
يوليو/تموز المقبل( ســوى ســاعات معدودات، وما زالت 
أديس أبابا على تعنتها، ومصر على شعار »الاتفاق الملزم 
والرعاية الدولية للمفاوضات« والســودان على »اللجوء 
الســؤال:  الأممية«.  والمؤسســات  الدولي  المجتمــع  إلى 
ماذا نحن فاعلــون؟أولًا علينــا أن نعترف بأننــا عقّدنا 
الموقف على أنفسنا، حين استسلمنا لمراوغات ومماطلات 
إثيوبيــا، وتمييع مواقــف العديد من الــدول الافريقية، 
وســكوت المجتمع الدولي، بل تعاطفه مع إثيوبيا. وعلينا 
ثانياً أن نفهم أن لعبة الماء »لعبــة قوة« لن ينجح فيها إلا 
مــن يفرض إرادته على غيره، فــي أي صورة من الصور، 
وأنا على يقين من أننــا نمتلك القوة التي تمكننا من إعادة 
الأمور إلى نصابها. علينا ثالثاً أن نستوعب أن الثمن الذي 
سندفعه مقابل نقص ولو متر مكعب واحد من المياه يتفوق 
كثيراً، بل كثيراً جــداً، على أي ثمن يمكــن أن ندفعه، إذا 
مارسنا لعبة القوة وفرضنا حقنا على من يريد سلبه منا. 

الساعات المقبلة فاصلة في تاريخ أمة المصريين.

الجنوبي قادم
يخشــى عبد القادر شــهيب كما قال في "فيتو"، من أن 
البعض منا بســبب أزمة الســد الإثيوبي صار كلما سمع 
حديثا عن ســد يشــعر بالفزع..  وَهَذَا ما نراه الآن على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، بعد أن نشــرت صحيفة 
إماراتية تصريحات لمســؤول في جنوب السودان كشف 
فيها عن اعتزام بلاده إنشاء ســد لتوليد الكهرباء.. فقد 
اعتبر هؤلاء أن إثيوبيا جعلت حتى الأشــقاء يتجرأون 
علينا، ويقلدونها في إنشــاء ســد توقعوا مباشــرة أنه 
ســيضرنا على غرار الســد الإثيوبي. وهؤلاء يتعين أن 
يعرفوا أن مصر ليســت دوما ضد بناء دول حوض النيل 
ســدودا لتوليد الكهربــاء، بل إنها تبني الآن بواســطة 
شــركات مصرية ســدا كبيرا في تنزانيا.. وحتى ســد 
النهضة الإثيوبي مصر كانت على اســتعداد للمشــاركة 
بخبراتهــا الفنية في بنائــه في إطار التعــاون مع دول 
حــوض نهر النيل ومنها إثيوبيــا.. ومصر عندما تطالب 
بالاتفاق على ملء وتشغيل هذا السد، تؤكد هذا التعاون 
المنشود. كما أن بناء ســدود على مجرى النيل الأبيض، 
الذي يمر فــي أراضي جنوب الســودان يختلف بالطبع 
عن بناء ســدود على مجــرى النيــل الأزرق، الذي يبدأ 
في إثيوبيا ويمر في الســودان حيــث يلتقى فيها بالنيل 
الأبيض.. ونحن نحصل علــى نحو 80% إلى 85% من 
حصتنا المائية من النيل الأزرق الــذي توجد منابعه في 
إثيوبيــا.. وهذا يعنى أن تأثير ســد علــى النيل الأزرق 
فينا، يفوق بالقطع تأثير سد على النيل الأبيض. مشكلة 
جنوب السودان ليست في نقص المياه، بل لعل مشكلتها 
في زيادة مســاحات المســتنقعات المائيــة فيها، ونحن 

نســاعدها في تجفيف بعض هذه المستنقعات، وبالتالي 
الأغلب أن بناء ســد فيها لتوليد الكهرباء سوف يفيدها 
ويمكــن ألا يؤثر علينا نحن والســودان إذا تم بالتعاون 
معنا. مشكلة السد الإثيوبي مختلفة، وهذا السد يستحق 

أن ننزعج بشأنه بالفعل.  

أدركنا المأساة
رغــم الثوابت القانونية التي يجــب مراعاتها، نكصت 
إثيوبيــا عن الالتزام بها، وتبنت سياســة عالية المخاطر، 
أرادت من خلالها، كما ترى ســناء الســعيد فــي "الوفد: 
مصادرة حق دولتــي المصب مصر والســودان في المياه 
والتحكــم أحاديا في نهر النيل. ســاعدها على المضى في 
غلوائها، عدم اكتراث المجتمع الدولي بما يحدث، بل دعمها 
من قبل عدة دول. ولهذا رفضت الالتزام بالقانون، وأدارت 
الأمــور بعدم اتــزان، عارضت من خلالــه مطالب دولتي 
المصــب بحق الحياة. غاب عنها ما قد يــؤول إليه الوضع 
فــي المنطقة من خراب ودمار، مع غياب التوصل إلى اتفاق 
قانوني مرضٍ للجميع. وبالتالــي تجاهلت ذلك عن عمد، 
وضربت صفحاً عن تبني الحلول السياســية وغاب عنها 
أنها بذلك تفتح المجال باتجاه الحل العســكري، وإشعال 
فتيل حرب مدمرة ســتكون لها تداعياتهــا الكارثية على 
الدول الثــلاث، وعلى القارة الافريقيــة. لقد وقعت مصر 
في شــرك الخديعة عندما خاضت مفاوضات حول الســد 
الإثيوبــي على مدى عقد كامل، حيــث انطوت المفاوضات 
على مظاهر عدة من الخلل الاســتراتيجي. ولم تكن هناك 
إلا ترهات مرسلة، ودفوع غير مؤسسة على ما يحدث على 
أرض الواقع، ومزاعم باطلة ســاقتها إثيوبيا في معرض 
دفاعها عما تقوم به في مشروع السد، لتؤكد بأن لها مطلق 
الحرية في تنفيذ ما تشاء على أرضها، وبذلك أسقطت من 
اعتباراتها الأعبــاء القانونية الدولية التي يتصدرها عدم 

الإضرار بالغير، خاصة دولتي مصب النهر. 

نهر النيل
ترى سناء السعيد، أن ما شجع إثيوبيا على أن تمضى 
في غلوها وتتعامل مع القضية باعتبارها تحديا، وتتجاوز 
حقها في إنشاء السد وتســتخدمه كوسيلة للهيمنة على 
دولتي المصب، والتأثير سلبا في مصالحهما، فهو المؤامرة 
التي تم نســجها، وهو ما ســوغ لإثيوبيــا أن تمضي في 
مشــروعها، فحولت النهر من ســاحة للتعاون إلى ساحة 
للصراع. اعتمدت إثيوبيا على التســويف، وخرجت عن 
إطار إعلان المبادئ، الذي تم توقيعــه في 27 مارس/آذار 
2015. أما ما شــجعها على ذلك فهو دور أمريكا المشــبوه 
ودعمها لإثيوبيا من وراء الســتار، ولذلك كان يتعين على 
دولتي المصب أخذ الحذر منها لكونها داعمة لإثيوبيا، فلو 
لم يدرك أبي أحمد محدودية الضغط الأمريكي المتوقع على 
بلاده، ما أقدم على الانســحاب من مباحثات واشــنطن، 
التــي انطوت على أوجــه من الخلل الاســتراتيجي، ولما 
أعلن التحدي بهذه الطريقة. ولهذا اســتمرت إثيوبيا في 
مخططهــا بعد أن أيقنت عدم وجــود ورقة ضغط حقيقية 
عليها، أو ســبيل لوقف هذه المهزلة. وبالتالي فإن أمريكا 
متآمرة، لاسيما عندما استبقت الأمور ودعت السودان إلى 
القبول باتفاق جزئي حول الملء الثاني، أي أنها نســجت 
على المنوال نفسه الذي تريده إثيوبيا، بما يؤكد مساندتها 
لخطتها للهيمنة على النيل، وكأنه بحيرة تخصها وحدها، 
أي أن التآمــر الأمريكــي هو الذي شــجع إثيوبيا على أن 
تتعامل مع أزمة السد باعتبارها تحديا، وأن تفتعل مشكلة 
مع جوارها العربــي، بلا حكمة وبلا روية، ليغيب عنها أن 
إدارة الســد يجب أن تتم بصورة متفــق عليها مع دولتي 

المصب.

لا ينفع الندم
الخطــأ الذي وقع فيــه كل معارض للســلطة الراهنة، 
من وجهــة نظر عماد الدين حســين في "الشــروق"، هو 
اعتقاده بأن الحكومات الأجنبيــة تتبنى قضيته وتؤمن 
بها، وينســى دائما أنه كشخص أو تنظيم أو حزب، مجرد 
ورقة تســتخدمها هذه الحكومة، أو ذاك الجهاز لمســاومة 
دولته من أجل مصلحة هنا أو صفقة هناك. سيسأل سائل 
ويقول، ولكن ما هو البديل الذي يملكه هذا المعارض، وهل 
وجد في وطنه الأصلي مساحة من الحرية كي يعارض من 
خلاله؟ أم أن كل الأبواب قد ســدت في وجهة، وبالتالي لم 
يكن لديه ســوى الخروج من مصر، واستغلال أي مساحة 
للمعارضة من الخارج؟ هــذا التبرير يعترف الكاتب بأنه 
يبدو منطقيا للوهلة الأولــى، لكنه يصطدم بمجموعة من 
البديهيات أيضــا، وهب أن بعض المعارضــين لم يكونوا 
معارضين سياسيين، بل أيدوا ودعموا وساندوا، وأحيانا 
شــاركوا في عمليــات عنف وإرهــاب، والأهــم من ذلك 
أنهم نســوا وتناســوا أنهم مجرد ورقة في يد الحكومات 
والأجهزة التي تشــغلهم. يرى أن أي معارض من الداخل، 
حتــى ولو عارض بنســبة 1% فقط، فإن ذلــك أفضل له 
ولقضيته مليار مرة، من أولئك الذين ملأوا الدنيا صراخا 
في الخارج، ثم اكتشفوا متأخرين أنهم مجرد أدوات في يد 

أجهزة خارجية.

دفعوا الثمن
كشــف عماد الدين حســين، عن أن لدينا فــي المنطقة 
العربيــة العديد مــن المعارضــين، الذيــن يختلفون مع 
سياســات حكوماتهم، حتــى لو بكتابة البوســتات على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضهم يجاهر بالمعارضة، 
ويتحمــل تبعاتها ونتائجها وعواقبهــا الكثيرة، بل لدينا 
معارضون آخرون عارضوا وتحركوا، وتم القبض عليهم، 
ودخلوا الســجون، وكســبوا احترام الكثيرين، لأنهم لم 
يبيعوا أنفســهم للخارج، رغم أنهم دفعــوا ثمنا غاليا من 
حريتهم. في هذه السطور أقصر حديثى على خطورة عدم 
التعلم من دروس التاريخ الممتدة، التي تقول إن الاعتماد 
على أجهزة المخابــرات الأجنبية للوصول إلى الســلطة، 
غالبا ما ينتهى بكابوس مزعج، فهذه الأجهزة تبيعهم عند 
أول بادرة صلح مع الدولــة الأم. كلامي بطبيعة الحال لن 
يعجب أولئك الذين ظنوا أنهم يحسنون صنعا بالتعاون 
مع دول وأجهزة خارجية، لكنني أقصد به الشباب صغير 
الســن، أو كل من يفكر في تكرار التجربة نفسها، ولا يريد 
أن يتعلم من درس التاريخ المتكرر، هذا الدرس يقول: »إن 
تعــارض من داخل بلدك وتتحمل كل المصاعب والمشــاكل 
أفضل وأشرف وآمن تريليون مرة، من أن تجد نفسك ورقة 

في يد هذه الدولة أو ذاك الجهاز والتنظيم«.

إنجازات لا تحصى
الدولــة المصرية المأمولة، على حد رأي ياســر رزق في 
"أخبار اليوم" التي أرادها الشعب المصري، حين خرج يوم 
الثلاثين من يونيو/حزيران، أو على حد تعبير الفريق أول 
السيسي، الدولة التي هاجر إليها المصريون وهم يخشون 
على هويتهم، وعلى وطنهم وعلى مســتقبل بلادهم، هي 
تلك التي استهدفها المشــروع الوطني للرئيس السيسي، 
من أجل إقامة دولة وطنية عصرية ديمقراطية، وهي التي 
أرســى قواعدها الرئيس السيســي على مدار 7 سنوات 
مضت منذ تولى أمانة المســؤولية، ورفــع بنيانها عالياً، 
ومدّ عمرانها على الأرض المصرية في سيناء وإقليم القناة 
والساحل الشمالي والدلتا والصعيد، إلى أقصى الجنوب، 
مــن 16 مدينة جديدة درتها هي العاصمــة الإدارية، ومن 
مشروع "حياة كريمة" لكل قرى الريف المصري في غضون 
3 ســنوات، ومن مشروعات اســتصلاح ما يقرب من 3.5 
مليــون فدان، بعضهــا انتهى وبعضها يســير متواصلا، 
ومن القناة الجديدة إلى أنفاق سيناء إلى 8 آلاف كيلومتر 
من الطرق، إلى الموانــئ والمطارات الجديدة، إلى محطات 
الكهرباء العملاقــة ومحطة الضبعة النوويــة، المقرر أن 
تكتمل مفاعلاتها الأربعة قبل مرور 8 ســنوات. وغير ذلك، 
مما لســت في معرض حصره، وقوامه أكثــر من 26 ألف 
مشروع في سبع ســنوات، بتكلفة 5 آلاف مليار جنيه، أي 
بمعدل 10 مشــروعات يومياً بتكلفــة 2 مليار جنيه في كل 
يوم. وقبــل كل ذلك وأثنائه، بناء مؤسســات الدولة من 
ســلطة حكم وحكومة وبرلمان وقضــاء، بعدما تداعت في 
أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني، وكادت تنهار أو انهارت 
في عهد الإخــوان، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالمؤسســة 
العسكرية تنظيماً وتدريباً وتسليحاً، والنهوض بكفاءتها 
واســتعدادها القتالي، ليزداد الوطن قــوة ومنعة وقدرة 
على صون أمنه القومــي وحماية مصالحه، وتزيد صلابة 
درع الوطن ويطول ســيفه إلى حيث يجب أن يصل. هذه 
الدولة المصريــة الحديثة، هي مبتغى المشــروع الوطني 
الذي أطلقــه الرئيس السيســي منذ 7 ســنوات مضت. 
ويحسب هذا المشروع الوطني بكل إنجازاته إحدى ركائز 
الجمهورية الثانية، التي ســيعلن الرئيس السيســي عن 

ميلادها من قلب العاصمة الجديدة.

على حد قوله
عثــر وزير النقل علــى من يدافع عنــه.. حمدي رزق في 
"المصري اليوم": قلبي معه، بروح المقاتل الجســور يخوض 
الوزير كامل الوزير معركة تحديث سكك حديد مصر، ورغم 
العكوسات، وأخطرها »عدم تعاون قيادات وموظفي مرفق 
السكة الحديد، بشكل كافٍ، يســاعد على النهوض بالمرفق 
وتطويره« - على حد قــول الوزير ـ فإن الوزير كامل ليس 
لديه وقت يضيعه، والتكليف الرئاسي فعل أمر. إنجاز خطة 
تحديث السكك الحديدية مطلب جماهيري مُلِحّ لحفظ الدماء 
والأرواح، كفاية حوادث، حتى قطارات البضاعة دخلت على 
خط الكوارث، معلوم، منذ مُدت الخطوط الأولى عام 1853، 
لم تَجْرِ عليها عملية تحديث شــاملة، التوجيه الرئاسي في 
سكك حديد عصرية زي بلاد برة، ذات تكنولوجيا متطورة، 
لتربط أجْنِحة المحروســة خفافا سراعا بالقلب النابض في 
القاهــرة. من أولويات »الجمهورية الجديدة« ســكك حديد 
عصرية تربط مصر، مدنها وسواحلها وخلجانها بالعاصمة 
الجديدة، نقلة تاريخية تســتأهل المليارات المرصودة، 225 
مليار جنيه )تحت الزيادة(، بقي تكاتف القيادات والعاملين 
بزيادة شويتين، ورفع معنوياتهم، وحفزهم معنويا للحاق 
بالقطــار الذي يتحرك ســريعا من »محطــة مصر«. غضب 
الوزير كامل مشــروع، يســابق الزمن، ويتحدى الصعب، 
والتركة ثقيلــة، والقضبان تهالكت والجــرارات تقادمت، 
والعربــات لم تُعمّــر منذ عقــود، التوجيهات الرئاســية، 

التي اضطلع بها الوزير كامل تغيير كامل للســكك القديمة، 
وهذا حادث ويحــدث بوتيــرة قطار توربيني، وإنشــاء 
ســكك حديثة، لتمتلك مصر شبكة ســكك مزدوجة وحديثة 
ومتطورة، لا تقل ســرعتها على القضبــان عن مثيلاتها في 
المملكة المتحدة، أولى السكك الحديدية في العالم عام 1852، 
وأحدثها الآن، وسكتنا نســخة من السكك الإنكليزية. حقنا 
وحلمنا ولســة الأحلام ممكنــة، ولِمَ لا وموازنــة التطوير 
بلغت 225 مليارا من لحــم الحي، والتكنولوجيا من بلادها، 
والجــرارات مــن الحاويات إلــى القضبان، وهكــذا رياح 
التحديث تهب على المرفق الحيوي، ما يؤذن بنقلة تاريخية.

فداء لنا
فــى كل يــوم ترتفع أعداد شــهداء كورونا مــن الأطباء، 
حتــى وصلوا أخيرا إلــى 576 طبيبا منذ هبطــت علينا هذه 
الكارثة.. تابع فــاروق جويدة في "الأهــرام": إن هذا العدد 
من الشهداء لم يحدث في دولة أخرى، وهو يطرح تساؤلات 
كثيرة حول مســتوى الرعاية والعــلاج والأمصال، ودرجة 
الرعايــة الصحية التــي تتوافر لهؤلاء الجنود.. والســؤال 
هل تحصل أســر هؤلاء الأطباء على تعويضات ومعاشــات 
مناســبة، ســواء من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء؟ وماذا 
عن مســتقبل أبنائهم وزوجاتهم؟ إن من بين هؤلاء الشهداء 
شــباب وأطباء كبارا وأســاتذة، وهم في حاجة إلى التكريم 
من الجهات التي يعملون فيها ومن وزارة الصحة.. وأنا على 
يقين من أن الدكتــورة هالة زايد وزيــرة الصحة، لن تدخر 
جهدا في رعاية أســر هؤلاء الشهداء.. إن موقف أطباء مصر 
أمــام كارثة كورونــا موقف تاريخي، وســوف يكون مصدر 
إعزاز وتقدير من المصريين جميعا، إننى أشــعر بحزن شديد 
كلما شاهدت أعداد الشهداء من الأطباء وهي ترتفع كل يوم.. 
إن حياة الإنســان أغلى ما يملك، وقد قدمــوا حياتهم لإنقاذ 
أرواح البســطاء والفقراء من أبناء هذا الشــعب. إن شهداء 
الأطباء يجــب أن يكونوا في ضمير ووجدان كل مصري وهم 
في حاجة إلى حفلات تكريم تليق بهــذا الحجم من العطاء.. 
رحم الله شــهداءنا من الأطبــاء، هذه المهنــة الرفيعة التي 
توجها أبناؤها بهذا العطاء الإنســاني النادر.. تكريم شهداء 
الأطباء مسؤولية رســمية وشعبية، يجب أن لا يتخلف عنها 
أحــد.. لا أدرى ما هــو دور وزارة الصحة في تعويض أســر 
هؤلاء الشهداء، وما هو دور المستشفيات التي يعملون فيها؟ 
والواضح أنها حكومية. وهنا لا أتصور غياب المجتمع المدني.. 
وهناك آلاف الإعلانات على الشاشات التي تجمع الملايين كل 
يــوم، فهل يمكن أن يكون للشــهداء نصيب من هذه الملايين؟ 
وهل يمكــن أن تخصص المستشــفيات جزءا مــن مواردها 
وتبرعاتهــا لهؤلاء؟ إنه اقتراح يمكن أن يكون دعما ســريعا 

لهذا العدد الكبير من الشهداء الذين وهبوا حياتهم فداء لنا.

مهمات الوزير
الوزير الموظف يشبه شخصية القدير »شفيق نورالدين« 
في فيلم »مراتي مدير عام«، كما يقول رامي جلال في "المصري 
اليوم" هو ابن المؤسسة الحكومية بكل تقعيرها. ولأن المقدمات 
يجب أن تؤدي إلــى النتائج فمن العبث البحث عن نجاحات 
مع هذا النموذج، والأكثر عبثًا هو إضاعة المزيد من الســطور 
في محاولة إثبات ذلك. الوزيــر التكنوقراط الخالص صعب 
أن ينجح لأنه عــاش حياته بين دفتي كتاب، ونحن ننســى 
أحيانا أن الوزير هو منصب »سياسي« أولا، ثم تأتي الإدارة 
والفنيات بعد ذلك. ولا يمكن لَمن لم يمارس السياسة أو الإدارة 
السياسية أن ينجح. يتبقى الوزير رجل الأعمال. وهذا عادة 
ما يفشل كذلك لأن تعيين أقطاب القطاع الخاص في المناصب 
العامة يمثل حالة زواج كائنين من فصيلتين مختلفتين، يُنتج 
كائنا عقيما لا يلد.  في القطاع الخاص يعلم الشــخص كيفية 
التعامل مع قســم الموارد البشــرية، لكنه لن يعي بســهولة 
تعقيدات العمل مع الجهاز المركــزي للتنظيم والإدارة.. وفي 
العمل الخاص هو يعرف المحاســب القانوني، لكنه لن يتفهم 
بسلاسة طبيعة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات.. هو كذلك 
يفهم معايير الكفاءة والجودة في التعيين، ولكنه لم يســمع 
عن التقاريــر الأمنية والرقابية لذلك.. وهكــذا مئات الأمثلة 
لأن الجينات مختلفة. بسبب كل ما سبق، تنفرد مصر بظاهرة 
الوزير، الذي يخرج من وزارته فيجلــس على الكنبة. بينما 
الطبيعي أن المؤسســات الدولية مثــلًا تتهافت على أي وزير 
ذي إنجــاز، والأكثر طبيعية أن نقرأ مذكرات المســؤولين عن 
فترات عملهم ليســتفيد منها الآخرون. نحتاج في الوزارات 
عمومًا إلى ما يمكن وصفه بـ»الخبير الُممارس«، الذي تعاون 
لفترة مع دولاب العمل الحكومي وسار في دهاليزه وتحسس 
طريقه فى ظلماته وبيروقراطياته. مســؤول يمكنه التعامل 
مع عقليــات »مدام عفاف« و»أســتاذ محســن« وفي الوقت 
ذاته لديــه رؤية واضحة وقــادر على تنفيذهــا. إذا أخذنا 
وزارة الثقافة مثالا، فهــي ذات وضع فريد.. وزير الثقافة في 
مصر من أصحاب الكراســي غير المريحة، يكفي أنه يتعرض 
لهجوم طوال الوقت نتيجة شــعور جماعــة المثقفين عموما 
بحالة عامة من الاستحقاق، وبأن كلا منهم يجب أن يكون هو 
وزير الثقافة. رجل الأعمال هــو آخر مَن يصلح لملف الثقافة. 
ووزير الثقافــة التكنوقراط لن يفهم أدوات التعامل مع أرض 
الواقع، والوزير الموظف سيهتم بتسيير أعمال الديوان العام 
للوزارة، وهو عمل الوكيل الدائم وأمين عام الوزارة، ويمكن 
أن يقوم به رئيس قطاع مكتب الوزير مثلًا. نحتاج في وزارة 

الثقافة إلى »خبير ممارس« تكون مهمته الأولى والأهم مهمة 
سياســية من طراز رفيع تقوم على عدة محاور أعظمها، نشر 
التنوير داخليا بشــكل منهجي وحقيقي بعيدا عن سفسطات 
تغييــر الخطاب والمرثيــات على فترة الســتينيات. نحتاج 
منهجا علميا لنشر الوعي تكون فيه قصور الثقافة في القلب، 
ويكــون التكامل بينها وبــين مراكز الشــباب والمدارس في 
مركز هذا القلب، وهي مهمــة تراكمية تحتاج عقدا من الزمن. 
أما خارجيا فالمهمة هي بنــاء ودعم وتعزيز الصورة القومية 
للدولة المصرية كدولة مســتنيرة تأخذ بأســباب التقدم، مع 
الحفاظ على خصوصيتها الثقافية، التي يجب أن تخرج منها 
فنون كثيرة تبهر العالم، ولدينا بالفعل الكثير لنقدمه. وهذا 

موضوع آخر يطول شرحه.

بدون مجهود
هنــاك عوامل كثيرة مجتمعة أخبرنا بهــا الدكتور فتحي 
حســين فــي "البوابة" هــي التــي أدت إلى تراجــع أحوال 
الجامعات في مصر، وبعض الــدول العربية وتزيلها قائمة 
أفضل الجامعــات العالمية فــي التقييمات المختلفــة، إلا أن 
أبــرز العوامل التــي جعلت هناك عثرات فــي طريق تقدمنا 
الجامعي هي رســائل الماجســتير والدكتوراه، التي تناقش 
بصــورة يومية بشــكل متعجل وبســرعة الصاروخ وتجد 
التهاني والتبريــكات، عبر منصات التواصــل الاجتماعي، 
مزينــة بالصور والأفــراح والليالي الملاح! وهذه الســرعة 
في مناقشات الرســائل من دون فحص وتمحيص وتدقيق، 
من قبل المشــرفين على، أو المناقشــين هذه الرسائل، خاصة 
فــي حقل العلــوم الإنســانية، أدى إلى حالة الاستســهال 
والعشــوائية في منح الدرجات العلميــة لكل من هب ودب. 
وهناك نمــاذج أعرفها تناقش 5 رســائل جامعية أو أكثر في 
أسبوع واحد في محافظات مختلفة، وربما في دول مختلفة. 
فمن أين يأتي الوقت لقراءة هذه الأطروحات، التي شــابها 
عدم الدقة المنهجيــة والأصالة العلميــة المطلوبة والمفتقدة 
في معظم هذه الرســائل، بــل افتقدت القــدرة على الإبداع 
المنتظر من الباحثين! وتكون النتيجة دوما ســالبة، وسرعة 
في إنجاز رســائل، يكون بعضها عبارة عن قص ولصق من 
رســائل أخرى عربية وأجنبية، فضلا عن اقتباس صفحات 
كاملة وليــس عبارات محددة، وربما قــص ولصق فصول؛ 
لكي تضــاف إلى الرســالة المقدمــة إلى الجامعــات، التي 
بدورها تمضــى بلا توقف في منح الدرجــات العلمية، وفق 
آليــة بيروقراطية عفنة ومملة وســمجة، ونالها منذ القدم، 
العطب والفســاد والمحســوبية والمجاملات، شأنها في ذلك 
شأن مؤسسات أخرى في مجتمعاتنا العربية! وهو ما جعل 
هناك العديــد ممن هم يحملون درجات علمية، مثل أســتاذ 
مساعد أو أستاذ لا يرقى ما لديهما من إمكانية التفكير العلمي 
والعمق المعرفي، والانضبــاط المنهجي اللازم توافره فيهما، 
فضلا عن الضبط الأخلاقي والسلوكي! هذا فضلا عن تعيين 
أبناء الأساتذة في الجامعات وتيسير حصولهم على درجات 
علمية متقدمة بســهولة، ربما لا يستحقونها في أي حال من 

الأحوال. 

منتهي الصلاحية
من أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبــا "يورو 2020" حتى 
الآن؟ هذا الســؤال كما أوضح حازم صلاح الدين  في "اليوم 
السابع" يسيطر على المشهد الرياضي حول العالم حاليا، لكن 
ســيكون من المدهش أو الغريب لو جاءت الإجابة باسم آخر 
غير الأسطورة كريســتيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، 
لأن وقتها ســتكون الإجابات حســب الأهواء الشــخصية، 
وليســت وفقا للإحصائيات والأرقام. في رأيــي أن الإجابة 
المنطقية يجب أن تذهب فورا رونالــدو من دون أدنى تفكير، 
فعلــي الرغم من أنه أحد أكبر اللاعبين ســناً في البطولة بعد 
بلوغه الـ36 عاما، إلا أنه برشــاقة بدنية ومهارة فنية عالية، 
أحرز 5 أهــداف في مرحلــة المجموعات اعتلــى بهم صدارة 
الهدافين.. كما أنــه وفقاً للتاريخ الحاضر والماضي هو اللاعب 
الأفضل، ويجب أن لا تتــم مقارنته مع أي لاعب حالي، وحتى 
لو تمت المقارنة فلا بد من مراعاة ظروف كثيرة أهمها الظروف 
المحيطة، وأعتقد أنه مع هذه الظروف الكفة تميل إليه بشــدة. 
كريســتيانو رونالدو يستحق لقب الأســطورة، لأن ما فعله 
في مشــواره مع عالم الســاحرة المســتديرة يجعله يتفوق 
على العديد من أســلافه في جيله الحالي والأجيال الســابقة 
بمراحل، وليس معنى أنه ترك ريال مدريد الإسباني، وانتقل 
إلى يوفنتوس قبل عام، أن يجعل الخبراء يبحثون عن "الشو 
الإعلامــي"، ويقولون إنــه أصبح لاعبا "منتهــي الصلاحية" 
ويجــب عليه الاعتزال، فكلها في النهايــة آراء قاصرة لا تمت 
للواقع بالصلة، والدليل أنــه كان هدافا للدوري الإيطالي في 
الموســم المنصرم، وهداف النســخة الحالية من اليورو حتى 
الآن. فعليًــا علــى أرض الواقــع، فإن ما يفعله كريســتيانو 
رونالدو في هذا العمــر المتقدم بطبيعة الحــال يحير خبراء 
الكرة بشــدة، وهو ما يذكرنا عندما أحــرز البرازيلي روبرت 
كارلوس، الظهير الأيســر الأســبق لمنتخب الســامبا وريال 
مدريد، هدفا في مرمى فرنســا عام 1997 بتسديدة صاروخية 
من كرة ثابتة انحرفــت الكرة وقتها بغرابة شــديدة قبل أن 
تســكن شباك "الديوك الفرنســية"، فقد شعر كل متابعي كرة 
القدم بالحيــرة، وتصدر عناوين الصحــف العالمية حينذاك 

بعنوان "هدف كارلوس الذي حير علماء الفيزياء"

10جنيهات على عقود الزواج خطوة لحماية المرأة من مشاكل النفقة... و576 طبيبا مصريا ضحايا كورونا

أيام وتنفذ إثيوبيا وعيدها... وذكرى السنوات السبع السمان تخطف الأضواء من سد النكبة
القاهرة ـ »القدس العربي« - حسام عبد البصير:

بينمــا تكتم الأغلبية أنفاســها، حيث يفصلها عــن الموعد الذي ضربته 
إثيوبيا لبدء الملء الثاني لســد النكبة أيام معدودات، إذ بكتّاب الصحف 
إلا قليــل منهم يقيمون الأفــراح والليالي الملاح على اقتــراب موعد ذكرى 
ثــورة الثلاثين من يونيو/حزيران، حيث تتوجه الأبصار ت إلى العاصمة 

الإدارية الجديدة المقرر افتتاحها في تلك الذكرى.
واهتمــت الصحــف المصرية الصــادرة يومي الســبت والأحد 26 و27 
يونيو/حزيــران، بالاســتقبال الكبيــر للرئيس السيســي لــدى وصوله 
بغــداد، حيث التقى في العاصمة العراقيــة بغداد، مع برهم صالح رئيس 
جمهورية العراق. وصرّح المتحدث الرســمي باســم رئاســة الجمهورية، 
الســفير بســام راضي، بأن الرئيس شــكر أخــاه الرئيــس العراقي على 
حســن الاســتقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقديــر للعلاقات الوثيقة 
والتاريخيــة التــي تجمــع البلدين الشــقيقين على المســتويين الرســمي 
والشــعبي، فضلًا عن التشــابك الحضاري والثقافي الممتــد، متمنياً كل 
التوفيق والنجاح للســلطة التنفيذية في العراق، فــي إدارة الدولة خلال 

هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.
ومــن أبــرز تقارير الصحف ما جاء على لســان ســامح شــكري وزير 
الخارجيــة، مــن أن العلاقــات المصريــة القطريــة تســير علــى الطريــق 
الصحيح، بعد عقد عدة اجتماعات بين الجانبين، للوقوف على مخرجات 
وتوصيــات مؤتمر العلا. وأشــار الوزيــر إلى إزالة العديــد من الخلافات 
التــي كانت موجودة بــين البلدين خــلال فترة المقاطعــة. وفي ما يخص 
العلاقــات المصريــة التركية قال، إنهــا ما زالت في مرحلة استكشــافية، 
موضحا أن مصر تشــدد في علاقاتها مع أي دولة على الاحترام المتبادل 
وعدم التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول. ومن تقارير ســد النهضة: 
أكد مدير خزان ســد الروصيرص المهندس حامــد محمد علي، أن محطة 
الديم الواقعة على الحدود السودانية - الإثيوبية، التي تبعد حوالي 100 

كيلومتــر من الروصيرص، لــم ترصد أي انخفاض في منســوب الإيراد 
اليومي الوارد من الهضبة الإثيوبية إلى الســودان حتــى الوقت الراهن، 
ما يشــير إلى أن الجانــب الإثيوبي لم يبدأ في الملء الثاني لســد النهضة 
حتــى الآن.  كما وقعــت وزارتا المــواد المائية والري، فــي مصر وجنوب 
الســودان، بروتوكولا للتعاون الفني في مجــال الموارد المائية، ويتضمن 
مشــروع إعداد دراســات جدوى إنشــاء ســد واو المتعــدد الأغرض في 

جنوب السودان. 
ومن أبرز المعــارك الفكرية، قال الإعلامي إبراهيم عيســى، إنه يرفض 
عقوبة الإعدام ســواء علــى الإرهابيــين أو الجنائيين، مؤكــدا أنه ينضم 
إلى تيار وصفه بـ"الكبير" على مســتوى العالــم يرى ضرورة توقف هذه 
العقوبة. وأضاف: »لو فيه إرهابي قتلني مش عاوزه يتعدم.. هذه وصية 
لأهلــي وأصدقائــي، فأنا أرفض عقوبــة الإعدام«. ومن أخبــار الحكومة 
كشــف الدكتور عبد الله حســن مســاعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، 
عــن أن الوزارة اســتطاعت في عهد الرئيس السيســي، اســترداد أعيان 
ر قيمتها بســبعة مليارات جنيــه، بينها 36 وقفا هذا العام فقط  وقفية تُقدَّ
بقيمة 880 مليون جنيه. وأشــار إلى أن حق الوقف لا يمكن أن يسقط أبداً 
بالتقادم، وعلق الدكتور وليد العشــري المتحدث الرســمي باسم جامعة 
طنطا، على واقعة فتاة الفســتان التي تعرضت للهجوم من قبل المراقبين 
في لجنة الامتحان لارتدائها فســتانا في الجامعة، قائلًا: »نطبق القانون 
بلا هوادة، والمخطئ ســيعاقب.. لكن الحكم علــى الموضوع قبل التحقيق 
أمــر مرفوض«. ومن أخبار البرلمان قالت النائبة أمل ســلامة عضو لجنة 
الإعلام في مجلس النواب، أن توصيــة مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 
10 جنيهات على عقود الزواج  لصندوق النفقة خطوة مهمة لحماية المرأة 
من مشاكل النفقة التي تعاني منها السيدات المطلقات في ظل عدم التزام 

الأزواج بدفع النفقة الزوجية.
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اقتصاد ومـال

»معهد التمويل الدولي«: تعافي الاقتصاد الإيراني سيكون
 متواضعا على الأرجح إذا لم يتم توسيع نطاق الاتفاق النووي

■ دبــي - رويتــرز: قال »معهــد التمويل 
الدولــي« أن مــن المرجــح أن يكــون تعافي 
الاقتصــاد الإيرانــي متواضعــاً فــي حالــة 
إحيــاء الاتفاق النــووي الموقع في 2015 مع 

القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.
وأضــاف فــي تقريــر إن فــوز القاضــي 
إبراهيم رئيســي في انتخابات الرئاسة هذا 
الشــهر لن يخــرج المفاوضــات النووية عن 
مســارها، لكن الولايات المتحــدة قد تواجه 

صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.
وتابــع »النتيجــة الُمرجّحــة للمفاوضات 
هــي العودة إلــى اتفاق 2015، مما ســيبقي 
على العديد مــن العقوبات. مثل هذا الاتفاق 
المحــدود ســيثني الشــركات الغربيــة عــن 
الاســتثمارات الكبيــرة، ومن المســتبعد في 
ضـــوء ذلــك حـــدوث تحســـن قــوي فــي 

النـمو.«
المتحــدة  والولايــات  إيــران  وتجــري 
محادثات غير مباشــرة منذ أبريل/نيســان 
لإحيــاء اتفــاق 2015، الــذي انســحب منه 
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد ترامب 

في 2018، ليعيد فرض العقوبات.
ويســعى الرئيــس الحالــي جــو بايــدن 

لإحيــاء الاتفــاق النــووي وتوســيع نطاقه 
بفــرض مزيد مــن القيود علــى برامج إيران 
النووية والصاروخية وكبح أنشــطتها في 

المنطقة.
وترفــض إيــران التفــاوض علــى اتفاق 

أقوى وأوسع نطاقا.

هشــاً،  الإيرانــي  الاقتصــاد  ومــازال 
تحت وطــأة العقوبات الأمريكيــة وجائحة 
كوفيد-19 هي الأشــد في الشرق الأوسط، 
إذ تعاني البلاد من بطالة مرتفعة ومعدلات 

تضخم تتجاوز الخمسين في المئة.
وقال المعهد أن إيران ستشــهد، في حالة 

إبــرام اتفــاق نــووي جديد يتجــاوز مجرد 
العودة إلى شروط 2015، نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي 4.3 فــي المئة هذا العام، 
ثــم 5.9 فــي المئــة و5.8 فــي المئة فــي 2022 

و2023 على الترتيب.
وفــي إطــار ذلــك التصــور، قــد ترتفــع 
الاحتياطيــات الرســمية لأكثــر مــن مثليها 
بنهايــة 2023 من 70 مليــار دولار في مايو/
أيار الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي 
المباشــر في خلق الوظائف وستحقق إيران 

فائضا ماليا بحلول 2023.
أما إذا كانــت العودة إلى شــروط اتفاق 
2015 دون تغييــر، فإن الاقتصــاد الإيراني 
قد ينمو 3.5 في المئة بالأسعار الحقيقية هذا 
العام و4.1 فــي المئة و3.8 في المئة في 2022 

و2023.
وقــال المعهــد »التعافــي المتواضــع قد لا 
يقلــص البطالة كثيــرا، والتي تحــوم حول 
20 في المئة حاليا.« وأضاف أنه إذا فشــلت 
طهــران والقوى الســت فــي التوصــل إلى 
اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة 
العشــرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 

1.8 في المئة هذا العام.

السودان يقلص النفقات الحكومية ويزيد الإنفاق الاجتماعي
■ الخرطوم - رويترز: قالت الحكومة الســودانية أنها ســتقلل 
الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمالها 
لمجموعة مــن الإصلاحات الاقتصادية الســريعة هذا الشــهر تهدد 

بزيادة الضغوط على معظم السكان.
وكان الســودان قد قرر في وقت ســابق من هذا الشهر رفع كامل 
الدعم عن البنزيــن والديزل، وقرر في فبراير/شــباط خفض قيمة 

العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.
وألغى الســودان في الأســبوع الماضي ســعر الصرف الجمركي 
المستخدم في حساب رسوم الاســتيراد، وهي الخطوة الأخيرة في 

عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
وقالــت الحكومة، عقب اجتماعــات مغلقة اســتمرت ثلاثة أيام 
وانتهت في وقــت متأخر يوم الســبت، أن البلاد ســتقلل تكاليف 
الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50 في المئة، وستخفض حصص 
الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنســبة 20 في المئة، وستبيع 

المركبــات الحكوميــة الزائدة عــن الحاجة، وســتقلص ميزانيات 
السفارات بنسبة 25 في المئة وذلك ضمن إجراءات أوسع.

وأضافت أنها ستوســع التســجيل في مشــروع الدعم الأسري 
»ثمرات« ليشــمل ثلاثة ملايين أســرة أو نحــو 15 مليون فرد خلال 

شهرين.
ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف 
المصاعب الاقتصادية، وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي 

ومانحون آخرون.
وتشــمل الإجراءات الجديدة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج 
آخر يهدف لتوفير ســلع غذائية رخيصة السعر إلى عشرة مليارات 
جنيه سوداني )22.54 مليون دولار( من ملياري جنيه سوداني فقط 

)4.51 مليون دولار(.
كما ستقدم الحكومة منحاً شــهرية قيمتها عشرة مليارات جنيه 
توزع على كل موظفي الدولــة وتمون غير خاضعة للضرائب، وذلك 

اعتبارا من مطلع الشــهر المقبل على أن تخصص النسبة الأكبر منها 
للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.

ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيــكل الأجور وبتطبيق هيكل 
جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.

وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقوداً، وعزلة 
تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم الســودان متأخرات ديون ضخمة لكنه حقق تقدما سريعا 
نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين 
للدول الفقيرة المثقلة بالديون سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي 

منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد قال في بيان يوم الثلاثاء الماضي 
أنه اســتطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافيــة تتيح له تقديم 
إعفاء شامل من الديون للســودان، مذللًا عقبة أخيرة أمام تخفيف 

أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقل.

مسؤول عراقي يبحث مع رجال أعمال
أتراك تنفيذ مشاريع استثمارية

■ بغــداد - الأناضول: بحث مســؤول عراقيمع رجال أعمال ومســتثمرين فــي تركيا تنفيذ 
مشاريع استثمارية في مجالات السكن والزراعة والبنى التحتية ببلاده.

وذكر المكتب الإعلامي لأحمــد الخفاجي، محافظ ذي قار، في بيان أمس الأول أن الأخير »بحث 
مع مجموعة من المســتثمرين ورجال الأعمال الأتراك في العاصمــة التركية أنقرة، تنفيذ عدد من 

المشاريع الخدمية والاستثمارية في مجال السكن والزراعة وتطوير البنية التحتية وغيرها«
وقال المحافظ وفق ما جاء في البيان »تم التباحث حول الاســتفادة من تجربة بلدية أنقرة، في 
دعم عمل بلديات محافظة ذي قار، وملف إدارة الإعمار والبناء، وأيضاً ملف معالجة العشوائيات، 

حيث سيتم تنفيذ مشاريع إسكانية بكلفة مناسبة لإسكان أبناء المحافظة في منازل لائقة«.
والعراق وتركيــا بلدان جاران، ويرتبطان بعلاقات سياســية واقتصاديــة وتجارية وثيقة 
الصلة. ويبلغ حجم التبــادل التجاري بين البلدين 17 مليــار دولار، فيما يطمحان لرفعه إلى 20 
مليــارا خلال الفترة المقبلة. وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، وقام رئيــس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، بزيارة رســمية لأنقرة التقى خلالها قادة تركيا وعلى رأســهم الرئيس رجب 
طيب اردوغــان. واتفق الجانبان خلال الزيــارة على تعزيز العلاقات بــين البلدين في مختلف 

الأصعدة، ولا سيما التجارة والاقتصاد والاستثمار.

أبوظبي تتصدر البورصات الخليجية
بفضل مكاسب سهم »العالمية القابضة«

■ دبي - رويترز: أغلقت ســوق أبوظبي للأســهم على ارتفاع أمس الأحد، متفوقة على سائر 
بورصات الخليج، تقودها مكاســب قوية لســهم »العالمية القابضة« عقب إدراج وحدة لها، بينما 

تأثر المؤشر القطري سلباً بسهم »اُريدُ« للاتصالات. 
وأصبحت »العالمية القابضة« الشــركة الأعلى قيمة في أبوظبي بعد إدراج »ألفا ظبي القابضة«  

التي تملك العالمية 45 في المئة فيها وتعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة. 
وفتحت أســهم »ألفا ظبي« على 20 درهماً، لكن تراجعت إلــى 15 درهماً بحلول الإغلاق، لتبلغ 
قيمتها الســوقية 150 مليار درهم )40.8 مليار دولار(.  وقفزت أسهم العالمية القابضة 15 في المئة. 

وتقدم مؤشر أبوظبي 1.9 في المئة، في أكبر مكاسبه خلال أكثر من شهر. 
وشــهدت »العالمية القابضة« توســعاً سريعاً في شــتى قطاعات أعمالها. وفي الشهر الماضي، 

أعلنت عن صافي ربح 1.5 مليار درهم للربع الأول من السنة، ارتفاعاً من 112.2 مليون قبل عام. 
وزاد المؤشر الرئيســي في دبي 0.5 في المئة، مع صعود سهم »إعمار العقارية« القيادي 1.2 في 
المئة، بينما أغلقت ســهم وحدتها »إعمار مولز« على صعود 1.5 في المئة. وقال بنك »إتش.إس.بي.

سي« أمس أنه سيخصص خمسة مليارات دولار لإقراض الشركات »القوية« في الإمارات من أجل 
دعم خطط نمو البلد الخليجي. عانى اقتصاد الإمارات في 2020، حيث أصابت جائحة كوفيد-19 

قطاعات حيوية مثل السياحة والضيافة بالشلل.
وصعد المؤشــر الســعودي القياســي 0.4 فــي المئة، حيــث قفز ســهم الصحــراء العالمية 
للبتروكيميائيات »ســبكيم« أكثر من خمســة في المئة، مواصلًا مكاســبه للجلســة الثانية على 
التوالي، بعد أن اقترحت الشركة توزيعا نقدياً قدره 0.75 ريال للسهم عن النصف الأول من العام. 
وســبق لها أن قالت يوم الخميس الماضي أنها تعتزم إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج 

لعوازل الكابلات المتقدمة، في خطوة ستؤثر إيجابيا على نتائج أعمالها مستقبلا. 
وفي قطر، هبط المؤشــر 0.2 في المئة، متأثرا بانخفاض ســهم اُريدُ« 3.8 في المئة. وكانت هيئة 
تنظيــم الاتصالات قد فرضت غرامة مالية قدرها 3.5 مليون ريــال )933 ألفا و308 دولارات( على 
الشــركة لانتهاكها تعليمات للهيئة.  وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشــر المصري القيادي 0.3 
في المئة، مدعوما بصعود ســهم »البنك التجاري الدولــي« 0.5 في المئة.  وفيما يلي تلخيص لأداء 

بورصات المنطقة أمس: 
في السعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10967 نقطة، كما ارتفع مؤشر أبوو ظبي اثنين في 

المئة إلى 6707 نقاط، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2871 نقطة.
 وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10740 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة 
إلى 7029 نقطة وزاد المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1584 نقطة، غير أن المؤشر العماني نقص 

0.1 في المئة إلى 4045 نقطة.  وفي مصر صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 10305 نقاط.

اردوغان يدشن مشروع »قناة إسطنبول« وسط شكوك
 حول جدواه الاقتصادية ومخاوف بشأن أضراره البيئية

■ إسطنبول - وكالات الأنباء: دشّن الرئيس 
التركي رجب طيب ردوغان مشروع قناة موازية 
اسطنبول   مدينة  يقســم  الذي  البوسفور  لمضيق 
بقيمة 15 مليار دولار، يهدف إلى تخفيف الضغط 
عن المضيق المزدحم، وشهد وضع أساسات جسر 

فوق المسار المخطط له لهذه القناة.
ويشــكك منتقــدو ما أطلــق عليــه اردوغان 
»مشــروعه المجنون«  عندما كشف عنه قبل عقد 
مــن الزمن، في جدوى الممر المائــي الذي يمتد 45 
كيلومتراً عبر مســتنقعات ومــزارع على الحافة 
الغربية لإسطنبول، ويقولون أنه سيلحق الضرر 

بالبيئة.
وقال اردوغان أثناء الاحتفال »نحن ننظر إلى 
قناة إســطنبول على أنها مشروع لإنقاذ مستقبل 
إســطنبول... نفتــح صفحة جديدة فــي تاريخ 

التنمية في تركيا«.
وصبّ عمال البناء الأســمنت على أساســات 
الجســر الذي يبلغ طوله 1.6 كيلومتر بينما كان 
حشــد يلوح بالأعلام التركية. وقال اردوغان إن 

تنفيذ مشروع القناة سيستغرق ست سنوات.
وتقول الحكومة أنه من الخطر بشــكل متزايد 
على الناقلات أن تشق طريقها بين البحر الأسود 
وبحر مرمرة عبر مضيق البوسفور المزدحم الذي 
يقسم النصفين الأوروبي والآسيوي لإسطنبول، 

المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
وتمر بالفعل 43 ألف ســفينة كل عام، أي أكثر 
بكثير من عدد 25 ألفا الذي تعتبره الحكومة آمنا، 
مما يتســبب في زيادة فترات انتظارها. وبحلول 
عام 2050، تشير التقديرات إلى أن العدد سيرتفع 

إلى 78 ألفا.
ويقول مؤيدو المشروع وعلى رأسهم اردوغان 
أنه ضــروري لمواجهــة زيادة أعــداد وحمولات 
وأحجام الســفن العابرة من مضيق البوسفور، 
وزيادة أعداد الســفن الحاملة للوقود الســائل 
والمواد الخطرة، وزيادة احتمالات وقوع حوادث 
اصطدام للسفن إلى ضرورة التخطيط لممر مائي 

يخفف الضغط على مضيق البوسفور.

وستصل القناة بين بحر مرمرة والبحر الأسود 
بالشطر الأوروبي من إســطنبول، ويبلغ طولها 
45 كلــم، وعمقهــا 20.75 متر، وعــرض قاعدتها 
275 متــراً على الأقل. من المخطط إقامة مشــاريع 
إضافية ومنشآت متعددة في إطار مشروع » قناة 
إســطنبول« المائية، منها ميناء لليخوت وميناء 
للحاويات ومركز لوجستي وأماكن للترفيه. ومن 
المتوقع أن تصل تكلفة مشروع القناة إلى 75 مليار 
ليرة تركية )نحو 8 مليارات و552 مليون دولار( 
وســيتم تشــييده بالتعاون بين القطاعين العام 

والخاص.
ومع ذلك، يشــير مســح حديث إلى أن معظم 
رئيس  وكذلك  المشــروع،  يعارضــون  المواطنين 
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وحزب الشعب 
الجمهــوري المعارض الذي ينتمــي إليه. ويقول 
منتقدون أن المشــروع ســيدمر النظــام البيئي 
البحري ويعرض بعض إمدادات المياه العذبة في 

المدينة للخطر.
ويقــول مصرفيون بارزون أن عــددا من أكبر 
البنــوك التركيــة كان مترددا في تمويــل القناة 
بســبب مخاوف بيئيــة ومخاطــر تتعلق بمدى 

سلامة الاستثمار.
وأثار المشــروع انتقادات في الخارج أيضا، لا 
سيما في روسيا التي تخشى تسهيل وصول سفن 
خصومها في حلف شــمال الأطلســي إلى البحر 

الأسود.
وبموجب بنــود اتفاقية مونتــرو التي تحكم 
الملاحة فــي مضيق البوســفور، طريق الوصول 
الطبيعي الوحيد إلى البحر الأســود، يجب على 
الدول غير المشاطئة أن تبلغ مسبقاً بمرور سفنها 
التي لا يمكنها البقاء في البحر الأســود إلا لفترة 

محدودة.
وأكد رئيس الوزراء الســابق بن علي يلدريم 
المؤيد للمشــروع، والذي تحدث قبل اردوغان في 
بداية حفل التدشــين، أن »هذا المشروع لا ينتهك 

بأي حال )اتفاقية( مونترو«.
في المقابل رفض رئيس بلدية إسطنبول، إمام 

إقامــة الاحتفال الذي ترأســه اردوغان  أوغلو، 
ووصفه بأنه حيلــة لحفظ ماء الوجه لمشــروع 
كان بطيئــاً في تحقيقه، ويرجــع ذلك جزئيا إلى 
الصعوبــات الاقتصادية. وقال أن الجســر الذي 
بدأت عملية وضع أساســاته جزء من مشــروع 

طريق سريع لا علاقة له بالقناة.
وجــدد شــوكرو كوتشــك شــاهين، كبيــر 
أوغلو  إمام  البلدية معارضة  مستشــاري رئيس 
لشــق القناة، وقــال أن »هذا المشــروع يتطلب 
التنقيب لســنوات في مســاحةٍ تقدّر بـ2.1 مليار 
متر مربع من البحر الأســود، وصولًا إلى مضيق 
الدردنيل الذي يربط بحر إيجــة بمرمرة، فضلًا 
عن التنقيب فــي مناطق برية سيُســتخدم فيها 
10 آلاف شــاحنة يومياً لمدة 5 أو 6 ســنوات على 
الأقل لإخراج الرمل منها، وإلقائه على شــواطئ 
لاختلالٍ  ســيؤدي  ما  وهذا  ومرمرة،  كارابورون 
بيئــي كبير يرفضه إمام أوغلــو، خاصة أن الأمر 

سيحتاج لمتفجّرات نتيجة وجود أرض صلبة«.
وأضاف أن »هذه القناة ستدمّر وتقضي أيضاً 
على الغابــات بمســاحة 23 مليون متــر مربع، 
متر  مليون   136 بمســاحة  الزراعيــة  والأراضي 
مربع، وبالتالي ســينجم عنها نقص الأوكسجين 
في هذه المناطــق، ناهيك عن تدمير ســد يغطي 
احتياجات اســطنبول المائية لمدّة 20 يوماً، وتبلغ 
سعته الاســتيعابية سنوياً 55 مليون متر مكعب، 

وهو ما يهدد احتياطيات مياه الشرب«.
وتابع »إلى جانب التكلفة المالية الضخمة لهذه 
القناة، فإن إنشــاءها ســيجلب أكثر من مليون 
شــخص للســكن في المدن الجديدة التي سيتم 
بناؤها علــى طرفي القناة، الأمر الذي ســيؤدي 
لازدحامٍ مروري بنســبة 10% في اسطنبول، كما 
ســيعني ذلك تجديد شــبكة المواصــلات، وهذا 
يـوجب ميـــزانية ضخـــمة أيضـــاً، بالإضافة 
إلى أن رحلة الوصول بين بحر مرمرة والأســود 
ستســتغرق وقتاً أطول مع ارتفاع احتمال خطر 
وقــوع حوادث فــي القناة خلال عبور الســـفن 

منها«.

توقعات بمواجهة دول العالم الفقيرة لكارثة
تراكم الديون بعد التعافي من وباء كوفيد-19

بريطانيا قد تواجه نقصا في الغذاء بسبب الوباء و»بريكسِت«
■ لنــدن - رويترز: حذرت قيادات في قطــاع النقل في بريطانيا من 
أن البلاد قد تشــهد نقصاً في المنتجات على أرفــف المتاجر الكبرى هذا 
الصيف، وانهياراً »لا يمكن تصوره« لسلاســل الإمداد، بعد أن تسببت 
الجائحة والخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« في خروج أكثر من 

مئة ألف من سائقي الشاحنات من دائرة العمل ببريطانيا.
كان القطــاع قد وجه خطابا إلى رئيس الوزراء بوريس جونســون 
يوم اثلاثاء الماضي ودعاه إلى التدخل شخصيا للسماح بدخول العمالة 
الأوروبية عن طريق إصدار تأشــيرات عمل مؤقتة لســائقي شاحنات 

البضائع الكبيرة وأضافتهم إلى »قائمة لسد النقص الوظيفي«.
وذكر متحدث باســم الحكومة أنه ينبغي على القطــاع تعيين عمالة 
محلية بدلًا من ذلك في ضوء سياسة الهجرة الجديدة التي تطبقها البلاد 

بعد خروجها من التكتل.

وقال ريتشارد بيرنيت، الرئيس التنفيذي لجمعية النقل على الطرق 
»تتحــدث المتاجر الكبــرى بالفعل عن عــدم تلقيها مخزونــات الغذاء 

المتوقعة وهناك فاقد كبير نتيجة لذلك«.
ويعتمــد قطاع المتاجر الكبــرى في بريطانيا، والــذي تقوده متاجر 
»تيسكو« و«سيســنبريز« و«أســدا« و«موريســونز«  على جيش من 
الســائقين وعمال المخازن لنقل المحاصيل الطازجة من حقول أوروبا إلى 

أرففها.
وكان قطــاع الإمداد من أكثر المنتقدين لـ«بريكسِــت« قبل حدوثه إذ 
حذر من أن سائقي الشاحنات ســيعزفون عن المجيء إلى بريطانيا إذا 

زادت عمليات التفتيش والاحتكاك على الحدود.
وفاقمت الجائحة المشــكلة مع عودة الكثير من السائقين الأوروبيين 

الذين يعيشون في بريطانيا إلى بلدانهم.

■ نيويــورك - د ب أ: إذا كانــت جائحــة 
كوفيد-19 المســتجد قد ألحقت بالعالم خسائر 
بشــرية وماديــة باهظــة وأودت بحياة مئات 
الآلاف من الأشــخاص، فإن تداعياتها ســوف 
تســتمر لســنوات طويلة قادمة وبخاصة على 
الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، حتى 
في الــدول التي كانــت أقل تضررا مــن آثارها 

الصحية.
وإذا كانــت برامــج التطعيــم والاجراءات 
الاحترازيــة التــي تم تطبيقهــا ســاعدت في 
السيطرة النســبية على الجائحة، فإن المحللين 
والخبــراء يؤكدون أن العديد مــن دول العالم 
وبخاصــة الفقيرة منها ســتواجه جائحة ربما 
تكون أشد خطورة من جائحة الفيروس بسبب 

تراكم الديون على تلك الدول.
وتقــول ســيدني ماكــي محررة الشــؤون 
أن الجائحة  الاقتصادية فــي وكالة بلومبــرغ 
تسببت في خســائر صحية واقتصادية فادحة 
في بعض أفقــر دول العالم . وأنفقت الحكومات 
المثقلــة بالديون على امتــداد العالم من أمريكا 
اللاتينية إلــى إفريقيا أمــوالًا اقترضتها لدعم 
الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شــبكة أمان 
للمواطنين، مما أدى إلى تدهور مواردها المالية. 
وفي ظل مؤشــرات على أن الضغوط المالية 
تصاعدات  السياســية،  الاضطرابــات  تؤجج 
الدعــوات الدولية لتخفيــف الضغط على تلك 

الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية.
وعن الدول الأشــد عرضة للمخاطر المالية، 
تقول ماكــي أن دول أمريكا اللاتينية ســجلت 
نحو ثلــث إجمالي عدد الوفيــات الناجمة عن 
فيروس كورونا المســتجد على مستوى العالم 
حتى منتصــف العام الحالي، في حين أنها تمثل 
فقط 8% من سكان العالم. في الوقت نفسه فإن 
دول المنطقــة وبخاصة الأرجنتــين والبرازيل 
سداد  في  صعوبة  تواجه  وسورينام  وإكوادور 
ديونها في ظل الجائحــة، مما أثار المخاوف من 
تكرار الكارثــة الاقتصادية التي شــهدتها تلك 
الدول فــي ثمانينيات القرن العشــرين عندما 
توإلى إفلاســها على طريقة »نظرية الدومينو« 

لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.
وتضيف ماكي أن الأمــر لا يختلف كثيرا في 
دول إفريقيا جنوب الصحــراء، حيث يمكن أن 
يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر 
بســبب الجائحة. وكانت زامبيــا قد أعلنت في 
العام الماضي توقفها عن ســداد ديونها. والآن 

بالتزاماتها  الوفــاء  وتشــاد  إثيوبيا  تحــاول 
بصعوبة بالغة. 

وهناك أيضــا العديد من الــدول التي يزيد 
العائد على سنداتها الدولارية عن 10%، وهو ما 
يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في 

توفير احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، يصبح الســؤ ال 
المطروح هو: من الذي يمكنه محاولة مســاعدة 

الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟ 
تقول ماكي أن الدول الأغنى بقيادة الولايات 
المتحــدة ضخت فــي اقتصاداتهــا تريليونات 
الدولارات عبر برامج شــراء الســندات خلال 
الجائحــة. وقدمت هــذه الدول جزءاً يســيراً 
للغايــة من تلك الأمــوال إلى الــدول الأفقر من 

خلال مؤسسات التمويل الدولية. 
كما أوقفت دول »مجموعة العشرين« الكبرى 
مؤقتاً تحصيل أقســاط الديون الحكومية لدى 
إجراءات  ومددت  مــرات،  ثلاث  الفقيرة  الدول 

تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021.
كما وافق »صنــدوق النقد الدولي« على منح 
اكثر من 80 دولــة تمويلات طارئة. ويســتعد 
الصنــدوق لزيادة مــا يعــرف بـ«احتياطيات 
حقــوق الســحب الخاصة« بمقــدار 650 مليار 
دولار حتــى يتيح للــدول الفقيــرة الاقتراض 

بشروط مُيَسّرة.
وترى ماكــي أن أزمة ديون الــدول الفقيرة 
تعتبر مشــكلة ضخمة ويمكــن أن تصبح أكبر. 
ففي حين كانــت بعض الدول مثــل الأرجنتين 
ولبنان وفنزويلا وزامبيا تعاني لسداد ديونها 
قبل الجائحة، جاءت إجراءات الإغلاق والقيود 
كورونا  بســبب  الاقتصادية  الأنشــطة  علــى 

لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين.
وفي أمريكا اللاتينية انكمش الاقتصاد خلال 
العام الماضي بنسبة 7%، وهو ما يزيد عن معدل 
الانكماش في أي منطقة أخــرى من العالم. كما 
أن 22 مليون شــخص إضافيــين أصبحوا غير 
قادرين على توفير احتياجاتهم الأساســية في 

هذه الدول. 
وباعــت حكومات الــدول النامية ســندات 
مقومة بالــدولار أو باليورو خلال العام الماضي 

أكثر مما فعلت في أي عام سابق.
مابلكروفــت«  »فيرســك  شــركة  وتتوقــع 
للاستشــارات وتقييم المخاطر أن ارتفاع أعباء 
الديون وتزايد الســخط الشعبي نتيجة الأزمة 
الصحيــة يعنــي احتمال حــدوث اضطرابات 

سياسية في 88 دولة على الأقل من بين 130 دولة 
تتابع الشركة أوضاعها.

بتوازن  الاحتفاظ  الحكومــات  على  ويتعين 
دقيق أثناء محاولة إخراج الاقتصاد من الحفرة 
العميقة التي ســقط فيها. فالحكومات ستواجه 
الاختيــار بين المحافظــة على اســتمرار تدفق 
المســاعدات المهمة للفقراء أو اســتمرار ســداد 

ديونها. 
وهنــاك اعتبارات سياســية أخــرى تحكم 
قرارات الحكومــات. ففي كولومبيــا مثلًا أدت 
محــاولات زيــادة الضرائب للحد مــن العجز 
المتضخــم في الميزانية إلــى موجة احتجاجات 
شــعبية خلال مايو/أيار الماضــي، مما أدى إلى 
مقتل 20 شــخصا على الأقــل وتراجع الحكومة 

عن الفكرة. 
الاقتصادية  العاصمة  لاغوس،  شــهدت  كما 
لنيجيريــا، احتجاجــات ضد عنف الشــرطة، 
وتحولت إلى اضطرابات على مســتوى البلاد 
بســبب ارتفاع معدل البطالة وارتفاع أســعار 
الغــذاء، مما أســفر عن مقتل 69 شــخصا على 
الأقل. وفيمــا يتعلق بأكبر العقبات التي تواجه 
الــدول الفقيرة في طريق الخــروج من الأزمة، 
ترى ماكي أنه في حين تتزايد الدعوات لتأجيل 
ســداد ديون الدول الفقيرة مــرة أخرى، قالت 
»مجموعة العشرين« أنها لن تمدد وقف تحصيل 

أقساط ديونها إلى ما بعد نهاية العام الحالي. 
كمــا أن صياغة أي اتفاقيات جديدة بشــأن 
تخفيف أعباء الديون ســتتوقف بدرجة كبيرة 
على الصين التي أصبحت أكبــر دولة دائنة في 
العالم، حيث تســتحوذ علــى حوالي 60% من 
ديون الدول الفقيرة، التي كان مقررا ســدادها 

خلال 2020.
وتقول الصين إنهــا خففت أعباء الديون عن 
نحو 20 دولة في العالم، في حين أن مؤسســات 
القطــاع الخــاص الدائنة والمؤسســات المالية 
الدولية مثل البنــك الدولي لم تفعــل ما يكفي 

للتخفيف عن الدول الفقيرة.
ويمكن أن يؤدي فشــل الــدول الفقيرة في 
ســداد ديونها إلى حرمانها مــن الاقتراض من 
أســواق المال العالمية، وهو ما يزيد من صعوبة 
تعافــي اقتصاداتها. وعلى ســبيل المثال قالت 
إثيوبيا أنهــا لن تطلب من دائنيهــا من القطاع 
الخاص نفس الإعفاءات التي تحصل عليها من 
دول دائنة مثل فرنســا وإيطاليــا، حتى لا تثير 

خوف مجتمع المال العالمي.

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

حفارات وآليات في أول مواقع إرساء أساسات الجسر الجديد الذي سيكون فوق »قناة إسطنبول«
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إيطاليا تعبر الى ربع النهائي بانتصار بشق النفس على النمسا... والدنمارك تكتسح ويلز برباعية
■ لندن - أ ف ب: عبــرت إيطاليا الى 
ربع نهائي كأس أمم أوروبا بشــق النفس 
واحتاجت الــى التمديد لتخطي النمســا 
2-1 على ملعب "ويمبلــي" في لندن، فيما 
ضربــت الدنمارك بقوة واكتســحت ويلز 
4-صفر على ملعب "يوهان كرويف أرينا" 

في أمستردام.
وظهــرت إيطاليــا بمســتوى مخالف 
لمبارياتها الثلاث الأولى في دور المجموعات 
واحتكمت الــى التمديد كي تحجز بطاقتها 
بفضــل البديلين فيديريكــو كييزا وماتيو 
الهدفين )95 و105  اللذين ســجلا  بيسينا 
توالياً(، قبل أن يقلص البديل أيضاً ساشا 
كالايديتش الفارق )114(، لتهتز الشــباك 
الإيطالية للمرة الأولى في المباريات الـ12 
الأخيرة بعدمــا صمدت طيلة 1168 دقيقة. 
الجمعة  النهائي  ربــع  في  إيطاليا  وتلتقي 
المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، 
الفائز بين البرتغال حامل اللقب وبلجيكا. 
وخرج الازوري مــن ملعب "ويمبلي" وفي 
رصيــده 12 انتصــاراً علــى التوالي و31 
مبــاراة متتاليــة بدون هزيمة، ما ســمح 
الذي  القياسي  الرقم  تحطيم  في  لمانشيني 
حققه فيتوريو بوتســو بين 24 تشــرين 
الثاني/ تشرين  و29   1935 الثاني/نوفمبر 
نوفمبر 1939. وقال مانشــيني: "كنا ندرك 
اننا ســنعاني لان النمســا فريق لا يسمح 
لك باللعب جيدا. البــدلاء صنعوا الفارق 
لنــا ولكــن الجميع قــدّم أفضل مــا لديه 
الليلــة. أنا ســعيد لان اللاعبين اعطوا كل 
ما لديهم للفوز حتى عندمــا كنا مرهقين". 
وقال قائد النمســا دافيد ألابا إنه "من غير 
نكون  ان  بإمكاننا  الشعور.  وصف  السهل 
فخورين بأنفســنا، يمكن للنمسا ان تكون 
فخــورة بنا. قدمنــا كل شــيء ولكن في 
النهايــة لم نكافأ علــى أدائنا. من الصعب 

تقبّل ذلك".
وبعدمــا غاب عــن المباراتــين الأولين 
الثالثة  في  ومشــاركته  الإصابة  بســبب 
أساســياً ضمن تشــكيلة رديفة شــهدت 

فيراتي  ماركــو  عــاد  تعديلات،  ثمانيــة 
ليلعب دوره في وسط ملعب إيطاليا على 
الذي  لوكاتيلي  مانويــل  المتألق  حســاب 
عاد ودخل في الشــوط الثانــي بدون أن 
يتمكن من فك شــيفرة الدفاع النمساوي. 
ب  وباندفاعــه الكبير في بداية اللقاء، صَعَّ
المنتخب النمســاوي على رجال مانشيني 
مهمــة بنــاء الهجمات في الشــوط الأول 
الذي سيطروا عليه وحصلوا فيه على بعد 
الفــرص أبرزها لتشــيرو إيموبيلي الذي 
عانده الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من 
القائم الأيمن )32(. وفي الشــوط الثاني، 
عانى الإيطاليون حتى أن شباكهم اهتزت 
برأســية ماركو أرناوتوفيتش لكن "الفار" 
وحاول   .)67( التسلل  بداعي  الهدف  ألغى 
مانشــيني تدارك الموقف، فزج بلوكاتيلي 
وبيســينا بدلًا من باريــلا وفيراتي )67(، 
إلا أن شيئاً لم يتغير حتى أيضاً بعد دخول 
أندريا بيلوتي وكييزا بــدلًا من إيموبيلي 
واحتكــم   .)84( بيــراردي  ودومينيكــو 
بعدها الفريقان الى التمديد الذي استهلته 
إيطاليــا بأفضــل طريقة بعدمــا وضعها 
كييــزا في المقدمة بهدف جميل، إذ ســيطر 
على الكــرة بعد عرضية من ســبيناتزولا 
ثم تخلص من شــتيفان لاينر بحنكة قبل 
أن يطلقها قوية في الشباك )95(. وعندما 
كان الشــوط الإضافي الأول يلفظ أنفاسه 
الأخيرة نجــح البديل الآخر بيســينا في 
خطف الهدف الثاني بتســديدة من زاوية 
ضيقــة بعدما حضــر له أتشــيربي الكرة 
وهو مرمي في أرض الملعب )105(. وحاول 
النمساويون جاهداً العودة وحصلوا على 
عدد من الفرص نجحوا في ترجمة إحداها 
عبر البديل كالايديتش برأســية "سابحة" 
إثر ركلة ركنية )114(، لكن إيطاليا عرفت 

كيف تسير بالمباراة الى بر الأمان.
كاســبر  ســجل  الثانية،  المبــاراة  في 
دولبيرغ ثنائية على ملعب فريقه السابق 
في "يوهان كرويف ارينا" في امســتردام 
النهائي في  الــى ربــع  ليقــود الدنمارك 

■ أمســتردام - د ب أ: كشــف النجــم الويلزي غاريث بيــل عن نيته 
لمســتقبله مع منتخب بــلاده قائلا إنه يرغب في الاســتمرار لما بعد كأس 

الأمم الأوروبية الحالية.
وكان بيــل )31 عاما( انســحب مــن مقابلة إعلامية بــدون تقديم أي 
إجابة عندما ســئل عما إذا كان سيســتمر في اللعــب للمنتخب الويلزي 
بعــد خروجــه بالهزيمة صفــر/4 أمــام الدنمــارك. وقال بيــل: "الناس 
يوجهون أســئلة غبيــة دائمــا... أحب اللعــب لمنتخب ويلز. ســأواصل 
اللعــب حتى اعتزالــي". وخاض بيل الموســم الماضي مــع توتنهام على 
ســبيل الإعارة من ريال مدريد، لكنه يســتعد الآن لعامه الأخير في عقده 
مــع الريال. وأوضــح زين الديــن زيدان المدرب الســابق للريــال أن بيل 
ليس ضمن خططه، فيما قد يرى المدرب الجديد كارلو أنشــيلوتي الأمور 
بشكل مختلف. وسبق لأنشــيلوتي أن قاد الريال للفوز بدوري الأبطال 
في 2014 عندما كان بيل ضمن الفريق. ويستأنف منتخب ويلز مسيرته 
في تصفيات كأس العالم عندما يحل ضيفا على بيلاروســيا في أيلول/
ســبتمبر المقبل. وقال بيل: "بدأنا مســيرتنا في تصفيــات كأس العالم. 
أشعر بأننا نقدم طريقة لعب رائعة عندما نلعب بشكل جيد. نحتاج فقط 
إلى المحافظة علــى ثقتنا الكبيرة ومواصلة لعب كــرة القدم. وأعتقد أننا 

نستطيع التأهل لكأس العالم".

بيل مستمر في اللعب لويلز 
حتى الاعتزال!

■ زغرب - أ ف ب: ســيفتقد منتخــب كرواتيا جهود أفضل 
هداف في صفوفه إيفان بيريشيتش المصاب بفيروس كورونا، 
قبل مباراته المرتقبة في ثمن نهائي كأس أوروبا أمام اســبانيا 

اليوم.
ومن المرجــح ألّا يلعب مهاجــم الإنتر الإيطالــي مجدداً في 
النهائيــات، علماً انه ســجل هدفين من أهــداف منتخب بلاده 
في 3 مباريات، بعدما أعلن الاتحاد الكرواتي أن "بيريشــيتش 
سيعزل نفســه لفترة 10 ايام ولن يشارك في مباريات المنتخب 
في هذه الفترة". وســيغيب عن ربع ونصــف النهائي في حال 
نجحت كرواتيا في التأهل. واضــاف الاتحاد الذي حصل على 
مســحة إيجابية للمهاجم مساء الســبت: "قام الطاقم الطبي 
بوضع بيريشيتش في الحجر الصحي وعزله عن بقية أعضاء 
المنتخب وأعلم الســلطات الصحية المختصة عن الحالة، وقدّم 
أدلة على انهم اتخذوا كافة الاجراءات الضرورية لمنع انتشــار 
فيروس كورونا". وكان بيريشيتش سجل الهدف الثالث لبلاده 
خلال الفــوز امام اســكتلندا الثلاثاء، علمــاً أن الاخير خاض 
اللقاء بدون لاعب وسطه بيلي غيلمور لاصابته أيضاً بكورونا. 
ويعتبر بيريشــيتش من مفاتيح اللعب في كرواتيا إلى جانب 

القائد لوكا مودريتش.

بيريشيتش يغيب عن كرواتيا 
لإصابته بكورونا

■ مدريــد - أ ف ب: يجــد منتخــب إســبانيا المتجــدّد 
بعناصر شــابة نفســه تحت مجهر الاختبار عندما يواجه 
كرواتيا اليوم في كوبنهاغن، في ثمن نهائي كأس أوروبا.
ولا تأتــي الاخبار فرادى للمنتخب الاســباني، ســجّل 
5 أهداف في مرمى ســلوفاكيا الأربعاء بعــد مباراتين لم 
يسجل خلالهما ســوى هدف، وتجنّب خروجا مبكرا من 
دور الأوّل. وارتقى للمركز الثاني في مجموعته الخامسة 
برصيــد 5 نقــاط خلــف الســويد )7(، وبــات بامكانه أن 
يحلم بالفوز باللقب القاري للمرة الرابعة بعد أعوام 1964 
و2008 و2012. ولــم يبدِ المدرب الاســباني لويس إنريكي 
اهتمامــاً كبيــراً بمركز منتخــب بلاده ضمــن مجموعته، 
مشــدداً على أهمية تجاوز دور المجموعــات والافلات من 
كابوس الخروج المبكر. وكشّر شباب إنريكي عن أنيابهم 
في الوقت الحاسم أمام ســلوفاكيا ومنحوا بلادهم أكبر 
انتصار في تاريخ مشــاركاتها في النهائيــات، بعد الفوز 
ســابقاً 4-صفــر مرتين في نهائيــات 2012 ضــد إيرلندا 
فــي الــدور الأول وإيطاليا في النهائــي. وحيّت الصحف 
الاســبانية خماسية اســبانيا على ملعب "لاكارتوخا" في 
إشــبيلية، فعنونت "مــاركا": "بهذه الطريقــة تماماً"، فيما 
كتبت "آس": "الســماح بالتصديق". وســواء كانت موجة 
التفــاؤل قصيــرة أو طويلــة الأمد أمــام كرواتيــا، إلّا ان 
وصيفة بطل مونديال 2018 بدأت تكتســب الثقة مع مرور 
المباريــات. وسيشــكّل المنتخب الكرواتي اختبــاراً صعباً 
لاســبانيا بخلاف مباراتــه الاخيرة فــي دور المجموعات 
أمام سلوفاكيا المتواضع، عكس أسوأ اداء بين المنتخبات 
الـ36 في الدور الأول. ويبدو طريــق "لاروخا" إلى المباراة 
النهائيــة معبــد بالصعاب، حيــث من المحتمــل أن يواجه 
فرنســا في ربــع النهائــي، وربمــا إيطاليــا أو بلجيكا أو 
البرتغــال في المربع الذهبــي. ورغــم أن كرواتيا يمكن أن 
تكــون أقل هذه المنتخبات جــودة، إلا انها بالتأكيد أفضل 
من المنتخبــات الثلاث التي واجهتها اســبانيا حتى الآن، 
مــع خط وســط مدجــج بالمواهب وقــادر على الســيطرة 
علــى الأفضل مــع الثلاثــي لــوكا مودريتش ومارســيلو 

بروزوفيتش وماتيو كوفاتشيتش.

كأس أمم أوروبا

التاســعة  الذكرى  يصــادف  الذي  اليوم 
التاريخي  الانجاز  لتحقيقها  والعشــرين 
وتتويجها باللقب القاري عام 1992. ومهد 
دولبيرغ طريــق الفوز لبلاده بثنائية )27 
و48(، قبــل أن يضيف يواكيم مايلي )88( 
ومارتــن بريثويــت )90+4( الاخريــن، 

لتحقــق الدنمــارك انتصارهــا الاول في 
الادوار الاقصائيــة فــي كأس أوروبا منذ 
1992 بالــذات وفي بطولة كبرى منذ كأس 
العالم 1998. وحرمــت الدنمارك المنتخب 
الويلزي من تكرار إنجاز 2016 حين وصل 
الى نصف النهائي في أول مشــاركة له في 

النهائيات القارية. وتواجه الدنمارك التي 
لعبت للمرة الاولى في هذه النسخة خارج 
عاصمتهــا كوبنهاغــن، في ربــع النهائي 
هولندا او تشــيكيا. وقــال دولبيرغ الذي 
دافع عن ألوان اياكــس بين 2016 و2019: 
"إنه جنونٌ تام. لا أعرف حقيقة ما أشــعر 

به. إنه جنــون يفوق الخيال. كل شــيء 
بدأ هنا بالنسبة لي، وأن ألعب هنا مجددا 
في هذا المكان هو أمــر لا يصدق". وأصبح 
دولبيرغ الذي بدأ أساسيا بدلا من يوسف 
بولسن بداعي اصابة طفيفة للاخير، اول 
واحدة  مباراة  في  ثنائية  يسجل  دنماركي 

في بطولــة كبرى منذ نيكلاس بندتنر ضد 
البرتغال في يورو 2012. وعانت الدنمارك 
مــن بداية حزينة ومروّعة بعد الســقوط 
اريكســن  كريســتيان  لنجمها  المفاجــئ 
على الارض ضــد فنلنــدا )1-صفر( إثر 
البطولة،  تعرضه لازمة قلبية وغيابه عن 
ما شــكل حافــزا للاعبين للقتــال لأجله 
وبــات اول منتخب في تاريــخ النهائيات 
القارية يتأهــل الى الادوار الاقصائية بعد 
ســقوطه في اول مباراتــين. وقال المدرب 
كاســبر هيولماند: "مــن الصعب تصديق 
ان ما حصل حقيقة. يوهــان كرويف أحد 
أكثــر اللاعبين الذين ألهمونــي وكان هذا 
الاول  إريكسن  كريســتيان  موطن  الملعب 
بعدما غادر الدنمــارك" ولعب مع اياكس. 
وكانت الدنمارك حققــت المفاجأة الكبرى 
في 1992، بإحرازها اللقب بعد مشــاركتها 
اللحظــة الأخيرة  فــي  النهائيــات  فــي 
نتيجة اســتبعاد يوغوسلافيا، إثر فوزها 
النهائي. وهذا  المانيا فــي  2-صفر علــى 
حســاب  على  للدنمارك  الســابع  الفــوز 
ويلز في المواجهة الحادية عشــرة بينهما 
مقابل أربعة انتصــارات للخصم، علما أن 
آخر انتصــار لمنتخب "التنــين" يعود الى 
التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2000. 
وخــاض المنتخب الويلــزي اللقاء بدون 
الهولندية  السلطات  قرار  بسبب  جمهوره 
بمنع دخــول القادمين مــن بريطانيا الى 
البلاد ضمن إجراءات الوقاية من النســخ 
القائد  وقال  كورونــا.  لفيروس  المتحورة 
غاريــث بيل: "مــن الواضــح ان الجميع 
محبــط. أعتقد أننــا لعبنا جيــدا في اول 
20-25 دقيقة من الشــوط الاول. سيطرنا 
ســنتعلم  الفرص.  وصنعنا  الفترة  خلال 
مما حصل". وخــاض بيل مباراته الدولية 
الـ96 ليصبح ثاني اكثــر اللاعبين تمثيلا 
لبلاده بالتســاوي مع الحــارس الرديف 
حاليا وين هينيســي، وخلــف زميله في 
حامل  غانتر  كريــس  الحالية  التشــكيلة 

الرقم القياسي )102(.

لاعبو المنتخب الايطالي يحيون جماهيرهم بعد الانتصار الصعب على النمسا  

■ بوخارســت - أ ف ب: يأمل منتخب فرنســا 
الذي لم يعكس صورة مشــرقة عنه مع بداية كأس 
أوروبا أن يفوز على سويســرا في ثمن النهائي في 
بوخارست اليوم، لطرد أشباح الشكوك التي ترافقه 
واطلاق حملتــه إلى المبــاراة النهائيــة رغم كثرة 

الاصابات التي تؤرق صفوفه.
ويفتتح رجال المــدرب ديدييه ديشــان الأدوار 
الإقصائية بعد فترة راحة اســتمرت خمســة أيام، 
ومع تعطش للفوز بدون أي بديل آخر. وأشار لاعب 
خط الوســط بول بوغبا إلى هذا الواقع عقب نهاية 
المبــاراة أمــام البرتغال 2-2 فــي دور المجموعات، 
قائــلًا: "الآن ندرك ذلك، إما نبقــى وإما نغادر". ولم 
ينسَ لاعب مانشســتر يونايتد أن منتخب "الديوك" 
تحرر من شــكوكه في مونديال 2018 بفوزه في ثمن 
النهائي على الارجنتين ونجمها ليونيل ميسي 3-4. 

وبعد ثلاثة أعوام من انجــاز الفوز بالمونديال، يجد 
المدرب نفســه قبل مواجهة سويسرا، أمام معضلات 
عدة تتمثل بالتعب وباصابات متعددة. ومع تعرض 
عثمــان ديمبيلي لإصابة في ركبتــه أمام المجر 1-1 
ابعدته عــن النهائيات، يلتقط "الديوك" أنفاســهم 
من ناحية الثلاثي لوكاس ديني ولوكاس هرنانديز 
وتوما ليمار. وأمام البرتغال خسر المدرب الفرنسي 
تباعــاً مدافعيه على الرواق الأيســر هرنانديز على 
خلفية اصابــة بركبته تعرض لها قبــل النهائيات، 
ومن ثم بديله ديني لاصابة في فخذه، ليدفع بلاعب 
وســط يوفنتوس أدريان رابيو في هــذا المركز غير 

الإعتيادي له.
وبعــد جــرس إنــذار أوّل، اظهر محيــط ديني 
وطاقم المنتخب الفرنســي تفاؤلًا حــذراً مع توالي 
الســاعات على اصابته. في وقت يسابق هرنانديز 

الوقت من أجل أن يكون جاهزاً لمواجهة لسويســرا. 
وتكهن ديشــان بامكانيــة الافتقــاد نهائياً لجهود 
مدافع إيفرتون الانكليزي، وقال "أكثر ما يقلقني هو 
ديني لانها اصابة عضلية. شــعر بآلام خلف فخذه، 
لذا ســتكون الامور معقدة له... ســنرى في الايام 
المقبلة. ليســت علامة جيدة". أما لهرنانديز، بيدقه 
الاساســي على الجهة اليســرى للدفاع، فقد تنفس 
الصعداء قليلًا. ولعب مدافع بايرن ميونيخ اساسياً 
أمام البرتغال قبل أن يحصل على بطاقة صفراء في 
الدقيقــة 36 ويخرج بين الشــوطين خوفاً من تفاقم 
اصابة في ركبته حالت دون أن يكون بجهوزية تامة 
قبل اليورو. وأكد ديشان ما حصل لمدافعه قائلًا: "لم 
أرد المخاطرة.، خصوصاً انــه تلقى بطاقة صفراء". 
وتلقى ديشــان ضربات موجعة أخــرى، مع اصابة 
ماركوس تورام فــي العضلة المقربة، علماً أن مهاجم 

بوروســيا مونشــنغلادباخ لم يلعب حتى الآن في 
النهائيات، ومدافع اشــبيلية جول كونديه )ضربة 

على فخذه(، وحتّى رابيو الذي يعاني من كاحله. 
وفي ظــل هذه الظــروف الصعبة، وبعــد انهاء 
"مجموعة الموت" في الصدارة أمام ألمانيا والبرتغال، 
تواجه فرنســا خصماً تعرفه جيداً لم تخسر أمامه 
منــذ 29 عامــاً. وتملك سويســرا بعــض الأوراق 
الرابحة، بداية مع عنصر الاستقرار حيث تأهلت إلى 
ثمن نهائي البطولات الأربع الكبــرى، إلّا أنها غالباً 
ما تخرج من هذا الدور حيث تعود آخر مشــاركة لها 
في ربع النهائي إلى مونديال 1954 الذي استضافته 
على أرضهــا. ويقــود منتخب سويســرا الحارس 
الخبير يان سومر وصانع ألعاب ليفربول الانكليزي 
جيردان شاكيري ومهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ 
بريل إمبولو، حيــث حصل اللاعبون على 8 أيام من 

الراحة منــذ خوضهم لمباراتهم الاخيــرة في الدور 
الأوّل، أي أكثر بثلاثة ايام من فرنسا. ويقف ديشان 
أمام معضلة رســم خطته التكتيكية داخل المستطيل 
الاخضر، فمع الكشــوك التي تحوم حول مشــاركة 
هرنانديــز قــام "دي دي" باعتمــاد الســبت خلال 
التمارين خطة من 3 مدافعين. غير أن أوروبا والعالم 
وعشــاق الكرة المســتديرة ينتظرون خط الهجوم 
"الذهبي" مع الثلاثي أنطــوان غريزمان )هدف أمام 
المجر( وكريم بنزيمة )هدفان أمام البرتغال( وكيليان 
مبابي "الصامت" حتّى الآن والذي ما زال يبحث عن 
هدفه الأوّل في النهائيات. وعلى ملعب "ناتسيونال 
أرينا" في بوخارســت، لن يجد مهاجم باريس سان 
جرمــان ســوى 7500 مشــاهد فرنســي للاحتفال 
باهدافه في حال سجل، بخلاف ما كانت الحال عليه 

في بودابست أمام مدرجات مليئة بالجماهير.

فرنسا تسعى 
الى الفوز وطرد 

»أشباح« الشكوك 
أمام سويسرا

شباب اسبانيا تحت مجهر الاختبار أمام كرواتيا مباراتا اليوم

وتلقــت آمال كرواتيا ضربة بعدما اعلن الاتحاد المحلي 
اصابــة المهاجم إيفــان بيريشــيتش صاحــب هدفين من 
أهــداف فريقه الأربعة فــي النهائيات، بفيــروس كورونا 
وغيابه عــن اللقاء المرتقــب. غير أن المنتخب الاســباني لا 
يخلــو من المواهب الشــابة، حيث ان الفــوز في كوبنهاغن 

اليوم ســيمنحه زخماً حقيقيــاً، وفرصة خوض الدور ربع 
النهائي في بطولة كبيرة للمرة الاولى منذ التتويج باللقب 
القاري في 2012. وقال إنريكي: "من الواضح أن ما حصل 
يبعــث على الارتياح، ليس فقط لي، ولكــن ما يعنيه عندما 
تســتمر بالاصرار على الأفــكار الكروية ذاتهــا وترى انه 

باســتطاعتك تحقيــق النتائــج بفضلهــا". وتابــع: "تأتي 
النتيجــة فــي أفضل لحظة وهــي تحضرنا لما هــو قادم". 
وبالفعل، تأتي كلمات مدرب برشــلونة الســابق من رحم 
المعاناة التي يمر بها مهاجــم يوفنتوس ألفارو موراتا ابن 
الـــ28 عاماً الذي ربما كان الوحيد المغادر للملعب بدون أن 

يشــعر بالرضى. وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 12 صدها 
الحارس السلوفاكي مارتن دروبرافكا، قبل أن يخرج في 
الدقيقة 66 من الشوط الثاني ليشاهد بديله فيران توريس 
يســجل الهدف الرابع بعد ثوانٍ قليلة من نزوله إلى أرض 
الملعب. وكشف موراتا، صاحب هدف يتيم في النهائيات 
حتى الآن في التعادل أمــام بولندا 1-1، أنه تلقى وأفراد 
عائلته "تهديدات" وتمنيات بالموت لأولاده بســبب إهداره 
فرصــاً عدة أمام المرمى. ومع اصرار إنريكي على اشــراك 
جيرارد مورينو في الهجوم، شــعر موراتــا انه بخطر، لذا 

يتوجب عليه أن يثبت الولاء للقميص التي يرتديها.
وتميز بابلو سارابيا أمام ســلوفاكيا بفضل حسّه 
ودقتــه في الثلــث الاخير، فيما أثبت توريس ســرعته 
وخطورتــه، ورغــم جلــوس ماركــوس يورنتــي على 
مقاعد البــدلاء إلّا انه مــا زال يعتبر أحد اهــم المفاتيح 
الهجومية بيد إنريكي. واعتــرف الاخير أن التبديلات 
الاربعة التــي اجراها في مباراته الثالثة الاخيرة كانت 
تهدف إلى "هــزّ عش الدبابير" وإيجــاد حل "لنوع من 
التكتــل )الدفاعي(، عندما لا تكــون الطاقة موجودة". 
ولم تصب عودة المخضرم ســيرجيو بوســكيتس إلى 
الوسط ضمن خانة المفاجآت بعدما غاب عن المباراتين 
الاوليــين بســبب اصابتــه بكورونــا. وجلــب لاعــب 
برشــلونة الاتزان لخــط الوســط والقيادة لتشــكيلة 
شــابة مليئــة بالمواهــب والبراعــة الكرويــة ولكنهــا 
تفتقر إلــى الثقة التي تأتي مع الخبــرة. ويأمل المدرب 
الاســباني ألا يكون فريقه قابلًا للكسر بسبب الهوس 
الذي رافق لاعبيه لهز شباك المنافسين، في ظل تأرجح 
نتائــج المنتخب مع فوز علــى ليتوانيــا برباعية نظيفة 
في حزيران/يونيو ثم التعادل الســلبي مع الســويد. 
قبل أن يســحق ألمانيــا 6-صفر في تشــرين الثاني/
نوفمبــر قبل أن يســقط مجــدداً في فخ التعــادل أمام 
اليونان 1-1. وتأمل كرواتيا أن تظهر اســبانيا عقمها 
الهجومي، في حين تسعى الاخيرة إلى إثبات أن الفوز 
على ســلوفاكيا كان نقطة التحول في اليورو، بدلًا من 

كونها "طلقة ناجحة" لمرة واحدة فقط.

لاعبو المنتخب الاسباني خلال الحصة التدريبية استعدادا للقاء كرواتيا اليوم

بيل يشعر بخيبة الخسارة الثقيلة لويلز أمام الدنمارك  
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هالاند ينفي إنفاقه
 500 ألف يورو في زيارة 

الى مطعم في اليونان!
■ برلين - د ب أ: نفى نجم المنتخب النرويجي 
ايرلنغ هالاند تقارير تحدثت عن إنفاقه 500 ألف 
يــورو خلال زيــارة لمطعم في اليونــان. وكتب 
مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني على "تويتر": 
الرئيســية، أخبار  أنهم نســوا الأطباق  "أعتقد 
كاذبة"، وأرفق تغريدته بصورة تعبيرية للمهرج 
)إيموجــي كلاون( وصورة يــد موضوعة على 
الوجه. وكانت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية 
ذكرت أن هالاند )20 عاما( أنفق هذا المبلغ خلال 
زيارة استغرقت ســت ساعات لمطعم في جزيرة 
ميكونــوس، وأنه دفــع 30 ألف يــورو إكرامية 
للعاملين )بقشيش(. ويبدأ هالاند يوم الخميس 
المقبل التحضير للموســم الجديــد تحت قيادة 
المدرب الجديــد ماركو روزه. ورغــم أن جزيرة 
ميكونوس معروفة بأســعارها الفلكية، وظهور 
تقارير في كل صيف تتحدث عن أن تناول وجبة 
خفيفة وبعض المشــروبات هناك يمكن أن يكلف 
مئات اليوروهات، فإن من الصعب إنفاق نصف 

مليون يورو في زيارة لمطعم هناك.

ساليرنيتانا الإيطالي 
يبحث عن مشترٍ للعب 

في دوري النخبة
■ رومــا - أ ف ب: أعلن نادي ســاليرنيتانا 
الوافــد الجديد الــى الدرجة الاولــى الايطالية 
الموســم المقبل، انه يبحث عن مشــترٍ كي يكون 
قادرا على اللعب فــي دوري النخبة. وبموجب 
قوانــين الاتحاد الايطالــي، لا يمكــن أن يلعب 
ناديــان تحــت ذات الملكية في الدرجــة عينها. 
نابولي،  جنوب  ســاليرنو،  في  الواقع  والنادي 
مملوك ايضا لرئيس لاتســيو كلاوديو لوتيتو. 
في  الثالث  موســمه  ســاليرنيتانا  وسيخوض 
دوري الاضواء والاول منذ موســم 1999-1998 
بعدما حل ثانيا في "ســيريا بي". ومنح الاتحاد 
الايطالي النادي شهرا للايفاء بشروطه. وانتهى 
الســبت وأعلن ســاليرنيتانا  النهائي  الموعــد 
على الفور أنه وضع أســهم النادي في صندوق 
ائتماني مســتقل للعثور على مشتر في غضون 
ستة شهور. وبحسب تقارير، فإن مجموعة "ابن 
زايد" الاماراتية التي حاولت سابقا شراء نادي 
نيوكاســل الإنكليزي، تقدمت بعرض 60 مليون 

يورو لمالكي النادي خلال الأسبوع الجاري.

فيرستابن يتوج بسباق 
ستيريا لفورمولا ـ1

تغلــب  أ:  ب  د   - )النمســا(  ســبيلبيرغ   ■
لويس  علــى  فيرســتابن  ماكــس  الهولنــدي 
هاميلتون من مركز الانطلاق الأول ليتوج بلقب 
ســباق ســتيريا، ضمن بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1 ليوســع الفــارق بينهما في صدارة 
الســائقين. وحقق فيرســتابن انتصاره الرابع 
من 8 ســباقات أقيمت هذا الموسم، وهو السباق 
الرابع عشر له في مسيرته والثالث على مضمار 
ســبيلبرغ، معقل فريقه ريد بول. ولم يســتطع 
سيارته  لأن  بقوة  فيرســتابن  تهديد  هاميلتون 
"مرســيدس" افتقدت لمجاراة سرعة سيارة ريد 
بول على الطرق المســتقيمة، واكتفى هاميلتون 
بالمركــز الثاني، متفوقا علــى زميله في الفريق، 
أو  هاميلتون  يحقــق  ولــم  بوتاس.  فالتيــري 
مرســيدس أي انتصار في آخر أربع ســباقات. 
ووسع فيرســتابن الفارق بينه وبين هاميلتون 

في الصدارة إلى 18 نقطة.

النصر السعودي يحاول إقناع 
الكوري سو بالرحيل!

■ الرياض - د ب أ: كشفت تقارير عن رغبة النصر 
السعودي في منح الكوري الجنوبي كيم سو، الظهير 
الأيســر للفريق، جــزءا من راتبه الســنوي لإقناعه 
بالرحيل، خلال الفترة الحالية. وتسعى إدارة النصر 
للتخلص من ســو خل، في ظل عدم قناعة مســؤوليه 
بما قدمه خلال الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة. 
وتعرض سو لقطع في وتر أخيل خلال مواجهة فريقه 
أمام الرائد فــي كأس خادم الحرمين الشــريفين، في 
إدارة  تتوصل  ولــم  الماضي.  الأول/ديســمبر  كانون 
النصر لاتفاق مع ســو، ســواء بإعارته إلى جيونبك 
الكوري، أو منحه مخالصة مالية. وأشارت إلى أن سو 
سيحصل على جزء من راتبه السنوي، المقدر بمليون 
و800 آلف دولار، والسماح له بالعودة إلى جيونبك. 
وانضم ســو، إلى النصر في أيلول/ســبتمبر الماضي 

لعامين وشارك في ثماني مباريات فقط.
 

ملبورن سيتي يفوز بدوري 
أستراليا للمرة الأولى

■ ملبورن )أستراليا( - رويترز: توج ملبورن 
ســيتي بطلا لدوري أســتراليا لكرة القــدم للمرة 
الأولى طوال تاريخه بعد الفوز 3-1 على ســيدني 
في المباراة النهائية للبطولــة لينتقم لهزيمته أمام 
العام الماضــي 1-صفر. وبذل  المنافس فــي  نفس 
ســيدني جهدا كبيرا بعد طرد لاعبه لوك براتان في 
الدقيقة 35 لكن سكوت غالواي أحرز الهدف الثالث 
للمنافس في الوقت المحتســب بدل الضائع وضمن 
الفوز لملبــورن بعد هدفــي ناثانييل أتكينســون 
والقائد سكوت جيمسون في الشوط الأول. وتقدم 
سيدني بهدف كوستا بارباروسيس في الدقيقة 21.

أسوان المصري يقيل مدربه 
عقب خسارة ثقيلة

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن أســوان إقالة المدرب 
عــلاء عبدالعال بعد الخســارة الثقيلة أمام وادي 
دجلــة 4-1، ضمن المرحلة الســابعة والعشــرين 
للدوري المصــري. وكان عبدالعــال تولى تدريب 
أسوان في كانون الثاني/يناير الماضي خلفًا لسامي 
الشيشيني، حيث خاض 23 مباراة، حقق خلالها 7 
انتصــارات، 6 تعادلات و10 هزائم. ويحتل الفريق 
المركز الخامس عشــر في الدوري، برصيد 24 نقطة 

وبفارق نقطتين فقط عن أول مراكز الهبوط.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: واصــل الاهلي المصري مســعاه نحو 
الاحتفاظ بلقبــه ببلوغه نهائــي دوري أبطــال إفريقيا للمرة 
الرابعة عشرة في تاريخه، بفوزه على ضيفه الترجي التونسي 
المنقوص، بثلاثية نظيفة في القاهــرة، في اياب نصف النهائي، 
ليضــرب موعدا مع كايزر تشــيفز الجنوب إفريقــي الذي أطاح 

الوداد المغربي.
وكان الاهلي فاز ذهاباً بهدف ســجله محمد شريف، ليضرب 
موعدا مع كايزر تشــيفز الــذي تأهل رغم التعادل الســلبي في 
جوهانســبورغ مع الوداد، بفضل فوزه ذهابــا بهدف في الدار 
البيضاء الذي تســتضيف المباراة النهائيــة في 17 تموز/يوليو 
المقبل. وتقــدم الاهلي الطامح للقبه القاري العاشــر عن طريق 
التونســي علــي معلول )38 مــن ركلة جــزاء(، واضاف محمد 
شــريف الهدف الثانــي )56( وعزز البديل حســين الشــحات 
تقدم اصحاب الارض )62(. ولعب الترجي بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 36 عقب طرد مدافعه الياس شــيتي. وكانت البداية مع 
ضغط هجومي للترجي، خاصة من الجبهة اليسرى التي شغلها 
الليبي حمدو الهوني وخلفه الياس شــيتي، وشكلت عرضيتهم 
بعض الخطورة على مرمى محمد الشناوي الذي تراجع لاعبوه 
للدفاع لامتصاص الاندفاع الهجومي للضيوف. ومع مرور الوقت 
انحصر اللعب في وسط الملعب مع نسبة استحواذ اكثر للاعبي 
الترجي، بفضل تحركات ثنائي الوســط محمد على بن رمضان 
والجزائــري عبدالرؤوف بــن غيث. وفي الدقيقة 35 احتســب 
الحكم ركلــة جزاء للأهلي الذي أســقط مواطنه وغريمه الازلي 
الزمالك فــي نهائي العام الماضي، اثر عرقلــة طاهر محمد طاهر 
من شــيتي، واشــهر البطاقة الحمراء للأخير، انبرى لها معلول 
وسددها في وسط المرمى محرزا هدف التقدم )38(. واعتبر معين 
الشعباني مدرب الترجي أن الطرد وركلة الجزاء هما السبب في 
خسارة فريقه "نشعر بالحزن للخسارة لكن ركلة الجزاء والطرد 
قتلا فرصنا في التأهل، وليس الخســارة بهــدف في الذهاب". 
وأضاف: "كنا أفضل من الأهلي فــي أول 35 دقيقة، وحالة الطرد 
أثــرت علينا، لأنه مــن الصعب خوض 60 دقيقــة بـ10 لاعبين، 
وســنتحلى بالروح الرياضية ونقول مبروك للأهلي وســنعود 
أقوى الموسم المقبل". واجرى الشعباني تغييرا دفاعيا عوضا عن 
النقص العددي بنزول المدافع امين بــن حميده بدلا من مهاجمه 
انيس البدري )40(. مع بداية الشوط الثاني، تحول الاستحواذ 
والسيطرة للاهلي بفعل التفوق العددي، وتراجع لاعبو الترجي 
لوســط ملعبهم، وفي الدقيقة 56 مرر محمد مجدي الكرة وسط 
دفاع الترجي للمنفرد محمد شــريف، سددها على يسار معز بن 
شــريفية محرزا الهدف الثاني لفريقه. ومرر مجدي ثانية خلف 
الدفاع تصل للمنفرد حسين الشحات سددها من فوق بن شريفية 
محرزا الهدف الثالث )60(. وكاد شريف يضيف الهدف الثاني له 
والرابع لفريق من عرضية اكرم توفيق ســددها قوية ابعدها بن 

شريفية الى ركنية )66(.

دوري أبطال افريقيا 

الأهلي المصري يقصي الترجي التونسي ويلاقي كايزر تشيفز في المباراة النهائية

لاعبو الاهلي يحتفلون بتسجيل معلول الهدف الأول في مرمى الترجي  

القطرية وألعاب القوى على مســتوى العالم بطلا 
كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من 

النجاحات والميداليات".
التصفيات  لخــوض  يســتعد  هــارون  وكان 

التأهيلية الأخيرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث 
كان يمني النفس بالمشــاركة الثانية في الأولمبياد 
بعــد ريو 2016، لكن لم يســعفه القــدر. يذكر أن 
هارون عــداء قطري ولد في الســودان في الأول 

من كانــون الثاني/يناير 1997، وكان يشــهد له 
الجميع بالموهبــة منذ صغر ســنه، ونجح خلال 
فترة وجيزة في كســر الرقم القياســي الآسيوي 
لســباق 400 متر داخل القاعــات، وعندما بلغ 18 

ألعاب القوى

صدمة وذهول في الشارع القطري بعد وفاة العداء هارون

■ لندن - أ ف ب: أعلنت الامريكية سيرينا وليامز عشية انطلاق 
بطولــة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى للتنس، عدم مشــاركتها 

في الالعاب الاولمبية في طوكيو بدون أن تحدد الأسباب.
وقالــت اللاعبة البالغة 39 عاماً والفائــزة بذهبية أولمبياد لندن 
2012 فــي الفــردي علــى ملاعب ويمبلــدون: "لســت مدرجة على 
القائمــة الأولمبية، في مطلــق الاحوال على حد علمــي. وفي حال 
كنت، فــلا ينبغي أن أكون". وتابعت: "هناك العديد من الاســباب 
التــي دفعتني لاتخاذ هذا القرار بشــأن الألعــاب الأولمبية. لا أريد 
التحدث عنها اليوم وربما في فرصة أخرى. أنا آســفة". ويتضمن 
سجل اللاعبة الامريكية الفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، منها 
المعدن الأصفر في الفردي في لندن، و3 في الزوجي مع شقيقتها 
فينوس في سيدني 2000 وبيكين 2008 ولندن 2012. وأردفت عن 

غيابها عــن الألعاب الاولمبيــة التي حققت فيهــا نجاحات باهرة: 
"لــم أفكر بالأمــر. في الماضي، مــررت بفترات رائعــة في الألعاب 
الاولمبية. ولكني لم أفكــر حقيقة بالأمر وأريد المتابعة على المنوال 
ذاته". وتأمل ســيرينا التي ســتحتفل بعيد ميلادها الاربعين في 
أيلول/ســبتمبر المقبل، في الفــوز بلقب ويمبلدون للمــرة الثامنة 
في مســيرتها ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات 
في "غراند سلام" والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت مع 
24 لقباً كبيراً. وفي مســعاها لتحقيق حلمها، فشلت سيرينا أربع 
مرات فــي المباراة النهائية، وتحديداً فــي ويمبلدون 2018 و2019 
والولايــات المتحــدة 2018 و2019، منــذ لقبهــا الكبيــر الأخير في 
اســتراليا 2017. وتقام الالعاب الاولمبية من 23 تموز/يوليو حتى 

8 آب/اغسطس المقبلين.

سيرينا وليامز تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو عالم التنس 

وأكمــل كايزر تشــيفز المفاجأة التي بدأها الأســبوع الماضي 
وأطاح الوداد ليبلــغ النهائي الأول في تاريخــه. وقدم الفريق 
المغربي أداء قوياً على مدار الشوطين وتمكن لاعبوه من صناعة 
الفــرص إلا أنه غابت عنهم الفاعلية، في حين ان الفريق المضيف 
حصل على فرصة واحدة فقط لم يستغلها وهو الأمر عينه حصل 
ذهاباً. وتكرر ســيناريو الذهاب حيث دانت الســيطرة بالكامل 
للفريق المغربــي مقابل تكتل دفاعي لأصحــاب الأرض على أمل 
اقتناص أي هدف من مرتدة سريعة. وبدأ الوداد ضاغطاً بوجود 
الثلاثي محمد أوناجم والتنزاي ســيمون مسوفا وأيوب الكعبي 
الذي اســتمر مفتقداً لحاســة التهديف، في حين تألق الحارس 

الجنوب إفريقي دانيال أغبايي في التصدي لفرص لاعبي الوداد 
وســدد الكعبي كرة ضعيفة من مســافة قريبة أمسكها الحارس 
)4(، وســدد وليد الكرتــي كرة بعيدة ســيطر عليهــا أغبايي 
بصعوبة )12(، وأطلق أيمن الحسوني كرة بعيدة أنقذها أغبايي 
قبل ان تخترق الزاوية اليســرى )20(، وتهيأت كرة مؤاتية أمام 
الكعبي وهو مواجه تماماً للمرمى إلا أنه سدد في جسد الحارس 
)30(. وطالب أوناجم بركلة جزاء اثر تعرضه للعرقلة من رييف 
فروسلر إلا أن الحكم أمر بمتابعة اللعب بدون العودة الى "الفار" 
وهذا ما احتج عليــه الفريق المغربــي )45+2(. وحاول المدرب 
التونســي للوداد فوزي البنزرتي تنشــيط خط هجومه فدفع 

بالليبي مؤيد اللافي بدلًا من مسوفا، وكاد اللافي غير المراقب ان 
يدرك التعادل إلا أن رأسيته مرت فوق المرمى )60(. ولاحت أمام 
الصربي سمير نوركوفيتش إعادة ما فعله ذهاباً وتسجيل هدف 
كايزر تشيفز، إذ حوّل كرة برأسه أنقذها الحارس المغربي أحمد 
التكناوتي ببراعــة الى ركنية )62(. وطالب الوداد مجدداً بركلة 
جزاء حين تعرض الكعبي للدفع من اريك ماتوهو عندما كان يهم 
بتحويل الكرة برأسه في المرمى المشرع لكن ندالا طالب بمتابعة 
اللعب مجدداً )64(. وتابع الكعبي إهدار الفرص ومنها رأســية 
أنقذهــا أغبايي )75(، وأضــاع لاعبو الفريــق الجنوب إفريقي 

الوقت ليحافظوا على تفوقهم.

■ الدوحــة - د ب أ: أكد ناصر المغيصيب، 
مديــر إدارة اســتراتيجية التطــوع باللجنة 
العليا للمشــاريع والإرث، أن الأســبوع الذي 
شــهد منافســات التصفيات المؤهلــة لكأس 
العرب شــكل محطة مهمة في برنامج التطوع 
التحضيرات  طريــق  علــى  العليا  باللجنــة 
المتواصلة لتنظيــم كأس العرب في قطر نهاية 

العام الجاري.
وشــارك 600 متطوع مــن فريق المتطوعين 
باللجنــة العليا في تنظيــم المباريات المؤهلة 
لنهائيــات كأس العرب، والتي اســتضافتها 
فريق  وســاهم  الماضي.  الأســبوع  الدوحــة 
المتطوعين بــدور فاعل في تنظيــم المباريات 

الســبع عبر مختلــف الجوانب التشــغيلية، 
عمليات  وإدارة  المشــجعين،  خدمــات  مثــل 
الضيــوف، والإعلام، وغيرها، حســبما أفاد 
لمونديال  المنظمــة  للجنة  الإلكترونــي  الموقع 
2022 بقطــر. وضــم الفريق ممثلــين من 34 
جنســية مختلفة، بينهم 200 متطوع شاركوا 
لأول مرة ضمن متطوعي اللجنة العليا. وأشار 
المغيصيب إلى أن هذه البطولة المرتقبة ستتيح 
فرصــة مثاليــة لاختبار الخطط التشــغيلية 
لاســتضافة مونديال قطر العام المقبل. وقالت 
المتطوعة راوية أحمد، التي أشرفت على قادة 
الفــرق في خدمات المشــجعين: "كان التنظيم 
رائعا، عمل الفريق بــكل جد منذ اليوم الأول، 

وشكلت المشــاركة في تنظيم المباريات تجربة 
لنا خبرات واســعة. سعدت  ممتعة وأضافت 
جدا بــأداء هذا النشــاط التطوعــي بجانب 
يمكنني وصــف الحماس  المعتــاد، ولا  عملي 
الذي لمســته لدى كافة أفراد فريق المتطوعين 
"كان  وأضافت:  المنافســات".  أســبوع  طوال 
عدد مناوبات التطوع محدودا هذه المرة نظرا 
لإقامة التصفيات على مدى ســبعة أيام فقط، 
وتمنى المتطوعون لو حضــروا لفترات أطول 
من ذلك. الجميع متحمس هنا للمشــاركة في 
تنظيم نهائيــات كأس العرب، لأنها ســتمثل 
للمونديال  اســتعدادا  شــاملة  عملية  تجربة 
العام المقبل، حيث تشــهد مشاركة العديد من 

بلــدان المنطقة، وهنا تبــرز أهمية هذا الحدث 
ينتســبون  جميعا  وأنهم  خاصة  للمتطوعين، 
إلى بلدان ناطقة باللغة العربية، لذلك يتزايد 
الحماس بوجه خاص لهــذه البطولة المرتقبة 
نهاية العام الجاري." وقــارن المتطوع فيصل 
الإبراهيم، الــذي عمل إلى جانب راوية أحمد، 
بين تجربته التطوعية خــلال تصفيات كأس 
العــرب وأحداث ســابقة للجنــة العليا، مثل 
افتتاح اســتاد الجنوب المونديالــي في أيار/

صغر  "رغم  الإبراهيــم:  .وقــال   2019 مايــو 
حجم هذا الحــدث مقارنة بفعاليات ســابقة 
للجنة العليا، اســتمتعت بالمشاركة في تنظيم 
التصفيــات. كانت تجربة جديدة، وشــعرت 

بالفخر بالإســهام فــي نجاحها. اســتمتعت 
بالتفاعل مع المتطوعــين وتحفيزهم على بذل 
قصــارى جهدهم. ومن الرائــع العمل على رد 

الجميل للمجتمع الذي ننعم بالعيش فيه".
وتســتضيف قطر نهائيــات كأس العرب، 
من 30 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون 
الأول/ديســمبر المقبلين. وتمثــل محطة مهمة 
فــي اختبــار وتقييــم جاهزية فــرق العمل 
واســتعدادها لتنظيــم النســخة الأولى من 
المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط 
العام المقبل، كما ستســهم فــي تعريف العالم 
بما تزخر به المنطقة العربية من ثقافة وعادات 

وتقاليد أصيلة.

كأس العرب

المتطوعون يساهمون في نجاح استضافة قطر للتصفيات

■ مدريــد - أ ف ب: تــوج الروســي دانييــل 
مدفيديف المصنــف ثانياً عالمياً بلقبــه الأول على 
الملاعب العشــبية، بفــوزه على الأمريكي ســام 
كويــري 6-4 و6-2 فــي نهائــي دورة مايوركا 

الإسبانية.
ويأتــي تتويج ابن الـــ25 عامــاً باللقب الأول 
على الملاعب العشــبية قبل يومين فقط من انطلاق 
بطولة ويمبلــدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
المقامة على الارضية ذاتهــا أيضاً. ورفع مدفيديف 
رصيده الى لقبين هذا الموســم )توج بطلًا لدورة 

مرسيليا الفرنسية( و11 في مسيرته الاحترافية.
لاتفيا  لاعبــة  أوســتابنكو  إيلينا  واســتعدت 
لبطولــة ويمبلدون بالفوز علــى أنيت كونتافيت 
6-3 و6-3 في نهائي بطولة إيســتبورن. وعانت 

بطلة فرنسا المفتوحة 2017 من تراجع مستواها في 
الســنوات الماضية لكنها حصدت لقبها الرابع في 
مسيرتها. وكانت كونتافيت لاعبة إستونيا تفوقت 
في المواجهتين الســابقتين بينهما، لكن أوستابنكو 

حسمت الانتصار في أكثر من ساعة بقليل.
واســتعدت الألمانيــة أنجليك كيربــر لبطولة 
ويمبلدون بالفوز بلقبها الأول في ثلاث ســنوات، 
عندما أحرزت لقب النسخة الافتتاحية من بطولة 
وخاضت  العشــبية.  الأراضي  على  هومبورغ  باد 
كيربــر المصنفة الأولــى عالميا ســابقا أول مباراة 
نهائية في عامين، واســتغلت فرصــة اللعب على 
أرضها، وكسرت إرســال كاترينا سينياكوفا ست 
مرات لتفوز 6-3 و6-2 فــي النهائي. وهذا اللقب 

رقم 13 في مسيرة كيربر البالغة 33 عاما.

ألقاب لمدفيديف وأوستابنكو وكيربر

■ الدوحة - د ب أ: ســادت حالــة من الصدمة 
والذهول في الشــارع الرياضي القطري بعد وفاة 
العداء عبدالإله هارون )24 عاما( في حادث ســير 

يوم السبت.
وقالــت اللجنة الأولمبية القطريــة في "تويتر": 
"عداء الأدعــم عبدالإله هارون صاحــب برونزية 
العالم 400 متر في ذمة الله". وقال جاسم البوعينين 
أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: "إنا لله وإنا إليه 
المواســاة لعائلة  العزاء وعظيم  راجعون. خالص 
الفقيــد وللأســرة الرياضية القطريــة." وتقدمت 
مؤسســة دوري نجوم قطر بعزاء لأسرة الرياضة 
نجوم  دوري  مؤسســة  "تتقدم  وكتبــت:  القطرية 
قطر بخالــص العزاء والمواســاة لأســرة العداء 
القطري عبدالإله هارون صاحــب برونزية العالم 
في ســباق 400 متر، انا لله وانا اليه راجعون". كما 
نشر حساب الدوري الماسي لألعاب القوى تغريدة: 
"خبر مفجع، توفــى عبدالإله هــارون في حادث، 
صاحب الميدالية البرونزية العالمية 400 متر والفائز 
بالدوري الماســي لندن 2018". ونشر محمد عيسى 
الفضالة أمين ســر الاتحاد القطــري لألعاب القوى 
صورة له مع العــداء الراحل وقــال: "رحلة كانت 
والإصرار.  والعزيمة  والتحــدي،  بالاجتهاد  مليئة 
انتهت ســريعا، عرفناك إنســانا، محبــا للجميع، 
عهدنــاك بطلا، عاشــقا للنجاح، رحيلــك صدمة، 
وخســارة كبيرة لأم الألعاب القطريــة والعربية، 
وداعــا عبدالإلــه هــارون. وإنــا لله وإنــا إليه 
راجعون". وأضاف الفضالة: "توفي هارون بحادث 
سير في الدوحة، حيث كان يخضع لبرنامج تأهيلي 
بعد تعافيه من الاصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو. 
شــاء القدر أن تحصــل الوفاة وتخســر الرياضة 

عاما فقط حطم الرقم القياســي لســباق 500 متر 
بتسجيله 59.83  ثانية ضمن لقاء "غلوبن غالين" 
الدولي في العاصمة السويدية ستوكهولم في 18 
شــباط/فبراير 2016. وبات هارون أول عداء في 
التاريخ يكسر حاجز الدقيقة في هذا السباق، علما 
أن الرقم القياسي الســابق كان بحوزة الأمريكي 
برايســن ســبراتلينغ في دقيقة واحدة و0.009 
ثانية. وحصد كذلك هــارون فضية بطولة العالم 
عام 2016 داخــل القاعات فــي بورتلاند، وتوج 
ببرونزية بطولــة العالم 2017، التــي أقيمت في 
لندن، بعدما ســجل 44.48 ثانية، خلف الجنوب 
أفريقي وايد فــان نيكريك وســتيفن غاردنر من 
باهاماس. وتوج هــارون بذهبيتي دورة الألعاب 
الآسيوية عام 2018 في جاكرتا في سباق 400 متر 
متفوقاً على الهندي أنس محمد يحيى والبحريني 
علي خميس. كما ساهم برفقة الثلاثي عبدالرحمن 
صامبــا ومحمد النــور ومحمــد عباس، في فوز 
منتخب قطــر بالمركز الأول لســباق التتابع "400 
متر×4"، بزمن ثلاث دقائق و0.0056 ثانية، بينما 
ل باسم  كان الرقم الآســيوي الســابق والمســجَّ
الفريق اليابانــي يبلغ ثلاث دقائق و0.107 ثانية. 
وأعقبها هارون في العام ذاته بالفوز بسباق 400 
متر في بطولة كأس القارات لألعاب القوى بمدينة 
أوســترافا التشــيكية بعدما شــارك ضمن فريق 
"آسيا-الباســفيك"، ونجح بقطع مسافة السباق 
في زمن قــدره 44.72 ثانية .وشــارك هارون في 
العديد من جولات الدوري الماســي لألعاب القوى 
وحقق فيها أرقام مميزة للغايــة، وكان يتوقع له 
الجميع مســتقبلا مميزا في ظــل إمكانياته الفنية 

والبدنية الكبيرة .

النجم القطري عبدالاله هارون في ذمة الله
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رغم »نفي« إدارة بايدن تقريراً يفيد بسحب »اعتراف ترامب«

كيف تقرأ إسرائيل رد الخارجية الأمريكية »سياستنا لم تتغير تجاه الجولان«؟
البروفيسور أبراهام بنتسفي

في نظرة أولى، تعد هذه عاصفة   ■
في فنجــان، فالتقرير الــذي ظهر أول 
أمس في موقع إنترنت هامشــي ويفيد 
بــأن إدارة بايدن ســتلغي الاعتراف 
الأمريكي بالســيادة الإسرائيلية على 
هضبة الجولان، سرعان ما نفته وزارة 
مراجعة  ولكن  الأمريكيــة.  الخارجية 
جذريــة أكثر بصيغة البيان الرســمي 
المنشــود، يعمق الغموض الذي نشــأ 

حول المسألة.
الرئيس  هكذا عــاد نمــط ســلوك 
كان  والذي  النســيان،  طي  من  أوباما 
يقوم على أســاس الربــط بين قضايا 
مدنيــة منفصلــة وخلق صلــة وثيقة 
بينهــا كرافعة لتحقيق سياســة عامة 
في الشرق الأوســط. ففي عهد أوباما، 
كانــت هذه هــي الصلة التــي أقامتها 
الإدارة بين هدف التســوية الشــاملة 
في المجال الإســرائيلي – الفلسطيني، 
وبــين تحقيــق الهدف الطمــوح بقدر 
لا يقــل لتوثيــق العلاقة السياســية 
وكتلة  واشنطن  بين  والاســتراتيجية 

الدول السُنية.
يــدور الحديث الآن عــن صلة بين 
مناطــق ومجالات سياســة أخرى، ألا 
وهي منطقة هضبة الجولان ومستوى 
إيران.  مع  المتحــدة  الولايات  علاقات 
بشــكل محدد، وإن شــهد الأسبوعان 
الثلوج  إزالــة  الأولان لإدارة بينيــت 
عنها وإعادة إقامــة ظروف المودة بين 
– فإن  الولايــات المتحدة وإســرائيل 
»النفــي الأمريكي« في مســألة مكانة 
هضبة الجولان يشــير إلــى أنه تحت 
العطــف؛  ووافــر  الجديــد  الغطــاء 
ففــي غياهــب العلاقــات الخاصــة، 
تواصــل الأعمال خلق جــزر وبؤر من 

تهدد  التي  والاختلافــات  الاحتكاكات 
بين  العلاقات  صفــو  وتكبير  بالاندلاع 

الحليفتين في عهد بينيت.
وبالفعــل، فإن الحكومــة الجديدة 
واصلت )حتــى وإن لم يكن من ناحية 
سابقتها  سياسة  التصالحي(  الخطاب 
علــى المســتوى الإيراني ولــم تتردد 
في ضرب )ولو ظاهراً( مشــروع بناء 
طهران  ضواحي  في  التخصيب  أجهزة 
)حين تكون المحادثات عن »اتفاق فيينا 
الثاني« مع طهران على شفا الانهاء( – 
ومن شأن ذلك أن يتسبب في تشويش 
وتأخيرات  الإيراني  النووي  البرنامج 
فــي مفاوضات فيينا؛ وذلك لاســتياء 

الرئيس الـ 46 وبخلاف تطلعاته.
علــى هــذه الخلفيــة، لا ينبغي أن 

أن توجيه الأضواء  إمكانية  نســتبعد 
تحديداً  الجولان  ساحة  إلى  الأمريكية 
في هــذا التوقيت لم يكــن صدفة على 
المعلن  التطلع  من  الرغم  على  الإطلاق، 
للشــريكين في العلاقات الخاصة لفتح 
صفحة جديدة وتعاون أكبر في تاريخ 
الحلــف. إن رد وزارة الخارجية على 
التسريب يجســد بُعد موقف الرئيس 
الحالي عن موقف ســلفه ترامب الذي 
بالســيادة   2019 آذار  فــي  اعتــرف 
الجولان.  هضبــة  على  الإســرائيلية 
»السياســة  إن  الرد  هذا  يقول  ظاهراً، 
الأمريكية بالنسبة للجولان لم تتغير« 
ولكن هذه الصياغة مضللة تماماً، لأنه 
قد يفهم منها إسناد لـ »قرار الاعتراف« 
من مدرسة ترامب. عملياً، وجه الأمور 

مختلف جوهرياً، وقــد وجدت الأمور 
لها فــي تصريح وزير  تعبيراً واضحاً 
الخارجيــة بلينكن في شــباط 2021، 
لمواصلة  تأييده  عــن  أعرب  وإن  الذي 
الجولان  على  الإســرائيلية  السيطرة 
»في الوضع الحالــي« ولكنه عللها في 
ضــوء التهديد الأمنــي الخطير الذي 
يحدق الآن بإسرائيل في هذه الساحة 
المتحدي  العسكري  النشاط  أعقاب  في 
ولكن  وفروعهــا.  إيــران  جانــب  من 
بلينكن أوضح مع ذلك بأن هذه ظروف 
مؤقتــة فقط وليس تعميقاً للشــرعية 

لوجود إسرائيلي دائم في الساحة.

 إسرائيل اليوم 2021/6/27

في ظل قلق أمريكي وانتظار الدول رد طهران

هل يتحول تمديد فترة الرقابة بين »الوكالة الدولية« 
وإيران إلى لغم يفجر »اتفاق فيينا«؟

تسفي برئيل

■ إن تمديــد اتفــاق الرقابة بــين الوكالة الدوليــة للطاقة 
النوويــة وإيران تحــول مؤخراً إلــى لغم متفجــر في طريق 
النــووي. الخميس، كان  المفاوضات حول اســتئناف الاتفاق 
يمكن للتمديد الثاني الذي مدته شــهر أن ينتهي، وهو التمديد 
الذي منحته إيران لمواصلة الرقابــة الاختراقية لوكالة الطاقة 
النووية، مثلما صيغت في الاتفاق النووي عام 2015. كان يمكن 
أن تتوقف هذه الرقابة في شباط، اســتناداً إلى القانون الذي 
ســنه البرلمان الإيراني في كانــون الأول 2020 وأمر الحكومة 
بإلغاء الرقابة إذا لم ترفــع العقوبات. كان هذا رداً على اغتيال 
عالم الذرة، محســن فخري زادة، وكجزء مــن خروقات إيران 

المتعمدة، التي بدأتها في 2019.
إن الاتفاق المؤقت الذي بين رئيــس الوكالة الدولية للطاقة 
النووية رفائيل غروســي، وحكومة إيران، منح الرقابة تمديداً 
لثلاثة أشــهر فــي اللحظة الأخيــرة، حتى 24 أيــار، والتي تم 
تمديدها حتى 24 حزيران. الاتفاق المؤقت يقلص نطاق الرقابة 
ونقل المعلومــات التي تم تجميعها بكاميــرات الوكالة الدولية 
للطاقة النووية، التــي وضعت في المنشــآت النووية، ويبقي 
التسجيلات بحوزة إيران إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي 
جديد. وافقــت طهران في حينــه على عدم طــرد المراقبين من 

الميدان، لكنها قلصت أيضاً قدرتهم على تنفيذ زيارات مفاجئة.
رغم القيود التي فرضها الاتفاق المؤقت إلا أنه لم يمنع إجراء 
المحادثات بين الدول الســت العظمى وإيران. والآن مع الإعداد 
لجولة المحادثات الســابعة التي ســتبدأ في نهاية الأســبوع 

القادم، تنتظر الدول العظمى رد إيران حول موضوع الرقابة.
أمس، غرد مراســل الـ »بي.بي.سي« بأقوال ممثل إيران في 
الوكالة الدوليــة للطاقة النووية، كاظم عبــادي، الذي قال إن 
»إيران تطوعت فــي أيار بتمديد فترة الرقابة لشــهر. لذلك، لا 
يوجــد اتفاق يحتاج إلــى تمديد«. وإذا كان هــذا الموقف يمثل 
سياســة إيران فالمعنى أنه لا توجد حاجة إلى انتظار رد إيران، 
وأن مدة الرقابة ستبقى ســارية إلى حين التوقيع على الاتفاق 
النــووي، وستســتأنف الرقابة بعــده. مع ذلــك، بقيت هذه 
التغريدة يتيمة حتى الآن، فلم تقم أي شخصية من الشخصيات 

الإيرانية الرفيعة بعرضها كموقف رسمي.
إن عدم اليقين وتأخــر رد إيران، التي انتظرت ســاعة قبل 
إعطاء ردها، يطرح تســاؤلات حول نواياها. وتدل تصريحات 
الشــخصيات الرفيعة الإيرانية على وجود خلافات سياســية 
شديدة بين الرئيس حســن روحاني وحكومته وبين البرلمان، 

الذي تســيطر عليه أغلبيــة كبيرة محافظــة. »قامت حكومتي 
بعملهــا في كل ما يتعلــق برفع العقوبات. ولكننــا ننتظر قرار 
هذه اللجنــة أو تلك في البرلمان« بهذه الأقــوال انتقد روحاني 

معارضيه في البرلمان في الأسبوع الماضي.
في المقابل، عــرض مركز الأبحاث التابــع للبرلمان قبل نحو 
أسبوعين تقريراً جاء فيه أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال 
رفع العقوبــات، وأن على إيران الحصــول على ضمانات، وألا 
تضع الولايات المتحــدة عقبات أمام رفــع العقوبات حتى بعد 
التوصل إلى الاتفاق. التقرير طويل العنوان »طلبات ومؤشرات 
وطنية للتحقق مــن الرفع الفعلي للعقوبــات من أجل تحقيق 
مصالح إيران العامــة« يقتبس تصريحات في وســائل إعلام 
غربية تدل، حسب كتابه، على أن الولايات المتحدة يمكنها أيضاً 
بعد الإعلان الرســمي عن رفع العقوبات، الضغط على شركات 

دولية ودول للامتناع عن التعاون مع إيران.
وهــي تطالب بضمانات مــن أجل عدم انســحاب الولايات 
المتحدة مرة أخرى مــن الاتفاق النووي الذي ســيتم التوقيع 
عليه، لا توضح إيــران تلك الضمانات الجديــدة التي تطلبها. 
وهل يشكل هذا الطلب شرطاً لاســتمرار الرقابة. مع ذلك، يدل 
تقرير البرلمان وتصريحات الشخصيات الرفيعة في إيران على 
أن الطموح هــو التوقيع على اتفاق أفضل لإيــران من الاتفاق 
الأصلي. وإذا كانت هذه هي نية إيران، فإن تأجيل القرار حول 
اســتمرار الرقابة هو أداة ضغط أخرى للمحافظين في البرلمان، 
الذين يمدون حدود المفاوضات للمس بإرث روحاني كمهندس 

الاتفاق النووي.
روحاني يفهم هذا القصد جيداً، ورد عليه بشــدة بواســطة 
المتحدث بلســان الحكومة، علي ربيعي، الذي قال بشكل قاطع 
إن »القــرارات التي حول مكانــة الاتفاق النووي ليســت من 
صلاحية البرلمان«. أي أن الحكومــة الإيرانية والزعيم الأعلى 
علي خامنئــي هم الذين لديهم الصلاحيــة. وبهذه الأقوال يتم 
توجيــه طلب لخامنئي مــن أجل التدخل ورفــع العوائق التي 

يضعها البرلمان.
مع ذلك، لا يوجد حتى الآن تأكيد على أن الصراع السياســي 
لن يمزق حبال الســاحة السياســية، بما يشــبه احتمالية أن 
تأخير الرقابة ســيدفع الولايات المتحــدة إلى تجميد، بمبادرة 
منها، اســتمرار المحادثات فــي فيينا. في هــذه الأثناء، باتت 
جميع الأطراف في وضع انتظار، فالفرضية الأساســية للإدارة 
الأمريكية هي أن إيران ليس فقط معنية بالتوقيع على الاتفاق، 
بل وتسعى للتوصل إلى ذلك في فترة زمنية قصيرة، وسيتدخل 

خامنئي في اللحظة الحاسمة ويهدئ البرلمان.
 هآرتس 2021/6/27

قادة الجيش الإسرائيلي للجنود: سنحميكم... استمتعوا بقتل الفلسطينيين
عميرة هاس

■ الجيش الإســرائيلي يعلم ويدرب جنوده جيداً. 
يتم إبلاغ ضباطه باستمرار، ويقومون بإبلاغ الجنود 
ويجرون محادثات توجيه قبل وبعد تنفيذ أي مهمة. لا 
يعتبر قتل وإصابة متظاهرين فلسطينيين أخطاء. ولو 
أنها كانت أخطاء لكانت عبــراً تعلموها وأوقفوها منذ 
فترة. إن إطلاق النار على الفلسطينيين غير المسلحين 
هو جزء مــن التراث غير الحربي، الــذي يتربى عليه 
أجيال من الجنود الإســرائيليين الذين هم على قناعة 
بـ »بطولتهــم«. يعطى هؤلاء الجنــود تصريحاً بقتل 
وإصابة غير المســلحين في إطار تدريبهــم وفي أثناء 
قيامهم بدورهم كجيش الدفاع عن مشروع الاستيطان.
الجنود متمكنون بشكل جيد من السلاح والذخيرة 
التي بحوزتهم، يعلمونهم متى يجب وقف إطلاق النار 
ومتى يجب الإطلاق، متى وكيــف يتم التصويب على 
الجزء العلوي ومتى يكون على الجزء السفلي، ومتى 
وكيف يتم استخدام ســلاح قاتل ومتى وكيف يتحول 
إلى ســلاح خطير. لذلك، فإن الدروس المستخلصة من 
سلوك الجيش في الأشهر الأخيرة أثناء قمع الاحتجاج 
ضد اقتحام مستوطني “أفيتار” لجبل صبيح وأراضي 

القرى الفلسطينية بيتا وقبلان ويتما، هي:
·       الجنود الذين قتلوا أربعة من ســكان بيتا في 
أربعة أيام منفصلة من المظاهرات، وأصابوا عشــرات 
المتظاهرين بالنار الحية، كانوا ينوون الإصابة البالغة 
إذا لم يقتلوا. فتدريبهم والسلاح الذي بحوزتهم يدلان 

على ذلك.
·        لم يكونوا ليطلقوا النار كي يقتلوا أو يصيبوا 

بدون موافقة مسبقة وبأثر رجعي من قادتهم.
·       الجنــود وقادتهم ينامون جيداً في الليل حتى 
بعد قتل وإصابة فلســطينيين تظاهــروا ضد اقتحام 
عنيــف لأراضيهم. كما أن زوجاتهــم وآباءهم ينامون 

جيداً أيضاً.
·       الجنــود يزيــدون الطين بلــة. فهم يقتحمون 

مناطق زراعية مفلوحة للدفاع عن المستوطنين الغزاة. 
تخيلوا ماذا كان سيحدث لشــرطي فلسطيني مسلح 
يدخل إلى كرم عنب تابع لمســتوطنة »بســغوت« تمت 

زراعته على أراض سُرقت من سكان مدينة البيرة.
·       يتبــين مــن بيانات المتحدث بلســان الجيش 
الإســرائيلي حول ثلاثة من بين حوادث القتل الأخيرة 
فــي بيتــا، أن المتظاهرين الذيــن أُطلق عليهــم النار 
وقتلوا، لم يشــكلوا أي خطر على حياة الجنود مطلقي 
النــار و/أو المســتوطنين الإســرائيليين الذين كانوا 
مســلحين بجانبهم. كيف عرفنا ذلك؟ في حالة واحدة، 
وهي حالة عيسى برهم )43 ســنة( المحامي في مهنته 
في النيابة العامةفي مدينة ســلفيت والذي كان ينوي 
إخــلاء مصابين، لا يوجد أي بيان من الناطق بلســان 
الجيش في ذاك اليــوم حول المظاهرات وحول القتيل. 
وبالنسبة لزكريا حمايل، معلم اللغة العربية )26 سنة( 
ومحمد حمايل، الطالب في الثانوية )16 سنة( كتب في 
بيان المتحدث بلســان الجيش بأنه علــى علم بادعاء 
الفلسطينيين عن وجود قتلى. لو أن أحد الجنود شعر 
بأدنى قــدر من الخوف علــى حياته أو جســده للجأ 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إلى تضخيم الأمر 
في بيان، والقول بصورة محــددة، وليس عامة، بأن 

حياة الجنود كانت في خطر.
·       بخصوص القتيل الرابع، أحمد بني شمســة، 
الطالب فــي الثانوية أيضــاً، تم الادعــاء بأنه ركض 
نحو أحــد الجنود وألقى عليه جســماً »المشــتبه فيه 
بأنه عبوة«. لا يقول المتحدث بلســان الجيش بصورة 
صريحة إنه هنــاك خطراً على حياة الجندي. هو أيضاً 
لم يشر إلى ماهية هذا الجسم )أهو مفرقعات أو زجاجة 
حارقــة أو عبــوة من إنتــاج محلي(. ما هي المســافة 
بــين الجندي وبينه، هــل هي 20 متــراً، 100 متر؟ وما 
الفــرق في الارتفاع بينهما؟ يعرف الجنود أنه يســمح 
لهم بإطلاق قنابل الغاز المســيل للدموع على مصابين 
وطواقــم طبية، وإطــلاق الرصاص المعدنــي المغلف 
بالمطاط على المنقذين وســيارات الإسعاف التي تنقل 
المصابين. قال المتحدث بلسان الجيش إن هذا لم يحدث 

بصورة متعمدة. اسمحوا أن أشكك في ذلك. لو لم يكن 
أي غمز وإشــارات من فوق بأنه مســموح التشويش 
على عملية إنقــاذ المصابين والمــس بالطواقم الطبية 
لما تكررت هذه العمليات في أي عملية قمع لنشــاطات 

احتجاج فلسطينية.
·       إطــلاق النــار الحي على الجــزء العلوي من 
أجســام المتظاهرين هو جــزء من الإجــراءات، لأنه 
يســتهدف تخويف متظاهرين آخرين وردعهم ووقف 
الاحتجاج في بلــدة بيتا. ويأتي أيضــاً لإرضاء غزاة 

“أفيتار” وسعادتهم.
·       المتظاهرون الفلســطينيون فــي بيتا والقرى 
الأخرى أبطال، يريدون منع التمدد وابتلاع أراضيهم، 
بأجسادهم، ويعرفون أن للجنود شيكاً مفتوحاً لإزهاق 
حياتهم. مع ذلك، يواصلون التظاهر والانتشــار على 

السلاسل الحجرية على الجبل وفي حقول الزيتون.
·       طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والمتطوعون 

الذين يسرعون لإنقاذ المصابين، كلهم أبطال.
·       الطوبوغرافيــا تــؤدي دوراً لصالــح الجنود 
والإســرائيليين المســلحين، فهم على أعلى قمة الجبل. 
المتظاهــرون غيــر المســلحين أو المســلحين بحجارة 
رمزية وإطارات والعاب نارية ينزلون إلى الوادي من 
تلال أخرى وينتشرون على ســفح الجبل، وبعد ذلك 
يصعدون نحو البؤرة الاســتيطانية مكشوفين لنيران 

البنادق.
·       الجنود هم الذين يحددون المسافة بينهم وبين 
المتظاهريــن والفرق في الارتفاع. ولــو أرادوا تقليص 
الاحتكاك ومنع الخســائر فــي الأرواح والمصابين في 
أوســاط الفلسطينيين لانتشــروا حول البؤرة نفسها 
قرب أطراف التلة المنحدرة التي يصعب تسلقها. وكان 
يمكنهم الوقوف في ســياراتهم المحصنــة في المقاطع 
البعيدة عن المتظاهرين الموجودين في الطرق الزراعية 

التي بين الحقول.
·       الجنــود يســتمتعون بالإثــارة. والإثارة أن 

تقنص فتصيب!
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اعتقالات واحتجاجات تجوب الضفة... والعائلة تطالب بمحاكمة المحافظ وقائد 
»الوقائي« و27 آخرين وترفض »لجنة اشتية« وتهدد السلطة بـ»لاهاي« 

 ما تداعيات »وفاة« الناشط المعارض بنات على الساحة الفلسطينية؟
جاكي خوري

■ استأنف المئات من المتظاهرين في رام الله، مساء أمس، الاحتجاج 
علــى موت نزار بنات، العضو الســابق فــي »فتح« الــذي انتقد قيادة 
السلطة الفلسطينية باســتمرار. استخدمت قوات الشرطة الفلسطينية 
الغاز المســيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتم اعتقــال عدد منهم. رفع 
المتظاهرون الأعلام الفلســطينية وصور الناشــط بنات، وساروا نحو 
مباني الحكومة الفلســطينية وهتفوا »الشعب يريد إســقاط النظام«. 
توفي بنات فجر أول أمس بعد وقت قصير على اعتقاله من قبل السلطة. 

وحسب أقوال أبناء عائلته، تعرض بنات لضرب مبرح.
في وقت سابق من اليوم ذاته، تظاهر الآلاف في الضفة احتجاجاً على 
موت بنات. وهتف المتظاهرون هتافات تشــيد ببنات وتندد بالســلطة 
الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية، في مسيرات احتجاج في الخليل 
ورام الله. أمــس أيضاً تظاهروا ضد الســلطة الفلســطينية في أرجاء 

الضفة.
خلال ذلك، نشرت عائلة بنات في الظهيرة بياناً اتهمت فيه قائد الأمن 
الوقائي في الخليل، ماهر أبو الحلاوة، بالمســؤولية المباشرة عن موته. 
لأنه هو الذي أصدر أمــر اعتقاله. وطالبت العائلة بإقالة محافظ الخليل 
جبرين البكري، المســؤول عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقالت إنه 
يجب على هذين الشخصين المثول للتحقيق. كما طالبت عائلة بنات أيضاً 
بالتحقيق مع 27 شــخصاً من رجال الأمن، كانوا مشــاركين في اعتقاله، 

وتقديمهم للمحاكمة.
لا تتماثل العائلة مع بيان رئيس الحكومة، محمد اشــتية، الذي أعلن 
عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة وزير العدل الفلسطيني، محمد 

الشــلالدة. وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تضم رؤســاء العائلات في 
الخليل وممثلين من جميع الفصائل ومنظمات حقوق إنسان. وطلبت أن 
يتم التحقيق في ظروف الموت بشكل مستقل لأنهم لا يثقون باللجنة التي 

شكلتها الحكومة.
وهــددت العائلة بالرد بشــكل عنيــف إذا لم تكن هناك اســتجابة 
لطلباتهم. وقد طلبوا من منظمات حقوق الإنســان بلورة ملف لتحويله 
إلــى محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي. لأن الســلطة الفلســطينية 
وقعــت على مواثيق دولية حول هذا الأمر. وحســب العائلة، فإن قوات 
الأمن الفلســطينية اقتحمت بيت العائلة في الخليل وقامت بضرب بنات 
مرات عدة بقضيب من حديد قبل اعتقاله. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنسان في الســلطة بعد تشــريح الجثة بأن بنات قد تعرض للضرب 
على رأســه. اعتقلت السلطة الفلســطينية بنات، وهو عضو سابق في 
حركة فتح، عدة مرات في الســابق بســبب انتقاده الشديد الذي تعود 
على نشــره في أفلام قصيرة عبر صفحة »الفيسبوك«. فقد اتهم رؤساء 
السلطة بالفساد والرشــوة والاتجار بالمبادئ الوطنية مقابل حاجاتهم 
الشخصية وغناهم والتخلي عن مصالح أبناء شعبهم. وهو لم يوفر أي 
انتقــاد حتى لمحمد دحلان ومؤيديه الذين عــدد كبير منهم هم من رجال 
الأمن الســابقين. كان بنات مرشــحاً عن قائمة »الحرية والكرامة« التي 
أرادت التنافس في الانتخابات للمجلس التشــريعي الفلسطيني، التي 

كانت ستجرى في 22 أيار، قبل أن يلغيها الرئيس محمود عباس.
نشطاء فلســطينيون ينتقدون السلطة الفلســطينية قالوا إن رجال 
الشــرطة يزيدون عليهــم الضغط لإســكاتهم، وأن الكثيريــن منهم تم 

اعتقالهم أو استدعاؤهم لمحادثات مطولة في الأسابيع الأخيرة.
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تلاحقه الخسارة سواء بإخلائها أو إبقائها:
 هكذا تبدو بؤرة »أفيتار« الاستيطانية الامتحان الأصعب أمام »ائتلاف بينيت«

عكيفا نوفيك

■ من يجلس في الأعلى يشــاهد موجة من الإبداع. 
هــذا المســاء ســيأتي أعضــاء مــن الليكود إلــى بؤرة 
“أفيتار” الاستيطانية في السامرة من أجل التضامن 
معهــا وتأييدها إزاء الخطر الــذي يتهددها من حكومة 
بينيت. مســتوى الخطــر غير واضح، ولــم يتم تحديد 
موعــد للإخلاء، لكــن البؤرة تمر بعملية متســارعة من 

»الخحمرة« )أن تصبح مثل قرية الخان الأحمر(.
السياســة  التفــاف  علــى  الكامــل  الدليــل  فــي 
الإسرائيلية من اليمين، تعدّ »الخان الأحمر« وهي قرية 
بدوية صغيرة قرب مســتوطنة »كفــار أدوميم،« ذات 
قيمة مهمة. وعــد نتنياهو بهدمها مــرات كثيرة. وقام 
نفتالي بينيت واييلت شــكيد بوضعها على رأس سلم 
اهتماماتهما. وقد انتقدا نتنياهو كثيراً بسببها وحولا 
مجمــع الصفيح الموجــود على طريق البحــر الميت إلى 
موقع أكبر بكثير من وزنــه الحقيقي. »أصبحت القرية 
الآن مدينــة صغيرة« هكذا انتقــد بينيت بصورة لاذعة 

قبل الانتخابات الأخيرة بأسبوع.
هذا النمر يعود إلينا الآن من اليمين. يمكن أن تصبح 
“أفيتــار”، الخان الأحمــر خاصته، خطــوة أولى في 
حقــول الألغام التي يزرعها بســعادة ســابقيه. يجدر 
ببينيــت أن يفحــص حالــة “أفيتــار”، فهي لــن تكون 

الأخيرة.

نمــوذج بينيت السياســي منــذ تشــكيل الحكومة 
يقــف الآن أمــام امتحــان. انفصل بينيت عــن القاعدة 
السياســية التــي رافقتــه مــدة ثماني ســنوات عندما 
اجتــاز عتبــة مكتــب رئيــس الحكومــة. والآن يتلمس 
طريقه بحثاً عن قاعدة »إســرائيلية عامة« )أي وســط 
– يمين(. ولكنه الآن في نقطة خســارة – خســارة. إذا 
قام بهدم البؤرة فلن يكســب أي نقاط بوسط الخارطة 
السياســية، ربمــا لأنه ســيفعل ذلك كشــخص مســه 
الشــيطان. في المقابــل، لا يمكنه أن يكســب نقاطاً من 
اليمين في قضية “أفيتار”. وحتى لو نجح في هندسة 
»خطة« تمكن من إبقاء المستوطنة على حالها فلن يكون 

هذا نهاية المطاف.
أعضــاء »ميرتس« وأعضــاء »راعم« سيســتمرون 
بالنضــال من داخل الحكومة لهدم الموقع )أشــخاص 
انتظروا عشــرين ســنة من أجل العــودة إلى الحكومة 
لا يخافــون مــن طريــق طويلــة(. من الجهــة الأخرى، 
كنــس  بإقامــة  ســموتريتش  بتســلئيل  ســيطالب 
ومؤسســات تعليــم وحي جديــد حول مكتــب رئيس 
المعارضــة، بنيامين نتنياهو، الذي ســيُنقل إلى المكان. 
وإذا تحولت “أفيتار” إلى مدينة كبيرة تضج بالحياة، 

فلن يستفيد بينيت من ذلك.
علــى أي حــال، “أفيتــار” أضحــت قصــة تكتيك 
جزئــي، ولــن تحســم فيهــا مســتقبل المنطقــة؛ إذ لا 
أهمية استيطانية اســتراتيجية لبؤرة استيطانية فيها 
خمســين عائلة فــي منطقــة فيهــا تكاثر طبيعــي مثل 

يهــودا والســامرة. وإذا وفــى بينيت بوعده »تســوية 
الاســتيطان الشــاب« وتعزيــز مســتوطنات قديمــة، 

فسيكون هذا أكثر أهمية بكثير.
الموضوع هنا هو القــدرة على تدمير ائتلاف بينيت. 
و”أفيتــار” تمســك بــه بشــكل جيــد مــن الطرفــين. 
»الخميس الماضي، وصل اثنان من أعضاء الكنيســت 
إلــى البيوت الجديــدة، وهو يعتمد فــي الائتلاف على 
صوتهمــا، وفي يدهما »أمر إخلاء«. وبعد ســاعتين تم 
إلصاق لافتة على أحد البيوت كتب عليها »مكتب عضو 
الكنيســت نير اورباخ«. هي خطوة لم يتم تنسيقها مع 
عضو الكنيســت أورباخ )الهاوي المعــروف للوحدة(. 
والذي طلــب أن يتم وضعه في بيت آخــر حتى لا يثير 
أزمة. هذه الحادثة الغريبة لا تعتبر سابقة. ففي أواخر 
العام 2018 شــارك وزراء في مظاهــرة ضد الحكومة، 
كان أجراها مســتوطنون أمام مكتب رئيس الحكومة، 
وقد شارك فيها زئيف الكين واوفير ايكونيس واييلت 
شــكيد ونفتالي بينيت. غضب نتنياهو من ذلك، وبعد 
أســبوع تقريباً قام بحل الحكومة وقاد إلى انتخابات، 
عُرفت بعد ذلك بـ »الانتخابــات الأولى«. وخلافاً لتلك 
الحكومة التي كانت متجانسة جداً، فثمة إمكانية أكبر 
بكثير لاتساع الصدوع في هذه الحكومة. ومثلما علمنا 
معلمنا مناحيم بيغن، فســيكون هناك المزيد من »ألون 

موريه« و«أفيتار«. 
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مع عودة الجريمة إلى الوسط العربي:
على المؤسسة الرسمية في إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها 

 جلال البنا
 
 

■ نهاية أســبوع أخــرى فتاكة كادت تصبح عــادة مرت على 
المجتمع العربي في إســرائيل. ففــي ليل الجمعــة أصيب بالنار 
)وبالحظ لم يقتلوا( ثلاثة أشــخاص أحدهم طفل ابن 8 سنوات 
في كفر قاسم. وفي ظهر الســبت، بينما كانت العائلات تتنزه في 

نهاية الأسبوع، قتل بالنار ثلاثة من أفراد عائلة واحدة.
 جريمة القتل هذه ليســت الأولــى، ولن تكــون الأخيرة في 
المجتمع العربي هذه الســنة. فقد كتبت قبل بضعة أشهر وسأكرر 
هــذا هنا مرة أخرى أن الذروة لا تزال أمامنا. كل هذا -حســب ما 
أفهم- لسببين أساســيين: الأول هو خفة الحصول على السلاح 
وجلبه، وليس أي سلاح، فهو سلاح أوتوماتيكي فتاك. والسبب 
الثاني هــو القدرة علــى تخطيط القتل من تحت أنف الشــرطة 
التــي ينقصها على ما يبــدو ما يجب أن يكــون للمخابرات – ألا 
وهي المعلومات الاســتخبارية النوعية الجيــدة والدقيقة. يمكن 
ومنطقي على نحو خاص بعد كل جريمة وقتل الخروج في انتقاد 
لاذع بل واتهام المؤسســة الرســمية، الدولة التي أهملت المجتمع 
العربي لســنوات طويلة، ولا سيما شرطة إسرائيل التي تحولت 

في الســنوات الأخيرة لتصبح جزءاً من المشكلة، لأن كل قتل يعدّ 
فشــلًا لها، وذلك لأنها هي صاحبة الصلاحيات والجهة الحصرية 

المسؤولة عن منع الجريمة.
 ومع ذلك من الصعب تجاهل حقيقة أن معالجة الشــرطة تأتي 
فــي الغالب بعد أن تقع الجريمة، مــا يعني أن الجزء الأصعب من 
مشــكلة الجريمة يبدأ قبل ذلك بكثير من تعظيــم قدرة منظمات 

الجريمة في العقدين الأخيرين.
 الظلم الأكبر الذي وقع في إسرائيل منذ قيام الدولة هو وجود 
تمييز وتفريق بين الســلاح الجنائي والســلاح الوطني. وبقدر 
ما فهمت المحافل في المجتمع العربي بأن شــرطة إسرائيل وجهاز 
القضاء والمخابرات تتساهل إزاء الســلاح الجنائي، فقد عظمت 
استخدام هذا الســلاح، وكل من حكم على مخالفة جنائية حظي 
بظروف وامتيازات في السجون. المجتمع العربي في إسرائيل لم 
يعد بإمكانه مواجهة اســتمرار العنف والتصدي له. على الدولة 
أن تتحمل مسؤوليتها وتضرب بيد من حديد، وأن تبدأ بالتشريع 
وبرفع مستوى العقاب على كل مخالفة إلى أن تصل إلى سحب كل 

ممتلكات من أدين بالقتل.

 إسرائيل اليوم 2021/6/27
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نزار السهلي ٭ 

أمرُ مشــجع وباعــث على الأمــل، صمود 
المقدســيين ومواجهتهــم المســتمرة للعدوان 
المتواصل على وجودهم في المدينة، إذ كثفت 
أحــداث الشــهرين الأخيرين مــن المواجهات 
الدائــرة في الشــيخ جــراح وســلوان دائرة 
الصراع بــين إرادة المحتل القائمة على طمس 
الوجود العربــي وتهويد ما تبقى من المدينة، 
بالصمــود  الأرض  أصحــاب  إرادة  وبــين 
والمقاومــة التي زعزعــوا من خلالهــا أركان 

المؤسسة الصهيونية.

التصدي البطولي

 كلنــا يذكــر موجــة الفــرح الغامــر التــي 
ســيطرت على الشارع الفلســطيني والعربي 
بعد جولة المواجهة العســكرية بين الاحتلال 
وقطاع غزة، ومن التصدي البطولي للشــارع 

الفلســطيني لاعتــداءات المســتوطنين، لكــن 
أيــا مــن تلــك المواجهات فــي كل فلســطين، 
أو معركــة صد العــدوان عن غزة لم يُحســم 

لصالح تثبيت وقف العدوان.
صحيح أننا ســمعنا الأصوات التي عادت 
لترتفــع دفاعــاً عن حــق الفلســطينيين، وأن 
هــذه ريح مــن ريــاح التبديــل التــي فرضها 
عــزم أصحــاب الأرض على مواجهــة  القوة 
الاســتعمارية الصهيونية في فلســطين، غير 
أنه لا يجوز المبالغة بمدى ما تعلقه السياسة 
الرســمية الفلســطينية مــن أهميــة على ريح 

التبديل هذه.
 فهــي لا تــزال نســيماً خفيفــاً ذا مفعول 
لا يتجاوز الســطح، الريح اللافتــة بقوة هي 
في جيل  فلســطيني جديد طالــع،  بدأ بطرح 
حالة الاشــتباك مــع المؤسســة الصهيونية 
وسياساتها الاســتعمارية  المستهدفة وعيه 
ووجــوده، والتــي تمثــل العنصر الكاشــف 
للسياسات الإسرائيلية المتعاقبة منذ النكبة، 

مــع عناصــر لا تقــل أهميــة فــي السياســة 
الرســمية العربية وكواشفها المشينة والمذلة 
لقضية فلسطين بالنسبة لأجيال عربية تثور 

على شعارات قهرها وذُلها باسم فلسطين.

حركة التحرر الوطني
 

ملاحظات كثيــرة قد تســجل على صعيد 
الواقع الفلسطيني، وعلى صعيد الأزمة التي 
تعيشــها الســلطة والفصائل وقــوى حركة 
التحرر الوطني الفلســطيني، ومــع ذلك فإن 
الشعب الفلسطيني يحاول أن يعيد أصحاب 
الأزمــات إلــى نقطــة التخلص منها بســحب 
الجميع نحو خط الصدام الأول ضد المشروع 

الصهيوني ومخططاته وممارساته.
 ومــا يجــري في القــدس ونابلــس وغزة 
والشيخ جراح وســلوان، في منتهى الجدية 
من حيث الدلالات والنتائج، فحالة الانكسار 
الرســمي الفلســطيني التــي اندفعــت اليها 

سياســة فلســطينية رســمية وانكفاء عربي 
نحــو التصهــين، وإحــكام طوق الاســتبداد 
حــول فلســطين، مــع تصاعــد الإجــراءات 
الصهيونيــة العنصريــة الإرهابيــة، لم تترك 
مجالًا أمام المواطن الفلســطيني إلا أن ينفجر 
غضبــاً فــي القــدس وبيتــا والشــيخ جراح 

وسلوان وغزة.

القيمة الإنسانية

 وفــي وجــه المأســاة التي يشــهد تقدمها 
للإطاحــة بحقوقــه وتضحياتــه تــارةً تحت 
سلام مزيف، وأخرى حول تعايش وتصهين 
بطولــة  خــلال  مــن  الفلســطيني  يتطلــع 
فردية وجماعية لاســتعادة القيمــة الوطنية 
والإنســانية لحقه ووجــوده، في خضم هذا 
التطلع والصراع الذي يشــير بقــوة الدم إلى 
حيوية الشــعب الفلســطيني، يبقى السؤال 
الأول والأخير، هل قوى الفصائل والســلطة 

وفتــح وحماس، تــدرك أبعاد مــا يجري في 
العمق، وبالتالي لديها الإرادة لحســم أمرها 
والتقــاط الرايــة والتقــدم ســريعاً ببرنامج 
واحــد، وأداة وطنية واحــدة، وعمل كفاحي 

واحد للانتفاع من رياح التبديل؟

فسحة الأمل

المــرارة، وإجابتــه بفســحة  يثيــر   ســؤال 
الأمل في الشــيخ جراح وسلوان وبيتا نابلس 
وغزة، كلهــا تبقــى بطولة مشــتهاة عند الحد 
الفاضــح لعجــزٍ عربي وفلســطيني  متلذذ في 
مشــهد الاذلال والامتهان بصــورة لا تخلو من 
ســادية التســليم بمشــيئة الاحتلال، مع أنها 
ليســت المــرة الأولــى التي يفشــل فيهــا رهان 
الشــارع الفلسطيني، من تصويب عجلة المسار 
للســلطة والفصائل والأحزاب، إلا أن الأجواء 
والانطباعات التي خلفتها المواجهة الأخيرة مع 
الاحتلال والمســتمرة بعهــد الحكومة الجديدة 

بفتــح باب الاســتيطان وهدم المنــازل وإطلاق 
يــد المســتوطنين وتشــديد سياســة الحصار 
والعــدوان، تجعــل من هذا الفشــل أمــراً لافتاً 
خصوصاً عندما غُلفت جولة المواجهة الأخيرة 
بإشــاعة أجواء مــن التفاؤل من قبــل كثيرين 
عــن إتمــام المصالحــة وحــوار القاهــرة، قبل 
شــهرين وقف الشــعب الفلســطيني ولا يزال 
وقفة شــجاعة ليغلــق ثغرات ونقــاط اختراق 
كثيــرة أحدثتها سياســة عربية وفلســطينية 
رســمية وحزبيــة وفصائليــة، لكن، للأســف 
الإصــرار على توســيع الثغــرات علــى قاعدة 
الانصياع والالتزام بهــذه الثغرات وأوهامها، 
وهذا قصــور كان يجب أن تتلافــاه كل القوى 
الفلســطينية التي أصبحت فريســة الضغوط 
للســلوك المغايــر للشــارع الفلســطيني، فإلى 
متى ســتبقى مأساة فلسطين قائمة في بطولة 

مشتهاة في وحدة لا تبدد الهدف؟  

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: لا تطبش

فلسطين بين مأساة قائمة وبطولة مشتهاة

كلمة فلسفية
 

أو  طوباويــة  كلمــة  هــي  تطبــش"  "لا 
فلســفية مــن نظريــة المثاليــة الأفلاطونية 
الخيالية. وفي الحقيقة الموضوع بالنسبة 

لي لا ينطبق على الواقع . 
والعدالــة  الرحمــة  مفاهيــم  أمــا 
والرحمــة والمحبة فقــد بعثها لنــا الله 
عبــر  النــاس  لكافــة  وتعالــى  تبــارك 

الرسالة المحمدية. 

فؤاد مهاني - المغرب 

القلوب المخلصة 
فــي  حتــى  منبــوذة  شــك  لا  القســوة 
الدفاع عن مواقف مشــروعة، لكن المواربة 
والإنهزامية أشــد مضاضة، فالجرأة على 
قول كلمة الحق لا تقاس بميزان المكاســب 
والمنافــع المحصلــة، رحــم اللــه المناضلــة 
الحقوقيــة آلاء الصديــق التــي لــم تركــن 
إلــى رغد العيش وتحملت الإبعاد ومشــقة 
الحيــاة بعيدا عن الأهــل للدفاع عن مبادئ 
وقناعــات صادقة، لم تفضــل كما )يفعل 
الكثير( الإكتفاء بإثارة مواضيع فلســفية 
عامــة وفكريــة فضفاضــة حتــى التخمة 

بهــدف التمويــه لتبرئة النفس من شــبهة 
الخنــوع، ثم التحلل من مســؤولية مقارعة 
مصــادر الظلم والفســاد الفعليــة وانتقاد 

رموز الإستبداد القائم.
قال أحــد الكتاب العــرب: "المجد لا يُباع 
ويُشترى ! المجد تصنعه النفوس الشجاعة 

.. وتحميه القلوب المخلصة النبيلة".

حنظلة

النخب المتنورة
 

تعتقد ثلة من النخب المتنورة أن ترسيخ 
قناعة تقبل الإختلاف مهما علا ســقفه في 
مضمار القناعات والقيم والممارســات هي 
خطوة أساسية لتغليب مبدأ التعايش على 
مظاهر التصــادم في مجتمعاتنــا. ولربما 
أقرب مثــال لي شــخصياً على اســتتباب 
القســوة بســبب من تمكن حالة اليأس من 
النفــوس مــا تابعنا ســابقا حــول زوبعة 
إعلامية بعد محاولة البعض تعقب الحياة 
الخاصــة لإحــدى الأميرات مــن بلد عربي 
وهي تمارس حقها الطبيعي في الإستجابة 
لرغبات فطرية، ولحســن الحظ أن الأميرة 
المتحررة كانت علــى دراية كافية بحقوقها 
المكفولة في ذاك البلد، فبينت للمحققين أن 

تلبية رغباتها لا تعارض قوانين البلد الذي 
وقع فيه تتبع الأميرة. فماذا لو حدث الأمر 

في أحد بلداننا العربية المحافظة؟ 
لتــزاول  المتنــورة  الأميــرة  كانــت  مــا 
أنشــطتها المحببة فــي بلد أجنبــي لو كان 
بلدهــا لا يصــادر حرياتهــا ويمنعهــا من 

التمتع بممارسة حرياتها الفردية!! 
فمتــى يبلــغ الإنســان يــا دكتــورة كما 
ذكــرت المرحلة التي يتجــاوز فيها اعتقاده 

بحق منفرد مطلق؟

راشد الماجد

معاجم العرب
 

عنــوان المقال هــو أحد المفاتيــح الأولية 
والأساســية التي على القارئ أن يحســن 
قراءتهــا وتأويلهــا. العنــوان مفتاح يمدنا 
بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك 

رموز النص.
 فرفقا بنــا يا دكتورة، فكم مــرة أنهكنا 
البحث في معاجم العرب عن معاني كلمات 
عناويــن مقالاتــك من "أشــتاتا أشــتوت" 
إلى "زشــت" مرورا بـ"فشــة خلق" وأخيرا 
"لا تطبــش" لتغمرنــا الحســرة بعــد جهد 
جهيد وخيبة أمل بســبب عــدم وجود أثر 

في لســان العرب لمثل هــذه التعابير، فهلا 
أشفقت علينا بما سهل استيعابه وتداولته 
لغة الضاد في معاجمها المعروفة، ليس كل 
أهل المحيط على دراية بلهجة أهل الخليج!

ثابت بن جابر

النكبة الحقيقية
 

لا تطبــش، هل هي محرفــة عن البطش؟ 
لا أدري.

ضــد  الأقويــاء  أســلوب  هــو  البطــش 
الضعفاء، وقســوة هــؤلاء عــادة لا تكون 
أندادهــم  ضــد  ولكــن  الأقويــاء،  ضــد 
الضعفــاء، وهذه هي النكبــة الحقيقية في 
أن يقســو ضعيــف على ضعيــف فتجتمع 
علــى الضعيف قســوتان: قســوة القوي، 

وقسوة الضعيف!

علي
 

ممارسة البطش
عنــد  متأصــلان  والبطــش  القســوة 
الإنســان مهما تحضر، فقد تردع القوانين 
إن طبقــت فــي مجتمــع أو دولــة مــا على 

الجميع، ولكــن بالمقابل قــد يكون المجتمع 
نفســه أو الدولة تمارس القسوة والبطش 
على جيرانها، والأســباب مختلفة وكثيرة 
ولكن مــا يهمنا هــي مجتمعاتنــا ودولنا، 
فالعشائرية والطائفية والدين والعنصرية 
قــد تكون مــن الأســباب التي يركــن إليها 
الفرد في مجتمعاتنا لممارســة بطشه على 
الآخرين، ولا ننســى التربية الاسرية فرب 
الأسرة يعتبر كل أفرادها ملكا له يتصرف 

كما يشاء.
هــل يســتطيع المســلم أن يغيــر ديانته، 
وهل الدولة ورجال الدين يسمحون بذلك؟ 
ولــو كنــا مؤمنــين بالآيــة من شــاء 
لكانــت  فليكفــر،  شــاء  ومــن  فليؤمــن 
حكوماتنا لم تقس علــى معارضيها ولا 
الســلفيون قامــوا بما قاموا مــن مذابح 

بحق من يخالفهم.

سلام عادل-ألمانيا

حرية الإختيار
 

إن الأســاس فــي الإيمان في الإســلام 
حريــة الإختيار والاعتقاد، بل واســتعمال 
العقل والبراهين بالنسبة إلى من هو مؤهل 
علميــا وإدراكيــا لذلــك، وهــذا هــو توجه 

الكثيــر من علماء الإســلام الكبار مشــرقا 
البصــري  الحســين  أبــي  مثــل  ومغربــا، 
والغزالــي والقاضــي عبــد الجبــار وابــن 
حزم….الخ وهناك خلــط عند البعض بين 
أحكام الحرب وأحكام السلم، والمرتكز أن 
الســلم في الإســلام هو القاعدة، والحرب 
اســتثناء، وأغلــب الأحــكام يكــون لغاية 
الدفــاع عــن الوطــن والبــلاد والاعتقــاد، 
بآخــر؛  أو  بشــكل  سياســية  فإنهــا  وإلا 
نعم الإســلام وصل إلى القــارات الخمس 
بالجزيــة،  وليــس  والإقنــاع،  بالحجــة 

والحقيقة والواقع خير شاهد على ذلك…

عبد الرحيم المغربي 

تعريف القسوة
هناك تجاوز كبير وفاضح للنســبية في 
تعريــف القســوة. فهي مصطلــح متداول 
وعابــر لكل أوجه النشــاط الإنســاني من 
الصحافــة وحديث العــوام إلى الفلســفة 
وعلوم الأديان والإنســان. أمــا ربطها بما 
ســمته الكاتبة الأديــان الذكورية فهو ربط 

تعسفي لا محل له في هذا السياق..

نزار حسين 

تــاريــخ  اخــتــراع  خطيبي:  سعيد  مــقــال 
آخر للجزائر

 

معاهدة عدم التعدي
قرأنا في المدارس أن الأمير عبد القادر أقام معاهدة 
عدم التعدي مع فرنسا في الغرب حتى تتفرغ للقضاء 

على أحمد باي في الشرق!!..

سامي - السويد

الثقوب السوداء
 

التاريــخ الــذي تكتبه الســلطة الحاكمــة وليس 
السلطة الحقيقية كما قال الكاتب المحترم، يشبه فضاء 

تتخلله الكثير من الثقوب السوداء.
هكذا، حينمــا كان الرئيس المخلــوع بوتفليقة يهم 
تلقى  للجمهورية،  كرئيــس  اســتجواب  أول  باجراء 
الصحافي المكلف بإدارة الحلقة تعليمات كي لا يســأل 
فخامتــه عن ميلاده ومنشــئه وطفولته ودراســته، 
فيضطر إلى قــول الحقيقة )وجدة، المغــرب( التي لا 

تريدها السلطة.
ولمــا تم تعيين أحد الصحراويين رئيســا لـ "الهلال 
الأحمر الصحراوي"، المكلف بتوزيع المســاعدات على 
سكان المخيمات، سأل عن أعداد "اللاجئين" كي يباشر 
عمله، فأجابه المســؤولون الفعليــون: هذا ليس من 

شأنك.
هذا هو تاريخ السلطة.

أحمد حنفي -  اسبانيا

الدولة العصرية
أســتغرب من التاريخ الرســمي الذي يجعل كثيرا 
من الإخوة الجزائريين، ومنهم المثقفون يصرون على 
اعتبار الأمير عبــد القادر مؤســس الدولة العصرية 
في الجزائر. الأمير كان مقاوما للتدخل الفرنســي في 
ســنواته الأولى لا غير. والدولة العصرية في الجزائر 
لم تتأســس إلا ابتداء من سنة 1962 ، سنة الاستقلال 

عن فرنسا.

هيثم

تعقيبات
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رغم امتلاكه أدوات التغيير...
 لماذا فشل المشروع العلماني العربي؟

»إن خــاص الشــرق متوقــف علــى تفرنج 
الشــرقيين بكل معنــى الكلمة.. إن فصــل الدين 
عن الدنيــا أمر واجب لتقدم الشــرق، وبدونه لا 
يســتطيع الشــرقي أن يدخل في دائــرة المدنية 

ويتمتع بالحرية الحقيقية نفسها«.
كلمات لأحد أبــرز رواد العلمانيــة في العالم 
العربي في النصف الأول من القرن العشرين، هو 
الكاتب اللبناني الأصل جميل معلوف، الذي كانت 

له المبادرة في تكوين جمعية »ســوريا الفتاة«، وأحد أكثر كتاب عصره 
من العرب شــغفًا بـ«التفرنج« ودعوة له، وجمع فــي أفكاره بين تقليد 
الثورة الفرنســية والفكر الدســتوري الأمريكي، ونفى وجود مسألة 
شرقية، وأكد أنه ليس هناك سوى »مسألة أوروبية«، بمعنى أن خاص 
الشرق مرهون بفهم التغييرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في 
الغرب، والارتكاز عليها للنهوض على نحو يماثل الحياة الغربية، وأبرز 
تلك التغييرات كان إقصاء الدين عن الحياة. شخصيات عربية يصعب 
حصرها ســارت على الدرب ذاته، برزت كرموز تقود الفكر العربي إلى 

التغيير، عبر استيراد الفكرة العلمانية من الغرب إلى يومنا هذا.
على الرغــم من تمتع علمانيي العرب بظهيــر غربي يناصر أفكارهم 
ويدعمهــا، وعلى الرغم من توغلهم في مؤسســات الدولة والعديد من 
مراكزها الحيوية، وعلى الرغم مــن أن معظمهم لم يدخل في صدام مع 
الأنظمة العربية، وكثير منهم يتماهى مع توجهاتها ويحظى برضاها في 
مقابل التضييق على الفكرة الإسامية ودعاتها، على الرغم من ذلك كله، 
فإن العلمانيين العرب فشلوا في إحداث نهضة في بادهم، فما السبب؟

الفكــر العلمانــي العربي فكر ثــوري، لكنه فكر ثــوري على المنهج 
الإســامي بغية تقويضه واختزاله وإقصائــه، وليس فكرا ثوريا على 
الأنظمة المستبدة، بل كثيرا ما نرى أصحاب هذا التوجّه ممالئين للحكام 
المستبدين، وكل جهودهم لا تتجاوز التنظير والمعارك الفكرية التي تدار 
رحاها في المؤلفــات والمؤتمرات والمنابر الإعاميــة على كل من يحمل 
فكرة إســامية شاملة، تنبثق من كون المنهج الإسامي عبارة عن حياة 

تُساس بالمنهج الرباني.
الفكر العلماني العربي وقف عند ســياق أوروبي مجتزأ، ولم ينظر 
بموضوعية إلى الاختاف في طبيعة المنهج، وطبيعة البيئة في الحالتين 
كما سيتضح لاحقا. وعندما نفكك المشروع العلماني العربي، وننظر في 
أســباب فشــله في إحداث نهضة، فإننا ننطلق من تقييمه وفق قوانين 
هذه النهضة ومقوماتها، وليس المقصد تقييمها وفق ميزان الشريعة أو 
بمنظور الفكر الإسامي. وعلى ذلك نشير إلى مقومات النهضة، ثم نرى 

موقع علمانيي العربي من التعاطي معها:
أول هــذه المقومات، الفكرة المركزية، وهــي الفكرة الحية التي تطبع 
فعة التي تجعله يدخل التاريخ، بتعبير المفكر الجزائري  على المجتمع الدَّ
مالك بن نبي، أو هي مجموعة المسلمات والعقائد التي يُبني عليها نظام 

القيم ويصطبغ بها نظام المجتمع، كما يقول الدكتور جاسم سلطان.
جمع مــن المفكرين وعلماء الاجتمــاع رأوا أن الحضــارات غالبا ما 
تقوم على الفكرة الدينية كفكــرة مركزية، ومنهم أرنولد توينبي، الذي 
ذكــر في كتابــه »التحديات الكبــرى« أن الدين كان مصــدر الحيوية 
الاجتماعية التي أدت إلــى وجود الحضارات، وحافظت على وجودها. 
كما يؤكد مالــك بن نبي في كتابه »شــروط النهضــة« أن الحضارة لا 
تنبعث إلا بالعقيــدة الدينية. تلك الفكرة المركزية لابــد لها من القدرة 
على الاســتجابة لمستجدات العصر، والمتغيرات التي تطرأ في كل حقبة 
ن صلــب يميّزها، وهو  زمنيــة، فالفكرة المركزيــة الصحيحة ذات مُكوِّ
ما يتعلــق بالأيديولوجيا، ومكون مرن يتيح الاســتجابة لاحتياجات 
المجتمــع، وهو ما يتعلق بنظام الحياة. كما لابــد للفكرة المركزية من أن 
تتوافق مــع منظومة القيم المتجذرة في وجــدان المجتمع، التي صاغت 
هويته الثقافية، وذلك هو مكمــن الخطأ الذي وقع فيه علمانيو العرب، 
إذ اســتوردوا الفكرة المركزية التي يقوم عليها مشــروعهم من الغرب، 
إلى بيئة لا تصلح لاحتضانها على الإطاق، ومن ثم نشــأت مصادمات 
عنيفة مع فئــات المجتمع، إذ أنه يمــر بحالة من هدم الميــراث الثقافي 
يأباهــا ويلفظها. فالعلمانية نشــأت فــي أوروبا كثــورة على الحكم 
الثيوقراطي والاســتبداد الكنســي، الذي يقف حجر عثرة أمام التقدم 
العلمي، ويصادم الفطرة البشــرية، ويتجاهــل متطلباتها، فمِن ثَمَّ ثار 
الأوروبيون عليه، فكان هناك ما يبرره لديهــم، أما أمتنا فلها موروثها 
الثقافي المتجذر، المتمثل في المنهج الإســامي، الذي استوعب المسلمين 
ب في  وغير المســلمين تحت مظلته الجامعة، والذي يحترم العقل ويُرغِّ
العلم، ويحض علــى الإنتاج والبذل وإعمار الكون، والأخذ بأســباب 
القوة والحضارة، وبفضل هذا الدين تعلم المســلمون المنهج التجريبي 
في العلــوم، ويكفل كذلك الأمان لــكل الناس في أعراضهــم وأموالهم 
وأنفســهم، ويراعي الرغبات البشرية، ولا يقمعها، بل يهذبها ويجعلها 

في نطاقها النظيف.
تجاهل علمانيــو العرب في دعواهم أن الحضارة الإســامية، التي 
أذهلــت العالم، قامت فــي ظل نظام إســامي متكامــل، والعكس هو 
الصحيــح، فإنما تخلفت الأمة بعــد أن ولّت ظهرها لهــذا النظام وهذا 

المنهج.
ثاني مقومات النهضة التي فشل فيها العلمانيون العرب، هي الفكرة 
المحفزة، وهــي الفكرة التي تترجــم الفكرة المركزيــة، وترتبط بواقع 
الناس وتخاطب حاجتهم الحياتية، فعلى ســبيل المثــال كانت الفكرة 
المحفزة في المشــروع الصهيوني شعار )فلســطين أرض الميعاد(، وكان 
الخبز هو الفكرة المحفزة في الشيوعية، وأما في الإسام فكانت الفكرة 
المحفزة متجلية في عبارة ربعي بن عامر في خطابه لقائد الفرس، التي 
تمثلت في إخراج الناس من الظلم إلى العدل ومن الضيق إلى الســعة. 
أما العلمانية فلم تجمع الشــعوب على فكرة محفزة صحيحة قوية، بل 
كل نتاجها إنما هــو محاولات لأخذ الوعي بعيدا عن المنهج الإســامي 
فحســب، تحت مظلة التنوير، وهي قضايا تخص النخبة المثقفة لا غير، 

ولا تتجه إلى البسطاء الذين يمثلون الأكثرية في مجتمعاتنا.
ثالث هذه المقومــات النهضوية، التــي أخفق علمانيــو العرب في 
التعامــل معها، هــي منظومة القيــم والثقافة التي تنبثــق من الفكرة 
المركزية، وهي المبــادئ التي يؤمن بها أفراد المجتمع وتمثل ثقافتهم الأم 
الراســخة، وتنظم العاقات بينهم، وهي ليست عِلما يتعلمه الإنسان، 
بل هي محيط يحيط به، كما يقول بن نبي، وهي ضابط لسلوك الإنسان 
وداخله معاً. عالم الاجتماع والفيلسوف الألماني ماكس فيبر تحدث عن 
دور القيم فــي عمليات النهــوض، فيرى أن القيم تتحــول في الحياة 
اليوميــة إلى اتجاهات توجــه الحياة طبقا للمثــل الدينية، ومن هذه 
القيم الدينية والاتجاهات تنمو الحركات الدينية كقوة كبرى، ويحدث 
التغيير الاجتماعي. والخطأ الذي وقع فيه علمانيو العرب في هذا المقوم 
النهضوي، أنهم رغم إيمانهم الشــديد بالقيم الغربيــة، قد ركزوا على 
الجوانب الســلبية فيها، وعلى الرغم من تنفّذهــم وامتاكهم الأدوات 
التــي تمكنهم من صياغــة أفراد المجتمــع، وفق قيم العــدل والتراحم 
ومعرفة الحقوق والواجبــات، وتقدير العلم وقيمة الوقت والنظام، إلا 
أنهم سخروها في ترسيخ قيم مســتوردة من النظم الأخرى، كالحرية 
الجنســية والصدام مع الثوابت الدينية والمجتمعية، واختاق المشاكل 
في ملف حقوق المرأة وقوانين الميراث ونحو ذلك، كما أنهم لم ينشــغلوا 
بأوجه التقدم العلمي والتقني والتكنولوجــي والتعليمي لدى الغرب 

وأدواته.
ورابع هذه المقومات يعد محصلة نهائيــة لاجتماع المقومات الثاثة 
الأولى، وهي الإنتاجية الشــاملة، التي ينتظــم فيها أفراد المجتمع على 
اختاف مشــاربهم وتخصصاتهم ومواقعهم في اتجــاه واحد للبناء، 
وهي فــي المنهج الإســامي تعتبر تكليفا شــرعيا، انطاقــا من مهمة 
الاستخاف في الأرض التي تقتضي الإعمار. وفشل علمانيي العرب في 
هذا المقوم هو فشــل بالتبعية، أعني نتيجة لفشلهم في المقومات الثاثة 
الأولى: الفكرة المركزية، والفكرة المحفزة، والقيم والثقافة، فالســؤال 
الذي لابد أن نواجه به علمانيي العرب، ويواجهوا هم به أنفسهم: ماذا 
قدمتم للأمة في ميادين الحياة السياســية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والعلمية، على الرغم من امتاككم أدوات التغيير؟
لا ريب في أن تفكيك المشــروع العلماني وإبراز أسباب فشله، سوف 
يستثير بعض قرائنا الذي يتبنون هذا التوجّه لتجهيلنا واتهامنا بعدم 
فهم العلمانية كالعادة، لكننــي أدعوهم لترك الجدال حول ماهية الفكر 
العلماني، والنظر إلى الواقع ودلالاته، والإجابة على الســؤال القائم: 
ماذا قــدم علمانيو العرب لأمتهــم؟! والله غالب على أمــره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

»زوال لبنان«
لا يمكن تفاديه بتأليف حكومة جديدة

الجهوية... التاريخ والسياسة في زمن الأزمة في الجزائر

بعد اجتماعهما الأخير في باريس، حذّر كلٌ من وزيري 
خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن، وفرنسا جان 
أيف لودريان من »زوال لبنــان«. أعلنا عن تعاونهما لحل 
أزمة لبنان، بالضغط على الطبقة السياســية التي تعطّل 
تشكيل »حكومة إصاحية«. اتفقا على البحث عن »قيادة 

لبنانية حقيقية« ونحن نعمل من أجل ذلك«.. كيف؟
بلينكن ولودريان لم يكشــفا تفاصيل مبادرتهما، لكن 
لودريان أعلن بصراحة: »اتخذنا قراراً بالعمل معاً للضغط 
على المســؤولين عن التعطيل، ونحن نعرف من هم«. لعله 
بذلك يلمّــح إلى العقوبات الأوروبيــة المزمع فرضها على 
المســؤولين اللبنانيين الذين يعطلون، في رأيه، تشــكيل 
الحكومة الإصاحية المطلوبــة. الكل يرى الحل في تأليف 

حكومة جديدة: 
زعماء الأحزاب السياسية والتكتات البرلمانية، الذين 
يتهمون بعضهم بعضاً، بأنهم وراء تعقيد الأزمة، يتفقون 
في الدعوة إلى تشــكيل حكومة جديــدة. رئيس الاتحاد 
العمالي العام بشــارة الأسمر يتســاءل: »ماذا تنتظرون 

الكبير بــدأت مامحه:  حتى تؤلفوا الحكومــة؟ الانهيار 
الفوضى الاجتماعية، الفوضى الأمنية، الفلتان والثورة.. 
بــادروا قبل فــوات الأوان«. تجمّع الهيئــات الثقافية في 
لبنــان دعا في اجتمــاعٍ وبيان إلى »قيــام حكومة تتمتع 
بصاحيات استثنائية ويتمتع أعضاؤها بالكفاءة والحزم 

ونظافة الكف«.
من المسؤول عن تعطيل تشكيل حكومة إصاحية؟

رالف طراف ســفير الاتحــاد الأوروبي فــي بيروت، 
قال لصحيفــة »النهار«: »اعتقد أنه النظــام في حدّ ذاته، 
إنه نظام معقد جــداً لجهة التوازنــات، وكثرة الاعبين، 
ولكن ثمة أيضاً مســؤولية شــخصية، لأن عدداً كبيراً من 
الأشــخاص الذين يقومون بعملية التفــاوض، وهم في 
موقع المســؤولية، غيــر متوافقين في ما بينهــم من أجل 
الوصول إلى حل، هناك تباينــات حادّة حيال الأولويات 

الطارئة ومقاربتها من الداخل«.
ما هي الأولويات الطارئة والاكثر إلحاحاً؟

إنها كثيــرة أبرزها الغذاء )ولاســيما الخبز( والدواء 
والغــاز(  والمــازوت  )البنزيــن  والوقــود  والكهربــاء 
والمســتلزمات الطبية، الأهم من هذه جميعاً ضرورة بقاء 
الدعم الحكومي لشراء كل هذه المواد والضروريات بسعر 
متدنٍ، بعد هبوط قيمة صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار 
الأمريكي. إلى ذلك كله، ثمة مشــكلة سياسية تتداخل مع 
كل المشــاكل والتباينات، ســالفة الذكر، هي الدولة التي 
يتوجب أن تتعاطى معها الحكومــة العتيدة دون غيرها، 
لشــراء أو توفير المــواد والمســتلزمات ذات الأولوية في 
هذه الآونة، خصوصاً ما يتعلّق منها بالمعيشــة والصحة 
والوقود. لعل أبرز الأمثلة دلالة في هذا الســياق، الجدل 
المحتدم حول استيراد البنزين، في وقتٍ يشحّ الدولار لدى 
الحكومة والمصرف المركزي، ما يوّلد صعوبة في الحصول 
عليه )البنزين( من دول الغــرب، أو الدول المنتجة للنفط 

فــي الخليج. قائد حــزب الله المعادي للولايــات المتحدة 
و«إســرائيل«، دعا إلى اســتيراد البنزين من إيران التي 
أبدت اســتعداداً لقبول الثمن بالليرة اللبنانية. أصدقاء 
أمريكا وحلفاؤها في الداخل عارضوا ذلك، بدعوى أن ثمة 
عقوباتٍ أمريكية على إيران، الأمر الذي يعرّض لبنان إلى 
مفاعيل هذه العقوبات، فضاً عن أن استيراد البنزين من 
إيران يساعدها على تنفيذ ما يعتبره خصومها »مخططات 
مشبوهة  تسيء إلى سيادة الباد. السيد نصرالله ردّ بأن 
دعا أصدقاء أمريكا والغرب، إلى السعي لدى دول الخليج 
لقبول بيع كميات من البنزين إلى لبنان بالليرة اللبنانية، 
أو بتقــديم جزء منها كهبة. بصــرف النظر عن مدى جدّية 
المطالب والحجــج التي تدلي بها الأطراف المتصارعة، فإن 
ثمة أســئلة جديرة بــأن تُطرح على القائلــين بأن تأليف 
حكومة جديدة هو الحل الكفيل بتخليص لبنان من أزمته 

المستعصية:
المتناحرون،  الطوائفيــة  أركان نظــام المحاصصة  هل 
يسمحون بتشكيل »حكومة إصاحية«، كما يدعو إلى ذلك 
وزيرا خارجية أمريكا وفرنســا؟ وإذا لم يســمحوا، كيف 

تُؤلف؟
لنفترض جــدلًا إنهــم وافقــوا على تشــكيلها وعلى 
أعضائها، هل تراهم يتفقون على الإصاحات التي يقتضي 

أن تقوم بها؟
هل يعقل أن يوافــق أركان نظام المحاصصة الطوائفية 
على إعطاء الحكومة سلطات استثنائية لتنفيذ إصاحات 

تقوّض الامتيازات والمصالح التي يخصّهم بها النظام؟
هــل يقتضــي أن تقــوم الحكومــة الجديــدة بتنفيذ 
الإصاحــات المتفق عليها، قبل حلــول موعد الانتخابات 

النيابية في شهر أيار/مايو 2022؟
إذا لم تتمكن الحكومــة الجديدة من تنفيذ الإصاحات 
المرتجــاة قبل الانتخابات، هل يُصــار إلى التمديد لمجلس 

النواب، أو يُصار إلى إجراء الانتخابات وفق أحكام قانون 
الانتخاب الحالي؟

أرى، وغيري كثيرون، أن لا ســبيل إلى تشكيل حكومة 
إصاحية حقاً، في ظلّ نظــام المحاصصة الطوائفية، وأن 
لا ســبيل أيضــاً إلى نجاحها فــي تنفيذ مــا تتعهد به من 
إصاحات. في هذه الحال، ماذا يمكن أن يحدث؟ الســؤال 
يعني قوى التغيير كما يعني اهل النظام بشــتى تاوينهم 
وفئاتهم. قوى التغيير الحقيقي ســتجد نفســها مدعوة 
إلى توحيد أطرافها وصفوفها، في جبهة وطنية متماســكة 
التغيير  نَفَس طويــل، تناضل لتحقيــق  وفاعلــة وذات 
والإصاح وفــق شــروطها ـ وأهمها قانــون ديمقراطي 
لانتخاب، يكفل صحة التمثيل الشــعبي وعدالته ـ بعيداً 
مــن أي تدخل خارجي. أهــل النظام ســيحاولون إطالة 
أعمارهم السياسية باللجوء إلى المزيد من الشيء نفسه: 
لأشهر  تخدمهم  تحاصصية  سياســية  وتسويات  مخارج 
أو ســنوات معدودة، ولأنهم يعرفــون أن »زوال لبنان«، 
»لبنانهم« تحديداً، لا يمكن تفاديه بتأليف حكومة جديدة 
من طينتهــم، فإنهم قد يلجأون إلى تقديم بعض التنازلات 
المتبادلــة في ما بينهم بغية تجــاوز المحظورات، والقبول 
تالياً بتشــريع بعضها. ألم يتجاوزوا قبل ســنوات حظر 
حشيشــة الكيــف، بتشــريع زراعتها بدعوى تســهيل 
استخدامها في صناعة بعض الأدوية، والتفاخر بأن ذلك 
يُدرّ على خزينة الدولة مئات مايين الدولارات؟ لماذا، إذن، 
لا يتوافقون على تجاوز »قانون« حظر التعامل مع إيران، 
بشراء البنزين والمازوت والغاز منها بالليرة اللبنانية ما 

يوفّر على الخزينة مئات مايين الدولارات؟
إنها أحــكام الضرورة، ضرورة المحافظــة على النظام 

والاستقرار، أليس كذلك؟

*كاتب لبناني

الصوتية  المذكرات  إلى  أستمع  وأنا 
وهو  حربي،  محمد  الجزائري  للمؤرخ 
يتحدث عن تاريــخ الجزائر المعاصر، 
اكتشــفت لدى الرجل اهتماماً بدا لي جديــدا لديه، يتعلق 
بتلك الأبعاد التي وصفها بالإثنية، لتفسير بعض الأحداث 
والقــرارات التي اتخذتهــا قيادة الثورة، كمــا كان الحال 
عند تقســيم التراب الوطني إلى ســت ولايات أثناء ثورة 
التحرير، التي قال إنها تمت على أســاس لغوي بحت، بين 
ولايــات ناطقة بالأمازيغيــة ـ الولايتين الأولــى والثالثة 
- وأخــرى بالعربية. قرار اســتعمل مــا كان يبدو ضعفا ـ 
التعدديــة اللغويــة والثقافية - كعامل قــوة في مواجهة 

الاستعمار، وتحرير البلد. 
حربي الذي ذكر في مذكراته أن قائد الولاية الثالثة كريم 
بلقاســم هو الذي حقق أمنية التيــار البربري، في توحيد 
منطقة القبائل أثناء ثــورة التحرير كولاية واحدة، بعد أن 
صفّى جســديا قيادات هذا التيار، الذي كان بعض وجوهه 

وراء ما سمي بالأزمة البربرية التي اندلعت عام 1949.
عدت وأنا اســتمع إلى هذه المذكرات إلى ما أخبرني به، 
منذ ســنوات محمد يزيد أحد قيادات الثورة، وهو يحاول 
أن يشرح لنا نحن الشــباب في تلك الفترة، أهمية الحاسة 
الجهوية القوية لدى الجزائريين، التي تفسر، حسب رأيه، 
القرارات السياســية لدى المؤسسات والأفراد،  الكثير من 
فقد أخبرنا محمد يزيد، أنه وهو يتناقش، مع كريم بلقاسم 
في طرابلس، ســأله بكل عفوية عن بعض أفراد عائلته من 
زوجته الأولى. فوجئ كريم بلقاســم بالسؤال وهو يُطرح 
عليــه من أحد أبناء بليدة، كما كان شــائعا عن يزيد، فكان 
سؤاله من أين تعرف صهري في باد القبائل أنت البليدي؟ 
رد يزيــد كان، لا أنا قبائلي وعائلتــي جارة لعائلة زوجتك 
الأولى، في منطقة القبائل. أنا ابــن الكابيتان ـ النقيب في 
الجيش الفرنســي ـ انتقلت مع العائلة إلى بليدة، بســبب 
عمل الوالد الضابط في الجيش الفرنسي. لكن أصل العائلة 

من منطقة القبائل.
لم يدخل كريم بلقاســم فــي تفاصيل هــذه المعلومات 
العائلية، واكتفى بهــذه الجملة.. »إياك أن يعرف الآخرون 
أنك قبايلي. هم حســبوك على البليدة - الولاية الرابعة - 
إذا عرفــوا الآن أنك قبايلي، سيحســبونك علينا - الولاية 
الثالثــة - ويخفضون لنــا في التمثيل داخل مؤسســات 
الثــورة«. فالرجــل كان يعــرف أن التعيين فــي الهيئات 
القيادية للثورة، يعتمد على الجهة والأصل، وحتى الإثنية 
في المقام الأول، كما جاء في مذكرات المؤرخ الماركسي محمد 

حربي.
أعود إلى هذه التفاصيل والجزائــر، تعيش هذه الأيام 
حرباً هوياتية طاحنة، يســتعمل فيها تاريخ رجال الثورة 
والحركــة الوطنية، وصولا إلى محطة المقاومة الشــعبية، 
التــي قادها الأمير عبــد القادر، الذي يتعــرض إلى حملة 
شرســة من التشــكيك وصلت إلى نعته بأقبح الأوصاف. 
الحــروب الهوياتية بعمقها الجهوي هــذه التي يعود إليها 

بعض الجزائريين، في أوقات محــددة، مرتبطة في الغالب 
بالأزمة السياســية التــي يتخبط فيها النظام السياســي 
وهو يعيد إنتاج أدوات أزمته علــى غرار خريطة إعامية، 
زادت فــي تعميق عيوبه، كما هو حاصــل هذه الأيام، التي 
استلم فيه بعض أشباه المتعلمين ملفات تاريخية حساسة، 
اعتمادا على قصاصات جرائد يومية، فرنســية في الغالب، 
لمحاكمة لا تمــت للمنهج التاريخي بأي صلــة، يحاكم فيها 
الأمير عبــد القادر وعبد الحميد بن باديس ومصالي الحاج 
وغيرهم كثير، بمقاييس زمــان غير زمانهم، يطلب فيها من 
الأمير أن يكون وطنيا وجزائريا بمقاييس فترة الاستقال، 
ويعاقب ابن باديس لأنــه لم يلتحق بالجبل لقيادة الثورة 
في 1954 هو الذي توفي 1941، ويعاب على مصالي مواقفه 
ما بعد الثورة، ليتم نسيان كل ما قام به الرجل قبلها كزعيم 

للحركة الوطنية لفترة طويلة. 
بالمختصــر المفيد الغائــب الأكبر في هــذه القراءات هو 
التاريخ نفســه، بعد أن ســيطر منهــج لا تاريخي، يعتمد 
علــى الرغبات والقــراءات الذاتية، وتصفية الحســابات 
السياســية البعدية، المعتمد على قــراءة تحريفية تنطلق 
من الذي يجــب أن يكون وليس ما حصــل فعا، تعمم فيه 
الخيانة على أبناء جهات كاملة مــن الوطن، لأن أحد أبناء 
الجهة يكون قد »خان« حســب هذه القراءة المبتورة، التي 
تتعامل مع الأفراد، لتستفز الجماعة والجهة، فيحس أبناء 
الغرب أنهم معنيون بما يقال حول الأمير، وأبناء الشرق بما 
يروج حول ابن باديس، والقبائل بما يُتهم به عبان. قراءة 
نجد وراءها في الغالب وجوه من الصــف الثاني، كممثلة 
لتيارات يمينيــة متطرفة، تركز على قراءة عرقية وثقافوية 
للتاريخ الوطني ورجاله، تســتغل فترات الأزمة التي يمر 
بهــا البلد لتمرير أطروحاتها، تظهر كــردة فعل للنجاحات 
الفعلية التي يحققها المجتمع الجزائري في تمتين نســيجه 
الاجتماعي والديموغرافي الوطني. يستفز من خاله عمقه 
الأنثروبولوجي، في وقت يحــاول التعافي، بالتغلب على 

نقاط ضعفــه، المرتبطة بالانكســارات الثقافية واللغوية، 
التي يحاول تجاوزها، هي الحاضرة بمســتويات مختلفة 

بين الأجيال.
وجوه منتمية لتيــارات عدة - عروبية.. وطنية بربرية 
- تشــترك في هذه القــراءة الإثنيــة والثقافوية المعتمدة 
على نقاء عرقي، يُســيس بشــكل مفرط الأبعــاد الثقافية 
التي يستعملها كأداة حرب وإقصاء للآخر، الذي يتصوره 
مختلفاً، وصل بعض ممثليه إلــى البرلمان أخيرا، بعد هذه 
الانتخابات التشــريعية التي قاطعهــا المواطن، عبّرت عن 
نفسها أثناء الحملة الانتخابية بهجومات منها المبطن ومنها 
الصريح، ضد منطقة القبائل وأبنائها، المتهمين بالســيطرة 

على مقدرات البلد الاقتصادية والمالية.
حــرب هويات يزيد من ارتفاع وتيرتها التســيير الغبي 
للســلطة، وهي تقــوم بتوجيه نقاشــات تاريخية - مهما 
كانت مغلوطة وغير علمية - نحو قاعات المحاكم، بدل فتح 
النقاش العام الرصين حولها، بمشــاركة المؤرخ والباحث، 
حتى لا تبقى بين أيادي أشــباه المتعلمين، الذين يسيطرون 
على الســاحة الإعامية، في بلد فشل فيه النظام الجامعي 
فــي تكوين مدرســة تاريخيــة وطنية، بمقاييــس علمية 
مقبولــة، تحول فيها المؤرخ الرســمي إلى بــوق بين أيدي 
أصحاب القرار، وســاد داخلها المؤرخ الهاوي الذي يكتب 
في كل شــيء، المهم بالنســبة له الدعوات التــي يوجهها 
له التلفزيــون والإذاعة، ليتحدث عــن أول نوفمبر، وعيد 
الاستقال، والمقاومة الشعبية ومعارك الشمال القسنطيني، 
إلــخ. تماما كما كان يفعل بعض المطربين الشــعبيين الذين 
يســجلون أغاني متنوعة حول الصيف والعطلة والنجاح 
في البكالوريا والعريس والعروسة... يعاد بثها في كل هذه 

المناسبات، ليبقى المهم الحضور الإعامي طول أيام السنة.

*كاتب جزائري

إحسان الفقيه*

لا سبيل إلى تشكيل 
حكومة إصلاحية 
حقاً، في ظلّ نظام 

المحاصصة الطوائفية

د. عصام نعمان*

ناصر جابي* 

سيطرة منهج لا تاريخي، 
يعتمد على الرغبات 
والقراءات الذاتية، 
وتصفية الحسابات 
السياسية البعدية

أكاذيب الثقافة... أساطير السياسة
ظاهــرة خطيــرة شــاعت فــي 
العربي بشــكل  الثقافي  التعاطي 
عــام والعراقــي بشــكل خــاص، 
ربما يمكننــا تجميلها بإطــاق توصيفــات مخففة، 
أو محاولــة تجميلهــا بكلمــات لا تدل عليهــا بدقة، 
هذه الحالة بوضوح وبســاطة ومباشرة هي شيوع 
الأكاذيــب، والتعاطي معها، بعد أن تشــيع وتصبح 
مســلمات، على إنها حقائق لا يمكن التشــكيك بها، 
وربما كانت جــذور الظاهرة، كما ســأوضح ممتدة 
لأكثــر من نصف قرن في مشــهدنا الثقافــي، لكنها 
اليــوم فــي ظل شــيوع التقنيــات الرقميــة، وهيمنة 
منصــات التواصــل الاجتماعي باتت تمثــل ظاهرة 

كارثية لا يمكن إغفالها.
في الوقت نفســه وبموازاة ذلك، يمكننا مشاهدة 
استفحال ظاهرة »الأساطير السياسية«، وللأسباب 
نفســها، إذ يمكــن أن نقــول إنهــا ظاهــرة بوجهين، 
ثقافي وسياسي، ويمكننا ماحظة انتشار أساطير 
سياســية حول شــخصيات، أو مواقف، أو أحداث 
قائمة علــى نظريات مؤامرة تحولــت إلى )حقائق( 
فــي ذهــن المتلقــي، نتيجــة تكرارهــا فــي منصات 

التواصل الاجتماعي. وقد ســلط الضــوء على هذه 
الظاهــرة قبــل أيــام الناقــد والأكاديمــي العراقــي 
الدكتــور حمزة عليوي عندما كتــب في صفحته في 
الفيســبوك »أغلــب مقــولات المثقفــين العراقيين أنا 
لفقتها ونســبتها لفوكو وهايدغر ونيتشه وغيرهم، 
هذه الجملة ســمعتها ورأيت صاحبها كيف يقولها 
على إحــدى الفضائيات، أتحدث عــن فعلة المرحوم 
خضيــر ميــري.. مــرة ســمعته يتحــدث عــن كتاب 
لنيتشــه، ذكــر رقــم الصفحــة ومترجــم الكتــاب، 
وبالصدفــة كان الكتاب بيــدي، فتحت الصفحة ولا 
أثــر للمقولة التي ذكرهــا. هل كان ميــري يعتقد أن 
المثقفين العراقيين لا يقرأون؟ ربما ، فأغلب ما يسود 
عندنا هو المقولات والأحكام الشــفاهية العامة التي 

لا يمكن التثبّت منها.
إذا يشــخص الدكتور حمزة عليوي في منشــوره 
المكثف، أحد أهم أســباب شيوع هذه الظاهرة، وهو 
ما سماه )الثقافة الشــفاهية( القائمة على السماع، 
وقد علــق بعــض الكتــاب والمتابعين على المنشــور 
أعاه، فكتب الشــاعر حميد قاسم مثا، »ما يتداول 
في الثقافة العراقية يتم ضمن هذه اللعبة، اســتغباء 
متفــق عليه ضمناً، ســوّق لنا أســماء مقدســة مثل 
بقــرة الهنــدوس، حتى تشــابه علينا البقــر«، وهنا 
ربــط حميد قاســم بــين وجهــي العملــة/ الظاهرة، 
الثقافــي والسياســي، إذ يقول، »بالمناســبة عندي 
أمثلة لا تعد ولا تحصى.. خبير قانوني )كما يسمى 
في التلفزيــون( يذكر أرقام فقرات ومــواد قانونية 
ودستورية كما يشاء. ولما شاكسته ذات مرة وقلت 
لــه: لا توجد فقــرة رقمها كــذا بالدســتور! قال لي: 

يمعود من يقرأ، من يكتب؟«. 
علــى الجانب السياســي مــن الظاهــرة، تجد ما 
يحدث مســتفحا منــذ زمن، إذ يذكر أحد الشــهود، 
»فــي الأيام التي ســبقت ومهّدت لقيــام الجبهة بين 
الشــيوعيين والبعثيين عــام 1973، كان أحد قياديي 
البعــث يناقــش الشــيوعيين، فيستشــهد بمقولات 
مــن رأس المال مع ذكــر الصفحة التــي وردت فيها، 

والشــيوعيون منبهرون بهذه الثقافة الواسعة التي 
لا أســاس لها من الصحة«. ويعلق على هذا الجانب 
تحديــدا الشــاعر والمترجــم العراقــي عبــد القــادر 
الجنابي في كتابه »معارك من أجل الرغبة الإباحية« 
إذ يذكر، وهو شيوعي الانتماء من كتاب الستينيات 
الثوريين، وقد تحول إلى السيريالية لاحقا، فيقول، 
»لــم يكن لنــا وعي سياســي واضح، لــم نعرف من 
الشــيوعية، التي كثيرا ما ادعينا الانتماء لها، سوى 
شــكلها الستاليني المشوه لحقيقة نظرية الثورة عند 
ماركــس. ولم نعــرف حتى تــراث حــركات الغرب 
الإبداعيــة. باختصــار لم يكن لدينــا النص الذي هو 
حجر الرحى في بناء حســية متمردة، في الكشــف 
عما هــو موجــود فينا أصــا، كل ما توفــر في تلك 
الأيام - وما أشــبه اليوم بالبارحــة - هو تعليقات 
معلمين مضحكة حول النــص الذي قرأوا منه جزءاً 
مبتسراً في ترجمة مشوهة«. هذا التصريح الخطير 
أحالني إلى حديــث مع صديق أكاديمي، وبصراحة 
هو أحد معلمي الذين تتلمذت عليهم في التعاطي مع 
الثقافي والنقدي والســينمائي، بما يمتلكه من ثراء 
معرفــي وحصافة أكاديمية، فقال لــي مرة متهكما، 
إن موضة التعلق بشــعر آرثر رامبو في الســتينيات 
يعتبر نكتة سوداء في مشهدنا الثقافي، فكل شاعر، 
أو ناقــد أو قريــب مــن المشــهد الشــعري حينذاك، 
يحدثــك عن شــعرية رامبو، وتمــرده وصوفيته في 
رحلته إلى الشــرق، مــع العلم أنه لم يكــن قد ترجم 
من أعمال رامبو تلك السنوات، سوى بضع قصائد، 
وأن مــن يقــرأون الفرنســية مــن الوســط الثقافي 
العراقــي يعدون علــى الأصابع، إذن كانت المســألة 
عبارة عن )موضــة( يحيط بها ضجيج كاذب. وهذا 
بالضبط ما يشير له عبد القادر الجنابي ساخرا، في 
سيرته التي أصدرها تحت عنوان »تربية عبد القادر 
الجنابي«، إذ يقول بوضــوح، »كان علينا أن نقرأ ما 
بين الســطور لفهم المغزى البعيــد الذي ينطوي عليه 
هــذا النص المبتــور، والمنتزع من ســياقه التاريخي، 
أو هــذه الترجمــة التقريبيــة. وأصبحنــا نتكلم عن 

كتــاب صدر فــي فرنســا أو لندن عبر خبــر صغير، 
أو مقال قصير نشــرته هذه الجريــدة الإنكليزية أو 
تلــك الدورية التي تبــاع في مكتبــة كورنيت، بحيث 
لو ســمعنا مؤلف ذلك الكتــاب لاندهش من معرفتنا 
)العميقة( بكتابه، بل من إماطتنا اللثام عن أفكار لم 
يدر أن كتابه ينطوي عليهــا«. كذلك يمكننا أن نلحق 
بظاهــرة )أكاذيــب الثقافة وأســاطير السياســية( 
المقــولات التــي توضــع اليــوم كبوســتات جاهزة، 
ومفكريــن  وسياســيين  لكتــاب  مقــولات  تحــوي 
وفاســفة وأدباء، ويتــم تناقلها بشــكل كبير جدا 
على منصات التواصــل الاجتماعي، من دون التأكد 
من مصداقية نسبها أو دقة محتواها، وبالعودة إلى 
مفتتح كامنا عن فبركة الأقوال ونسبها إلى أسماء 
كبيــرة، لابد من الإشــارة إلى عبد القــادر الجنابي، 
الــذي يمكــن أن يعد أحــد أهم المفبركين في المشــهد 
الثقافــي العربي الحديــث، إذ كان يســمي فبركاته 
بـ«الكتابــة اللعبية«، ويتعمد نشــر نصــوص ملفقة 
في مجلته »النقطة« التــي كان يصدرها في باريس. 
ومــن مفارقــات الجنابي مــا يذكره من أنهــم كتبوا 
على صــدر العدد الأول من مجلــة »النقطة« الصادر 
في 15 أيلول/سبتمبر 1982 قولا اعتبر شعارا يزين 
ترويســة المجلة، ونسبوه إلى الشخصية النهضوية 
المصريــة رفاعــة رافــع الطهطــاوي، والمفارقــة أن 
القول منتشــر اليوم بشــكل كبير وهــو: »الفرق بين 
الحضــارة الغربية والحضــارة العربيــة نقطة، ويا 
لها من نقطة«، ويشــير الجنابي إلى أن بعض النقاد 
أخذوا يستشــهدون بها على أنها فعا للطهطاوي. 
كل ذلك كان، في زمن ســابق على زمننا الذي شــهد 
ولادة مــن يمكــن وصفهــم بمثقفــي الـ«ويكيبديا«، 
والفيســبوك«  الإنترنــت  »كبســولات  وسياســيي 
التي نفخت الكثيرين وجعلتهــم يعتقدون إنهم حقا 

محللون استراتيجيون.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

شيوع الأكاذيب، 
والتعاطي معها، 

تصبح مسلمات، وحقائق 
لا يمكن التشكيك بها 
وجذورها ممتدة لأكثر 

من نصف قرن
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قمة بغداد الثلاثية: حلف المتضرّرين؟
■ مــع إعلان زعماء الأردن ومصــر والعراق أمس الأحد 
اجتماعهــم لحضور النســخة الرابعة من القمــة التي تجمع 
بينهــم في بغــداد يمكن الحديث عــن تمكّن هــذه الدول من 
فرض ســياق لهذا الاجتماع الذي يبــدو، بالمعنى التاريخي 

والجغرافي، صعبا على الائتلاف والجمع.
من المعلــوم تاريخيــا أن العائلة الهاشــمية كانت تحكم 
العــراق منذ عام 1932، وذلك قبل تأســيس المملكة الأردنية 
الهاشــمية عــام 1946، وأن فرع العائلة الحاكــم في العراق 
تعرّض لمجزرة فظيعة مع انقلاب عســكري جرى عام 1958، 
وهــو أمر ترك جرحا تاريخيا مفتوحا بــن البلدين، كما أنه 
معلــوم أيضــا أن العراق ومصــر كانا خصمن سياســين 
كبيريــن يتنازعان محاولة الســيطرة على المشــرق العربي، 
وأن هــذه الخصومــة انعكســت علــى العلاقات بأشــكال 
عديدة خــلال العهود الملكيّة والجمهورية، ومنها الخصومة 

المعروفة بن جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم.
تعتبر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى 
لزعيــم مصري إلى العــراق بعد 30 عاماً، حــن زارها آنذاك 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 للقاء رئيس 
العراق الأســبق، صدام حسن، وهي زيارة حفّ بها شعور 
كارثــيّ بنذير المحنــة التي مثلهــا احتلال الجيــش العراقي 
للكويت في شــباط /فبراير 1991، وما تبع ذلك من تشــكّل 
حلــف دولــي وعربي قــام بتدمير جــزء كبير مــن الجيش 
العراقي واســتعادة الكويت، وهو حدث هائل جرّ مجموعة 
من التداعيات السياسية والاقتصادية الكبيرة على البلدان 

الثلاثة.
تبــع حــدث تحريــر الكويــت ترحيــل قرابــة 400 ألــف 
فلســطيني من الكويــت اتجه أغلبهــم إلــى الأردن، كما بدأ 
فصل طويل من مأســاة العمال المصريــن في العراق الذين 

كانوا يشــكلون النســبة الأكبر من العمالــة الأجنبية هناك 
)حوالــى ثلاثة ملايــن عامل( وصلــت ذروتها عــام 1989 
حيــث أدى إثقال العراق بالدين وتفشــي البطالة وتناقص 
الموارد وانهيار أسعار النفط إلى حملة ضدهم سميت حينها 
»النعوش الطائرة« وقد اســتخدمت السلطات المصرية تلك 

الأزمة لتبرير مشاركتها في التحالف الدولي ضد العراق.
تتمتــع الــدول الثــلاث بمصادر طاقــة كبيــرة وخبرات 
تقنية وســوق ضخم حيث يشكل عدد سكانها حوالى 45٪ 
مــن عدد ســكان الــدول العربية، كمــا أنها تعاني مشــاكل 
متشــابهة تتعلق بالمديونية والبطالــة وضعف النمو وعدم 
الاســتقرار السياســي، وهــو ما يجعــل تركيــز اجتماعات 

الزعماء الثلاثة على القضايا الاقتصادية منطقيا.
حســب رئيس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي فإن 
الدول الثلاث تعمل على »مشــروع اقتصادي على النســق 

الأوروبي، من شأنه أن يتيح تدفق الرساميل والتكنولوجيا 
بــن البلدان الثلاثة علــى نحو أكثر حرية« وهــو كلام مفيد 
إذا اســتخدم كإطــار للنوايا الحســنة لأن ما يقــود الوقائع 
الاقتصادية، في المنطقة العربية خصوصا، هو السياســة، 
وعلــى مذبح هذه السياســة، كما رأينا مــرات لا حصر لها، 

تُهدر أهم المشاريع الاقتصادية، بل تدمّر أوطان بأكملها.
ركــز الزعماء الثلاثة في اجتماعهــم الأخير، على قضايا 
مثــل »مكافحــة الإرهاب« و»القضية الفلســطينية« و»ســد 
النهضــة« وهي قضايا سياســيّة بامتياز، غيــر أن القضايا 
الصعبــة التــي يمكن أن تســمح لمشــروع اقتصــادي »على 
النســق الأوروبــي« بالنجــاح تتعلّق بمســائل ببنــى النظم 
العربيــة نفســها، وإذا كانــت عمّــان تتلمّس طريقهــا بهذا 
الاتجــاه، فالأغلــب أن الوضــع أكثر صعوبــة وخطورة في 

كتلتي الميزان الكبرين في العراق ومصر.

اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب  
■ مرت قبــل يومين مناســبة اليوم العالمي لمســاندة 
ضحايا التعذيب فــي ظروف عربية لم تتغيــر كثيرا في 

مجال الحريات وحقوق الإنسان. 
وكانــت الجمعية العامة للأمم المتحــدة، قد أعلنت في 
والعشــرين  الســادس  عام1997،   149/52 رقــم  قرارها 
من يونيو/حزيران يومــاً دولياً للأمم المتحدة لمســاندة 
ضحايا التعذيب، بهــدف »القضاء التــام على التعذيب 
وتفعيل اتفاقيــة مناهضة التعذيب وغيــره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة«. 
يومها قال الســيد كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة: »في هذا اليوم نتقــدم بخالص احترامنا لهؤلاء 
الذين قاســوا ما لا يمكن أن نتخيله. هــذه فرصه للعالم 
ليتحدث ضد المســكوت عنه. لقد تأخرنــا كثيرا لنكرس 
هذا اليوم لضحايــا التعذيب والناجين منه حول العالم«. 
وسُــجل خــلال الثمانينيــات والتســعينيات تقدم في 
اســتحداث المعايير والمواثيق الدولية لمكافحة التعذيب.  
فأنشــأت الجمعية العامة في العــام 1981 صندوق الأمم 
المتحــدة للتبرعات لضحايــا التعذيب مــن أجل تمويل 
المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم. 
واعتمدت الجمعية العامة في العام 1948 اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، التي دخلت حيــز النفاذ في 
العــام 1987. وهنــاك هيئة تتألف من خبراء مســتقلين، 
وهــي لجنة مناهضة التعذيب مهمتهــا مراقبة مدى تنفيذ 
الدول التزاماتها بموجب معاهدة مكافحة التعذيب. وفي 
العام 1985 عيّنت لجنة حقوق الإنســان أول مقرر خاص 
معني بمســألة التعذيــب، وهو خبير مســتقل أوكلت له  
مهمة الإبلاغ عن حالة حقوق الإنســان في العالم. وخلال 
الفترة نفســها، اعتمدت الجمعية العامة قرارات ســلّطت 
الضوء فيها على دور موظفي الصحة في حماية السجناء 
والمحتجزين من التعذيــب، ووضعت مبادئ عامة لمعاملة 
المحتجزين. وفي عام 1997، أعلنــت الجمعية العامة يوم 
26 يونيو/حزيران اليوم العالمي للأمم المتحدة لمســاندة 
ضحايا التعذيب. ويعتبــر التعذيب واحدة من »الجرائم 

ضد الإنسانية«.  
برغم ذلك هــل توقفت تلك المعاملــة الحاطة بالكرامة 
الإنسانية؟ هل انتشــرت ثقافة دولية تجرّم مرتكبي هذه 
الجريمــة؟ ام أن هذا الاهتمام الدولي تم تكريســه لخدمة 
بعــض المصالح السياســية للدول ذات الشــأن؟ كم من 
المعذّبين تمت محاكمتهم سواء أمام اجهزة القضاء المحلية 
او الدوليــة؟ وكم من ضحايــا التعذيب نالــوا حقوقهم 
في مقاضــاة جلاديهــم أو الحصول علــى تعويضات أم 
إعادة التأهيل؟ في الســنوات الأخيرة طرحت الولايات 
المتحدة ما ســمي »قانون ماغنيتســكي« وهوَ مشــروع 
قانــون قُدّم من قبــل الحزبين الديمقراطــي والجمهوري 
في الكونغــرس الأمريكي وصادقَ عليــه الرئيس باراك 
أوباما عام 2012. ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات 
الروسية المســؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي 
ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009. ومنذ 2016 
بدأ تفعيل هذا القانون على مســتوى العالــم مما يخوّلُ 
الحكومــة الأمريكية فرضَ عقوبات علــى منتهكي حقوق 
الإنســان في كل أنحاء العالم من خــلالِ تجميد أصولهم 
وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تمتدُ العقوبات 
لأمور أخرى. وكغيــره من المواثيق الدولية تهيمن ظاهرة 
»الانتقائية« على هذا القانون الذي يُستخدم سلاحا ضد 
الدول غير الصديقة. هذا برغم أن الإدارات الامريكية على 
ل  علم بمرتكبي تلك الجريمة في الدول الصديقة. ويُســجّ
الذي تصــدره الخارجيــة الأمريكية  للتقرير الســنوي 
شموله وموضوعيته في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان 
في دول العالم. ولذلك هناك استغراب شديد  من التباين 
الفاقع بين محتوى التقرير وسياســات وزارة الخارجية 

إزاء الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة.  
التعذيب ممارسة تحط بكرامة الإنسان، ولذلك اعتبر 
جريمــة قانونية يُفتــرض أن يُعاقب من يمارســها لأنها 
تهدف لســلب الإنســانية من الســجين السياسي بشكل 
خاص. فالتعذيب يهدف لكســر إرادة المعتقل، فإذا تحقق 
ذلك اســتطاع المعذُب إخضاع الســجين لإرادته وفرض 
عليــه ما يريد من »اعترافات«.  وكســر الإرادة يعني نزع 

السمة الإنسانية الاساســية لدى هذا المخلوق. فما يميزه 
عن بقية المخلوقات امتلاكه الإرادة التي تجعله قادرا على 
مقاومة رغباته. فيستطيع أن يمتنع عن الطعام وهو جائع 
مثلا، او عن الكلام عندما يســتفزه الآخرون. اما الطغاة 
والمستبدون فلديهم هدف مغاير لذلك تماما، فهم يسعون 
لكســر إرادة معارضيهم بكافة الوسائل، ومنها التعذيب. 
وبهذا تتلاشى أهم ســمة تميز الإنسان عن الحيوان. وما 
أكثر السجناء السياسيين الذين يصمدون أمام الجلادين، 
ولكن الكثيريــن منهم يصلــون حالة من الألــم والأذى 
النفســي تؤدي لكســر إرادتهم فيبدأون بتنفيذ ما يريده 
معذّبوهــم. هنا يحصل الجلاد ما يريــده من »اعترافات« 
يســتخدمها أساسا لإدانة الســجين الذي يكون، في أكثر 
الحالات، بريئا. ويؤكد خبــراء الأمم المتحدة أن التعذيب 
غالبا لا يوفــر معلومات مفيدة للجلاديــن، لأن ما يقوله 
الضحايا منتــزع بالإكراه ليتطابق مع مــا يريده الجلاد 
وليس مع الواقع. وحيث أن الأنظمة القمعية لا تفصل بين 
السلطات، فإن القضاء مرتبط بالســلطة التنفيذية التي 
تدير الســجون التي يُمارَس التعذيب فيهــا. لذلك يبني 
»القاضي« حكمه على أساس »الاعترافات« المنزوعة تحت 
التعذيب. وقد اقترنت »المحاكمة غير العادلة« بـ »ســحب 
الاعترافات تحــت التعذيب أو الإكــراه«. وهكذا تُصنّف 
الأحكام التي تصدرها محاكم الأنظمة القمعية بأنها »غير 
عادلة«. مع ذلــك يتم تنفيذ الأحكام التــي لا يجدي معها 
الطعن او الاســتئناف. وما أكثر الاشخاص الذين أعدموا 

بسبب »الاعترافات« المنزوعة تحت التعذيب. 
وتعاني دول المنطقة من هذه الممارسة الحاطة بالكرامة 
الإنسانية. وتبرز هذه الممارسة بشكل ممنهج في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي. فمنذ قيام دولة الاحتلال في 1948 
لم يتوقف جهاز الأمن الإســرائيلي عن ممارسة التعذيب 
الممنهج للفلســطينيين بأســاليب متعــددة. وعلى الرغم 
من أن بلدانًا كثيرةً تبنت حظر التعذيب في تشــريعاتها 
المحلية )وإنْ كان لا يزال يُمارس على نطاق واســع تحت 
غطاء الأمن القومي( فإن إسرائيل اتخذت مسارًا مختلفًا، 
حيث لم تسن تشريعات محلية تحظر استخدام التعذيب، 

بل ســمحت محاكمُها باستخدام 
»الضرورة«.  حالات  في  التعذيب 
ن جهاز الأمن الإسرائيلي  وهذا مكَّ

من اســتخدام التعذيب على نطاق واســع ضد المعتقلين 
السياســيين الفلســطينيين. وقبل أقل من عامين وصفت 
منظمة العفــو الدولية ما حدث للشــاب ســامر العربيد 
آنذاك بأنه »تعذيب بموجب القانون«. فقد اعتقل الجنود 
الإســرائيليون العربيد في منزله برام الله في 25 أيلول/
ســبتمبر 2019، وأوســعوه ضربًا قبل اقتياده إلى مركز 
اعتقال المســكوبية فــي القدس لاســتجوابه والتحقيق 
معه. وبعــد يومين، أُدخل المستشــفى نتيجــة التعذيب 
القاســي حســب محاميه، ورقد في حالة حرجة لأسابيع 
عدة. وكانــت هيئة قضائية قد أجــازت لجهاز المخابرات 
الإســرائيلي، الشّاباك، استخدامَ »أســاليب استثنائية« 
لانتــزاع المعلومــات في هــذه الحالــة دون الرجوع إلى 
المحاكم. ولا يقل إيذاء قتل الناشــط الفلسطيني الأسبوع 
الماضي، نزار بنــات، بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت من 

قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. 
إن التعذيب جريمة كبيرة تمارس بحق دعاة الإصلاح 
وطــلاب الحرية من قبــل الديكتاتوريــين المدعومين من 
دول »العالم الحر« بشــكل خاص. هذا الدعم يســعى في 
الســنوات الاخيرة لتبييض تلك الممارسة بأساليب شتى 
من بينها التشــويش عليها بإقامة منظمــات »حقوقية« 
هدفها الدفاع عن الجلادين. في هذه المناسبة يقتضي الأمر 
تقويم الأمور بشكل إنســاني وموضوعي بتعاضد القوى 
الخيّرة للتصدي لهذه الأســاليب التــي تعتبر حربا على 
الإنسانية وامتهانا لكرامة الإنســان الذي كرّمه الله. إن 
الصمت لن يغيّر الواقع، والمطلوب عمل شــعبي وحقوقي 
وسياسي مشترك يفضي لتجريم التعذيب والتضامن مع 
ضحاياه وتفعيل الوســائل القضائية المحلية أو الدولية 
لضمــان توقف تلــك المعاملــة وصون حقوق الإنســان 

وكرامته.
  

    ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تباينــت ردود الأفعال، ما بين رافض ومؤيد 
داعم ومتشــكك ناقد، تجاه المبــادرة التي قدمها 
الدكتور حمدوك، رئيس الوزراء، بعنوان »الأزمة 

الوطنية وقضايا الانتقال، الطريق إلى الأمام«. 
الرفــض، في نظرنا، موقف عبثي ســالب. فالرجل قــدم إجتهادا دعا فيه 
الجميع للعمل معا من أجل الخــروج بالبلاد من أزمتها الراهنة والمتمكنة، ولا 
يمكن لأي عاقل أن يرفض ذلك. والمؤيــدون الداعمون إعتبروا المبادرة نقطة 
إنطــلاق نحو الإصــلاح، ودعوا لتكثيــف الجهود وتوفير الآليــات الملائمة 

لإنجاحها.
 أما المتشككون الناقدون فإعتبروا المبادرة محاولة إلتفاف على المسببات 
الحقيقية للأزمة، فشــل الحكومة الإنتقالية لأكثر مــن عامين في إنجاز مهام 
الإنتقال الرئيســية، وأنها لا تضيف جديدا لأن مــا تطرحه مضمن أصلا في 
الوثيقة الدســتورية، وأن كل النقــاط التي حملتها المبــادرة هي من صميم 
واجبات رئيس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي الأول، مسنودا بتفويض 
شعبي كاسح وغير مســبوق، لكنه ركل هذا التفويض، وضرب أسوارا عالية 
من حوله أبعدته عن نبض الشــارع. وفيهم من ذهب أبعد من ذلك، فيقول أن 
موقف حمدوك الشخصي منذ توليه المســؤولية ظل رخوا وهلاميا ومحاطا 
بجدار ســميك مــن الغموض، وهو شــريك أصيل في كل الذي شــكا منه في 
خطابه وضمنه مبادرته، لكنه يتحدث عن إخفاقات الفترة الماضية وكأنه لم 
يكن رئيس الوزراء طيلة هذه الفترة، وكأنــه يُلقي الخلل واللوم على عاتق 

آخرين..! 
واعتبــر آخرون أن مــن الغرابــة أن يدعو دكتور حمــدوك، وهو رئيس 
الحكومة بكامل الصلاحيات، إلى »تقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم 
على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمســتضعفين والتعاون مع المؤسسات 
الدولية«...الخ. وشــخصيا، وعلى الرغم من قناعتي بموضوعية الكثير مما 
أتى به المتشــككون الناقدون، إلا أني أضع نفســي من ضمــن زمرة المؤيدين 
الداعمــين، بحذر ورؤية ناقــدة وليس تطبيلا أجوفا، لما جــاء في خطاب د. 
حمدوك، وأدعــو إلى التعامل الإيجابي مع المبــادرة، بمعنى التفاعل العملي 
مع مقاصدها ومراميها، بدلا عن التعامل الســالب الذي يكتفي بطرح الأسئلة 
غير المفيــدة، أو يلجأ إلى التعليقات الكســولة، أو يتوقــف عند الانتقادات 
والاســتنتاجات من شــاكلة أن الخطاب تبريري يحاول فيه رئيس الوزراء 

التنصل عن دوره في الفشل، وتحميل الآخرين المسؤولية. 
صحيح أن الخطاب عدد قضايا ومهام الإنتقال المعروفة والتي كان يفترض 
أن تتصدى لها الحكومة، لكن يحســب له تقدمه خطوة إلى الأمام في إتجاه 
الشفافية والبحث عن حلول بمشــاركة القاعدة الجماهيرية، وإن كنت أرى 
كان من الأفضل لو تقدم الخطاب خطوتــين أو ثلاثة عبر طرح خارطة طريق 
أو برنامــج عمل محــدد لكيفية خروج البــلاد من عنق الزجاجــة، إذ بدون 
هذا البرنامج العملي ســيكون الخطاب أشــبه بالمقال. آمل أن يكون إجتماع 
الحكومة المغلق والذي إستمر لثلاثة أيام حتى لحظة تسطير هذا المكتوب، قد 
تدارك هذا الأمر وفصّل ما جاء في الخطــاب في برنامج عمل محدد وقرارات 
عملية ملموسة، آخذا في الإعتبار أداء الحكومة وأجهزة الإنتقال خلال الفترة 
الماضية منذ تشكيلها. من جانبي، سأسخّر مقالاتي القادمة لتناول ما جاء في 
الخطاب، لا بمجرد التعليق وإبداء الملاحظات، وإنما بتقديم مقترحات حيال 
كل قضيــة من القضايا المطروحة في الخطاب/ المبــادرة. ولأنني درجت، منذ 
بداية الفترة الإنتقالية، على التعامل وفق هذا المنهج، منهج تقديم الاقتراحات 
والبدائل، فقد يلاحظ القارئ تكــرار بعض المقترحات التي طرحناها من قبل 

في مقالاتنا السابقة. 
وقبل الدخول في تفاصيل المقترحات، نكرر ما تناولناه في مقالات سابقة 
حول حاســمية عنصري الإرادة والإدارة. فإن تحقيــق أي رؤية وتنفيذ أي 
مقترحــات وبدائل، لن يتأتيا إلا متى ما توفرت قــوة الإرادة وفنون الإدارة، 
مجتمعتين معا، ومــن الواضح أننا نعاني، على مســتوى القيادات والنخب 
السياســية في الحكم وخارجه، من نقص في هذين العنصرين الرئيســيين. 
وكما لاحظت في مقال سابق، مع أن الفرق يبدو بسيطا فى تبادل موقع حرف 
الــدال مع موقع حرف الراء بين كلمتــي إرادة وإدارة، إلا أنه كبير فى المعنى، 
علما بأن معنى كل منهما مكمل للآخــر. فالإرادة هي الرغبة والثقة في القدرة 
على الإنجاز، هي الدينمو المحرك والقوة الدافعة لحراك التغيير، هي العنصر 
الأهم في تأسيس الفعل السياســي بعيدا عن الانفعال، وهي الترياق الفعال 
ضد سموم الفشل والإحباط والخيبات، يتحصن بها الفاعلون السياسيون، 
خاصة الحــكام منهم، ويستشــعرون بها أهمية وجودهــم وحيوية دورهم 

وإمكانية إنتصارهم في معركة التغيير. 
أمــا الإدارة، فهي فن وعلم الكيف، وهي ضــرورة حتمية، متممة ومكملة، 
لمشوار التغيير. فنحن، مهما إمتلكنا من إرادة قوية وحقيقية، فهذا فقط نصف 
الطريق إلى التغيير، ولن نصل إلى نهاياته المرجوة إلا بإمتلاكنا ناصية علم 

الإدارة وفنونها الناجحة. 
وأعتقــد أن قوة الإرادة وفنــون الإدارة توفرا في الحراك الشــعبي إبان 
هبة ديســمبر/كانون الأول 2018 لذلك نجح في الوصول إلى مربع النهايات 
الأولى، مربع »تســقط بس« وســلم الراية لقيادة الفترة الإنتقالية لمواصلة 
المســيرة إلى بقية المربعات. لكن مســيرتها ظل يشــوبها التعثر والإرتباك، 
غالبا لأن هناك ثمة خللا ما في تواجد وإستقرار عنصري الإرادة والإدارة في 

أجهزة الفترة الإنتقالية. 
أعتقد أن قيادة الفترة الإنتقالية، وقيــادات الحراك الجماهيري، جميعها 
تحتاج إلى وقفــة مراجعة وتقييم وتقويم، لا لمجرد إبــراء الذمة، ولا لتبرير 
الإخفاقات، ولا لشــخصنة القضايــا وتحميل الوزر لهذا المســؤول أو ذاك، 
وإنما بهدف تفريق أي شــحنات سالبة، ساكنة في القيادة مجتمعة، والتزود 
بمحفزات وطاقة إيجابية تقوي من شأن الإرادة والإدارة، لتتبدى في مكاشفة 
شــفافة مع الناس حول ما تم وما لم يتم ولماذا، وفي إتخاذ قرارات مدروسة 
لصالح المزيد من الكفاءة والفعالية، ولصالح إزالة المعوقات، ممارســة كانت 
أم أشخاصا ثبت تدني كفاءتهم. بهذا المدخل ندلف لتناول المقترحات بدءا من 

مقالنا القادم.
٭ كاتب سوداني

أزمة السودان
 ما بين المبادرة والإرادة والإدارة 

انسدادات النموذج اللبناني وإغراءات النيبال 
■ راجت فــي لبنان مفــردة »الثــورة« طيلــة العامين 

الماضيين.
هذا على غير عادة البلد الذي لم ينبثق دســتوره لا بعد 
الاســتقلال عن فرنســا، ولا في المرحلة التي أعقبت الحرب 
الأهلية، عن »شــرعية ثورية« يبني عليها على منوال معظم 
الجمهوريات العربية، التي تســتلهم مفهوم »الثورة« سواء 
عنت بها الكفاح الوطني التحــرري )الثورة الجزائرية( أو 
الإنقلاب العسكري الذي يشرّع الطريق أمام تحولات عميقة 
)23 يوليــو( أو هبّــات جماهيرية )ثــورات الربيع العربي 
المكرّســة في مقدمة الدســاتير المعاد صياغتها، كما في حالة 
»ثورة الحريــة والكرامة« في مقدمة الدســتور التونســي 

الحالي(.
في الوقت عينه، أولئك الذين أكثروا من »بهبطة« مصطلح 
الثورة على أوضاعهم المحلية، إنطلاقاً من تقيّدهم بقســمات 
مانوية، كمثل ثنائية »الشــعب والنظام« والـ«99 بالمئة ضد 
الـــ 1 بالمئة« قلما ذهب رهــط منهم إلى طــرح الحد الأدنى 
المقتضــى في أي ثورة سياســية، أي الذهــاب إلى انتخاب 

جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلد.
بالنسبة لهؤلاء هذا إما غير واقعي وإما مستكره. ومنهم 
من سيقول لك أن المشكلة في التطبيق لا في الدستور نفسه، 
أو أنه انتخاب جمعية تأسيسية في لبنان هو أمر مستحيل، 
واتفــاق هكذا جمعيــة على دســتور جديد هو اســتحالة 

مضاعفة. 
لكــن، اذا كان مــن غير الواقعــي التــداول بأمر جمعية 
تأسيسية تعيد تأســيس الجمهورية وكتابة الدستور فهذا 
يعني أن إكثــار الكلام عن ثورة في وضــع كهذا هو أمر غير 
واقعي. إذا كانت الجمعية التأسيســية مستحيلة التصور، 
فهذا يعني أن الثورة بحد ذاتها، هي في الوضع اللبناني، إما 

مكابرة وإما استحالة.
لا يلغي ذلك أن الحاجة لاســتخدام مفردة »الثورة« ولو 
بشكل عشــوائي وغير مدرك لأبسط شروطه هي بحد ذاتها 
حاجة جديرة بالملاقاة والتفاعل معها. فهي تصدر عن ســأم 
عميق، عن شعور حقيقي بأنّ »تقاليد جميع الأجيال الغابرة 
تجثم كالكابــوس على أدمغة الأحياء« اذا مــا انتزعنا هذه 
الجملة لكارل ماركس من ســياقها في كتابه »الثامن عشــر 
من برومير«. ذلك أن ماركس يتحــدث هنا عن تحول تقاليد 
الثورات السابقة في المجتمع الفرنسي إلى حواجز ذهنية - 

عاطفية تحول دون صياغة الموقف الثوري بشروط الراهن. 
وهذا لا يســري على الحالة اللبنانية. مــا ينطبق عليها هو 
بالأحــرى أن أجمل ما تحقق في التاريــخ اللبناني المعاصر، 
انتفاضة تشــرين 2019 هي التي تجثم كالكابوس الآن على 
أدمغة وأفئدة الشــباب والناس. فليس بديهياً الاستيعاب، 
نفسياً قبل أي شــيء آخر، كيف كانت وثبة الجماهير متاحة 
بسخاء في ذلك الوقت، ولماذا هي رغبة من المضني والعسير 
والمتعثــر تحقيقها الآن. لكن ما يصل خريف 2019 باليوم هو 
تحديداً هذا العــزوف عن طرح أي شــعار يتصل بانتخاب 
جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة. 
وبالتالــي، الحد الأدنى من الثورة السياســية غير مطروح 
اليــوم، مثلما لم يكــن مطروحاً قبل عام ونصــف. هذا قبل 
الخوض في المشكلة الثانية، وهو عدم استعداد من يكثر من 
مصطلح »الثورة« لكي تكون هذه ثورة سياسية واجتماعية 

في وقت واحد.
هذا مأزق أساسي. اجتماعياً، هو بلد رافض حتى النخاع، 
ومن حيث تكوينــه، أي مراجعة في العمــق لكينونته كبلد 
للأغنيــاء أولًا، بل أنه حين تحصل الانهيــارات الاقتصادية 
والمالية يجاهر بعد أكثر بأنــه بلد لكبار الأغنياء فقط، وهذا 
ما يتصل تحديداً بإصرار المصرف المركزي وجمعية المصارف 
الخاصــة على عدم الاعتــراف بالافلاس، فــي مقابل تدفيع 
الطبقات الشعبية،  التركيبة الاجتماعية، وبشكل أساســي 

فاتورة هذه المكابرة المزمنة على الإفلاس المريع. 
في ظل هذا التعنت المســتميت للحفــاظ على معادلة »انه 
بلد للأغنياء أولا، بل لكبار الاغنياء فقط« لطالما كان السلاح 
جاذب الفقراء لتعديل الأحوال. لكن بالنتيجة كان الســلاح 
مصعداً لقلة من أصــول فقيرة أو غير غنية لتكتســب جاهاً 
ونفوذاً وشوكة، انما الفوارق والمظالم الطبقية والاجتماعية 

ما انفكت تزداد وتستفحل.
سياسياً، يرتبط هذا بوصول مشــكلة النظام الميثاقي أو 
التوافقي أو المحاصــص إلى نقطة ما عاد مــن الممكن فيه ان 
تدّعي الجذرية »شــرط الابقاء على الدستور الحالي«. البلد 
خاضــع ليس فقط لنوع رث من الديمقراطيــة، بل لنوع اكثر 
رثاثة بعد من التوافقية، أو الـ consociationalism التي 
اعتبرها العالم السياسي الهولندي الامريكي أرند ليبجارت 
خاصية لا منــاص منا للديمقراطية فــي المجتمعات المتعددة 
اثنياً. الفكرة أنه حــين تكون الأكثرية والسياســية متعلقة 

بالأوزان والحســابات الإثنية أولا لا يصبــح معها التداول 
على الســلطة بين أكثريــة وأقلية سياســيتين متاحاً بنفس 
القدر، وبنفس الشــروط، وبالتالي لا بد من توســيع قاعدة 
المشــاركة في الحكم، وعدالة توزيع المــوارد، ولا بد من منع 
الجماعات المختلفة ضمانات تشــابه حــق النقض. وكل هذا 
يطبّقه لبنــان تطبيقاً تحويرياً عن مقاصــد ليبجارت. مثلا، 
يربط ليبجارت حق النقض بالمسائل التي تعني الحفاظ على 
الهويات الثقافية المختلفة، كمــا يربطها بأن يكون في برلمان 
البلد المعنى مجلس نواب يقابل مجلس شيوخ، وحق النقض 
مودع فــي المجلس الأخير. لكن لبنان ألغى مجلس شــيوخه 
بعد شــهور قليلة على اعتمــاده في دســتور 1926، ويقول 
دستوره الحالي بانتخاب مجلس شيوخ بالتزامن مع »الغاء 
الطائفية السياسية«. وقبل كل شيء، لا يمكن أن تكون هناك 
ديمقراطية برلمانية وتوافقية في نفس الوقت لدى ليبجارت. 

لبنان مبني على أن هذا ممكن، وتلك نكبة متأصلة فيه.
رغم كل هلوســاتهم، وحدهم دعاة »الفدرالية« يطرحون 
تصوراً يطرق باب المســائل المتعلقة بإعادة تأســيس العقد 

الاجتماعي واعادة صياغة دستور البلد. 
هذا مع كونهم يبحثون عن فدرالية على أساس ديني، في 
حين أن ما من نظام فدرالي جدي في العالم من دون علمانية، 
واحقاق التشــريعات المدنية، وفي طليعتها قوانين الأحوال 
الشخصية. يمكن أن تكون التعددية الدينية وشكل حضورها 
في الجغرافيا السكانية هي الخلفية الموجبة لصيغة رحبة بل 
فضفاضة مــن المعاش الاتحادي. الا انهــا لا يمكن أن تتحول 
»خبط لصــق« إلى معيار فــرز الولايــات، وبخاصة في بلد 
كلبنان، يتكثف أكثرية ســكانه في بيروت الكبرى، وبالتالي 
هو بلد بتمركز ســكاني ضخم في عاصمته وحولها، وإيجاد 
صيغــة مريحة لتعدديته عليها قبل كل شــيء أن تطرح على 
نفسها السؤال حول عيش التعدد والاختلاف في هذه المدينة 
الموسعة التي يتكثف معظم الســكان ضمنها. لبنان متأرجح 
في تكوينه بــين نموذجين، الدولة - الأمــة والدولة المدينة. 

تصالحه مع ذلك طريق ثورية غير مطروقة بعد. 
لطالما بقيــت الفدرالية في لبنان معزوفــة لا تعرف كيف 
تطرح فــي التداول حتى تســحب، ومحســوبة على أقصى 
اليمين، واليسار يستشيط غيظاً منها كما لو كانت هذه الدولة 

المركزية دولته لا دولة كبار الأغنياء أولًا. 
ربما كان المجدي هنا مقابلة ذلــك مع الحالة النيبالية. في 

الماويون  الثــوار  طرح  النيبال، 
ضد الحكــم الملكي الــذي جرى 
النظــام   2007 عــام  تقويضــه 
والتوجه  والفدرالية  الجمهوري 

الاشــتراكي في وقت واحد. وأكثر، قالوا بأن هذه الفدرالية 
ينبغي أن تأخذ بعين الحســبان التعدديــة الاثنية، إذ كانوا 
يحتاجــون لاســتمالة أبنــاء الأقليــات. ليصيــر الماويون 
المهيمنــون بعد قيــام الجمهورية في منزلة وســطى بين من 
يريدها فدرالية إثنية بحت وبين من يريدها فدرالية جغرافية 
فحســب، هذا في مقابل »المنتدى الاشتراكي الفدرالي« الذي 

يطالب بتقسيم الولايات حسب الأقوام بشكل أوضح. 
ليســت النيبال نموذجاً مثالياً، لكن دستورها بات يقول 
بالجمهوريــة، والديمقراطيــة، والعلمانيــة، والفدراليــة، 
والتوجه الاشــتراكي في وقت واحد، ويجــري فيها تداول 
الســلطة بانتخابات فعلية وحرة، من دون أن يتعافى البلد 
من انقســامه بين النفوذين الهندي والصينــي، وبين أبناء 
وادي كتمندو وبين الأكثرية السكانية المسماة »أقليات اثنية« 
يه مســاراً ثورياً،  فيه. لكن على الأقل، هذا بالإمكان ان تســمّ

ومؤسساتياً، في آن. 
برهن ماويو النيبــال أنه، بلى، يمكن الجمع بين الفدرالية 
والديمقراطية والتوجه الاشــتراكي، بل الأولى ان يقوم هذا 

الجمع. 
ليس بالضرورة اقتباس دســتور النيبال كما هو لبنانياً، 
لكن ثورة ليســت جاهزة حتــى في خيالها، كــي »تبيض« 
دستوراً جديداً هي خيال ثورة وثورة لا مكان فيها لا لواقع ولا 
لخيال. إنما بانسداد. انسداد للفعلين الإصلاحي والثوري في 
وقت واحد، وادارة ظهر مزدوجة للمهام السياسية كما للمهام 

الاجتماعية لإنقاذ بلد هو قيد الإضمحلال. 
ولم لا يكون لبنان هو الآخر جمهورية ديمقراطية علمانية 
فدرالية اشــتراكية التوجه، كمــا النيبــال؟ رتابة أجندات 
المجتمع المدني لا تستظرف ذلك؟ جماعة »التوجه شرقاً« فيه 
لا يعلمون أنه بين ماردي آســيا، الصــين والهند ثمة تجربة 
ديمقراطية نيبالية فدرالية تحت الراية الماوية تســتحق، من 
اللبنانيين تحديداً، استقاء الدروس والأفكار منها؟ هذا غيض 

من فيض من نضوب. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

الرأي...
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■نيويورك ـ أ ف ب: تقيم دار »ســوذبيز« في نيويــورك مزاداً على 
البرنامج التأسيســي لشبكة الإنترنت بشــكلها الحالي، على هيئة مادة 

مخصصة لهواة الجمع بتكنولوجيا »ان اف تي« للتوثيق الرقمي.
وفي 1989 وضع تيم برنرز-لي، وهو فيزيائي أصبح خبير معلوماتية، 
تصوراً لنظام تشــارك معلومات من شأنه السماح للعلماء بالاطلاع على 

بيانات أينما كانوا حول العالم.
وقد أطلق على هذه الشبكة الجديدة اسم »وورلد وايد ويب« )الشبكة 
العنكبوتية العالمية( حين كان موظفاً في مركز الحســابات التابع لما بات 

يُعرف بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قرب جنيف.
وفــي 1990 و1991 كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشــاء أول متصفح 

للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله الحالي.
كمــا اخترع في تلك الفتــرة مفهومي »يــو ار ال« )عناوين الإنترنت( 
و«اتــش تي تي بي« )الذي يتيح إيجاد موقــع إلكتروني( و«اتش تي ام 

ال« )اللغة المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية(.
وفــي ظــل تصميمه على جعــل هذه الشــبكة مســاحة مفتوحة، لم 
يســتحصل تيم برنرز-لي، علــى أي براءة اختــراع لبرنامجه وأتاحه 

مجاناً للجميع، ما ســاهم في انتشــاره. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على 
الاختراع، سيحصل برنرز-لي على جزء من الثروات الطائلة التي درّها 
اختراعه، من خلال بيع الملفات الأصلية التي استعان بها لتطوير برنامج 

الإنترنت. لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.
ولم تعط »ســوذبيز« أي تقديرات للقيمة المتوقعة للمزاد الذي يشمل 
نســخة متحركة لخطــوط الترميز البالــغ عددها حوالي عشــرة آلاف 

ورسالة من المؤلف.
ويستمر المزاد الذي انطلق أخيراً حتى الأربعاء المقبل.

ساعات ونظارات ذكية للأطفال لمشاهدة الفيديوهات بشكل منفرد

البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت ... للبيع في مزاد  

بيع طابع بريد نادر بما يتجاوز ثمانية ملايين يورو

شــركة  اســتغلت  أ:  ب  د  ـ  ■بكــن 
الإلكترونيــات الصينية »تي ســي إل« منصة 
المؤتمــر والمعرض العالمي للأجهــزة المحمولة 
الــذي يقام هــذا العــام عبــر الإنترنــت فقط 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكي 
تكشــف عن مجموعــة متزايدة مــن الأجهزة 
الإلكترونية الذكية التي تتجاوز شــهرتها في 
مجال أجهزة التلفزيون. وكشــفت الشــركة 
عــن ســاعة ذكيــة للأطفــال وأجهــزة راوتر 
داخليــة وخارجيــة، إلــى جانــب مجموعــة 
مــن النظــارات الذكية التي تتيح للمســتخدم 
مشــاهدة مقاطع الفيديو بشــكل منفرد على 
عدســات النظارة التي تعمل كشاشة عرض. 

وخلال الســنوات القليلة الماضيــة، اختبرت 
المعروفــة  الذكيــة  نظارتهــا  »تي.ســي.إل« 
باسم »أرشيري هيدســت« حتى وصلت إلى 
مرحلــة طرحهــا خــلال العام الحالي باســم 
»نكســت وير جي«، وتبــدو ملحقات النظارة 
مثل زوج مــن النظارات الرياضية باســتثناء 
وجــود كابل تعليق من أحــد الجانبن والتي 
تقول الشــركة إنه يمكنه الاتصــال بأكثر من 
100 جهــاز بما في ذلــك الكمبيوتــر المحمول 
والكمبيوتــر اللوحي والهواتــف الذكية التي 

تنتجها الشركات الكبرى في العالم.
وبمجرد توصيــل الكابل بأي جهاز، يمكن 
للمســتخدم إعداد عدســتي النظارة كشاشة 

عاليــة الوضوح  لعرض الأفــلام على الطريق 
الســنيمائية أو مشــاهدة مقاطــع الفيديو أو 

ممارسة ألعاب الكمبيوتر بشكل منفرد.
كما طــورت ســاعة ذكيــة للأطفــال تتيح 
للآباء متابعة وجــود أطفالهم الصغار خارج 
المنــزل دون الحاجــة إلــى إعطائهــم هاتفــاً 
حقيقيــاً. والســاعة الجديدة اســمها »موفي 
تــايم فاميلــي ووتــش 2«، ويمكــن ارتداؤها 
وهي مــزودة بجهــاز تتبــع وتحديــد الموقع 
بشكل فوري. كما يمكن للساعة إعطاء تحذير 
للآبــاء عبر الهاتف في حالة خروج أو ابتعاد 
أطفالهــم عــن المنطقة المحــددة لهــم كمنطقة 

آمـنة.

 إضرام النار في خمسة أشخاص في روسيا
■ موســكو ـ د ب أ: قال محققون في مدينة بيرم الروسية، إن 
ستة أشخاص أصيبوا بعد أن صب رجل البنزين على خمسة منهم 

وأضرم النار فيهم، حسبما تردد.
وذكر المحققون أن خمســة من المصابين والمشتبه فيه نقلوا إلى 
المستشفى مصابين بحروق. ووقع الحادث مساء السبت في كوخ 

في مدينة سوليكامسك )1200 كيلومتر شرقي موسكو(.
كان ســبعة رجال وثلاث نســاء في الكوخ عندما اندلع شجار 
مع المشــتبه فيه، الذي قيل إنه كان مخموراً. ولم تتوفر المزيد من 
التفاصيــل عن الحادث. ويجري التحقيق حالياً مع المشــتبه فيه 

بتهمة الشروع في القتل.

16 ألف دولار »بقشيش«
من زبون اشترى شطيرتي »هوت دوغ«

■ نيويــورك ـ أ ف ب: ترك زبون مطعم في ولاية نيو هامشــر 
الأمريكية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب 

شطيرتي نقانق »هوت دوغ« مع بطاطس مقلية.
وفي بــادئ الأمر، لم يلاحظ الندّل في مطعم »ســتامبل إن بار 
أنــد غريل« المتواضع في مدينة لندندبري، قيمة البقشــيش التي 
أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة »دبليو ام يو ار« 

التلفزيونية المحلية.
وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دولاراً في مقابل شــطيرتي »هوت 
دوغ« مــع صلصة حراقــة وبطاطــس مقلية ومشــروبات. وقد 

أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولاراً.
وقال مالك المطعم مايك زاريــلا، إن الزبون توجه للعاملين في 
المــكان مازحاً لدى دفعه قيمــة فاتورته بالبطاقــة المصرفية: »لا 
تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة«. وعلقت الموظفة على الصندوق في 
المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية: »يــا إلهي، هل أنت جاد في ما 
تفعله؟«، في بلد جــرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15 % 

و20 % من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.
وبرر الزبــون الذي لم تُكشــف هويته هذه الخطــوة، قائلًا: 
»أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ«، حسب زاريلا الذي كان 

قد أغلق مطعمه أشهراً عدة خلال الجائحة.

وادي كومرات:
 لؤلؤة باكستان تجتذب السياح

■ إســلام آباد ـ الأناضول: يجــذب وادي كومــرات اهتمام 
الســياح في إقليم خيبر بختونخوا الباكســتاني بفضل طبيعته 

الخلابة وهوائه العليل.
الوادي الســياحي الواقع في منطقة أوبر ديــر التابعة لخيبر 

بختونخوا، يتمتع بغطاء نباتي غني.
وتحيط بوادي كومرات جبال تكسوها الثلوج ويضم شلالات 

وأنهاراً رائعة، وبات يوصف باللؤلؤة المخفية.
يضفي نهر بانجكورا جمالًا فريداً على الوادي. وينبع النهر من 

جبال هندوكوش ويبلغ طوله 220 كيلومتراً.
كما يتمتع الوادي بغابات واســعة ومشــهورة بأرز الهيمالايا 

وتصب الشلالات في نقاط مختلفة منها.
ويستغرق الوصول من العاصمة إسلام آباد إلى وادي كومرات 

نحو 6 - 8 ساعات.

• احتفلت مؤسسة أيام المســرح بالتعاون مع تجمع قرطبة الثقافي في 
فلسطن، بإطلاق كتاب »فن الحياة« للدكتور ياسر العالم.

• نظمت مديرية ثقافة الزرقاء الأردنية بالتعاون مع أســرة نادي القلم، 
فــي مركز الملــك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، أمســية للشــاعرين رضــوان الزواهرة وقصي 

إدريس.

• وقّع الناشــط السياســيّ ورجل الأعمال اللبناني حكمت أبو زيد كتابه الصــادر حديثاً عن »دار 
أنطوان للنشر« بعنوان »الثورة المؤسّساتيّة في لبنان« بالنسختن العربيّة والفرنسيّة.

• يســتضيف صالون الجزويت الثقافي يوم الأربعاء المقبل المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الشروق، في لقاء مفتوح مع الجمهور، يديره الكاتب هشام أصلان في مسرح ستوديو 

ناصيبيان »جزويت القاهرة« في الفجالة.

صبحي حديدي

»فلسطن ما بعد الألفية: الأدب، الذاكرة، المقاومة« كتاب 
لافــت وبالــغ الفائــدة صدر مؤخــراً عن منشــورات جامعة 
ليفربول؛ بتحرير راشــيل غريغــوري فوكس، المحاضرة في 
جامعــة كوين ماري، لندن؛ وأحمد قبها، الأســتاذ المســاعد 
والأمريكيــة،  المقارنــة  الاســتعمارية  بعــد  مــا  للدراســات 
جامعة النجاح الفلســطينية. الكتاب يقع، إلى جانب مقدّمة 
المحرّرَين، في 234 صفحة وعشــرة فصول تتوزع على ثلاثة 
أقســام، عناوينها تسير هكذا: 1 - »أرشــيفات فلسطينية: 
الكارثة، المنفى، وكتابة الحياة«؛ و2 - »جماليات فلسطينية: 
أيقونات، لمسيّات، وألواح أردوازية«؛ و3 – »آفاق فلسطينية: 
نهايــات وبدايات، أو التحليق«. وبذلــك فإنّ الكتاب يتناول 
نتاجــات فلســطينية متعــددة الأنــواع، شــعرية وســردية 
وســيرية، تجمعها الموضوعات الفلســطينية، لجهة الإقامة 
والمقاومة والحياة اليومية والمنفى؛ مثلما يوحّد دراستها أنّ 

زمن الكتابات ينتمي إلى القرن الحادي والعشرين. 
ليــس هنا المقام الملائم لمســاجلة بعض خلاصات الكتاب 
الإشــكالية، وهي ليســت قليلة كما يتوجــب القول، خاصة 
ذلــك الميل الطاغي )ليس في هذا الكتاب فقط، بل في غالبية 
الدراســات التــي تتنــاول موضوعات مماثلــة( إلى تحميل 
النصّ الأدبي الفلســطيني أوزار الاســتجابة إلى ديناميات 
الصــراع الإجمالية، و«عملية الســلام« التي لــم تعد جديرة 
باسمها، وســجلات الحياة اليومية في ظلّ الاحتلال أسوة 
بالســلطات الفلســطينية في الضفــة والقطــاع. كذلك فإنّ 
النواظــم الثلاثــة، الأرشــيفات والجماليات والآفــاق، التي 
يقيــم الكتاب ركائــزه واســتنتاجاته اعتماداً عليهــا، تبدو 
فــي بعض مســاهمات الكتــاب وكأنها مرجعيات راســخة 
مستقرة مستخلَصة في ذاتها؛ الأمر الذي يذهب بالكثير من 
منافع الكتاب، لصالح ارتياح أكاديمي أقرب إلى رفع العتب 

أحياناً!
وهذه السطور تتوقف، في المقابل وعلى نحو التخصيص، 
عند الدراســة التي قــد تكون الأكثر تميزاً مــن حيث صرامة 
المنهج وســكينة الاســتنتاج واستفزاز الأســئلة المكمّلة؛ أي 
مســاهمة تحرير حمدي التي تستهلّ القسم الأوّل، وحملت 
عنوان »الأســلوب المتأخر بوصفه مقاومة في أعمال إدوارد 
ســعيد ومحمود درويــش ومريــد البرغوثي«. والمســاهمة 
تســتنير، غنيّ عن القــول، بتنظيرات ســعيد حــول مفهوم 
الأســلوب المتأخر كما بدأت مع مســاق درّســه الراحل في 
جامعة كولومبيا، ثم توالت شــروحاته فــي كتابات لاحقة 
متفرقة، إلى أن جُمعت تحت عنوان »عن الأســلوب المتأخر: 
موســيقى وأدب عكس التيار«؛ صدر بالإنكليزية في ســنة 
2006 بعــد رحيل ســعيد، وعرّبها الصديق فواز طرابلســي 

وصدرت عن دار الآداب في سنة 2015. 
وفي نموذج ســعيد تــرى حمــدي، أســتاذة أدب ما بعد 
الاستعمار في الجامعة المفتوحة، فرع الأردن، أنّ الإحساس 
بحــال »انعدام الاســتقرار« هــو عينه تعريــف المثقف الذي 
يعيــش في منفى مــادّي أو مجازي؛ وهذا ما يفســح المجال 
أمام أسلوب متأخر يســتولد مقاومة إبداعية. وهذا مدلول 
كلام سعيد عن أن« »التأخرّ بالتالي نوع من المنفى المفروض 
ذاتيــاً، بعيداً عمّا هو مقبول عموماً، أو آتٍ بعده، أو باقٍ بعد 
انطوائــه«؛ وأن ينفــي المرء ذاته هكذا يتطلــب وضعية وعي 
ترفــض المهيمن وتقــف على هوامش المجتمع مــع المقهورين 
والمضطهديــن. وتذكّر حمــدي أنّ التأخّرية ليســت مرتبطة 
بالحال الفكرية وحدها للمنفى المادّي أو المجازي، وهذا رأي 
سعيد أصلًا في نقاش أعمال هنريك إبسن؛ بل تقترن كذلك 
بدنوّ الموت لأســباب المرض أو الشــيخوخة، حيث »التأخّر 
يختــزن فــي داخله الطــور الأخير مــن الحياة الإنســانية«. 
ولهذا فإنّ تشــخيص سرطان الدم عند سعيد ووضع القلب 
عنــد درويش كانا وراء الإيحاء بـ«خارج المكان«، 1999، عند 
الأوّل؛ و«جداريــة«، 2000، عنــد الثانــي: »كلا العملن يمثل 
تحدياً ورفضاً للاستســلام في وجه الموت، وهاتان سمتان 

رئيسيتان للأسلوب المتأخر«، تكتب حمدي. 
مفهــوم التكرار عند مريــد البرغوثي، في ســيرته الذاتية 
الثانيــة »ولدت هناك ولدت هنــا«، 2009، التي تتكيء عليها 
حمدي؛ يمكّن شــباب فلســطن من عيش تجربــة التأخّرية 
المجازيــة، التــي تتماهــى مــع التأخّريــة الفكريــة لــكلّ من 
ســعيد ودرويــش والبرغوثي نفســه: »جيل ما بعــد الألفية 
في فلســطن بلــغ مرحلة التحــدّي والغضب ليس بســبب 
تاخّريــة ذات صلة بالطعن في الســنّ أو الاعتلال الصحي، 
بل بســبب تكرار المشقة اليومية، والمعاناة والموت المتواصل 
في ظلّ الدولة الصهيونية«. وتستذكر حمدي أعمال سعيد 
ودرويــش والبرغوثــي النقدية والشــعرية والســيرية، كي 
تواكــب تطــورات القضية الفلســطينية على امتــداد عقدَي 
القــرن الحــادي والعشــرين، وصــولًا إلى »صفقــة القرن« 

بوصفها الطور الأحدث من سيرورة التطهير العرقي.
ليســت الحال على هــذا النحو من الاســتطراد الآلي، في 
يقن هذه الســطور، لأنّ المســاقات الإبداعية الفلســطينية، 
أو أية تجارب إبداعية نظيرة في ثقافات الأمم، أشــدّ تعقيداً 
وديناميكة من الانحصار في مفهوم الأســلوب المتأخر؛ كما 
اســتفاض ســعيد في شــرحه على الأقلّ، أو كما استخدمه 
في تطبيقات تحليلية على الأدب والموســيقى والفكر. وهذا 
رأي لا ينتقص من محصلة اســتنتاجات حمدي حول علاقة 
المنفى بالأســلوب المتأخر، أو بالوضعية التأخّرية ذاتها؛ إذْ 
يظلّ ما تقتبســه مــن قصيدة درويش الشــهيرة »تضيق بنا 
الأرض« ســاري المفعول بصدد الخصوصية الفلســطينية: 
»إلــى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟/ أين تطير العصافير 
بعــد الســماء الأخيــرة؟/ أيــن تنــام النباتــات بعــد الهواء 

الأخير؟«...
حتى إذا كان درويش قد كتب هذه القصيدة وهو في طور 
اصطراع الأســاليب، أكثر بكثير من تأخّريــة عناصرها عند 

مستقرّ جلي، بالمعنى الذي أوضحه سعيد. 

ثقافة فلسطين 
ما بعد الألفية: 

الأرشيف والأردواز

حفلات أكبر حفلات أكبر 
مطربي العالممطربي العالم

على منصة على منصة 
إلكترونية إلكترونية 

للموسيقى   للموسيقى   

سوق سوداء لبيع شهادات التطعيم في روسيا
■  موســكوـ أ ف ب: فــي ظل الضغــوط التي 
تمارسها السلطات الروسية لإقناع السكان بتلقي 
اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت أخيراً »ســوق 
سوداء« لبيع شهادات تطعيم مزورة عبر الإنترنت 
يلجأ إليها البعض، خصوصاً في ظل فرض إلزامية 

التلقيح في بعض القطاعات.
مع رفضه المطلق للرضوخ، حتى في ظل إلزامية 
التلقيح، وجد ســيرغي، وهو ثلاثينــي مقيم في 
منطقة كراسنودار، على الإنترنت بائعاً لشهادات 
الشــخصية عبر  له معلوماته  التطعيم، فأرســل 
تطبيق »تلغرام« المشــفر وحوّل لــه مبلغ 15 ألف 

روبل )208 دولارات(.
وبعــد ثلاثــة أســابيع، لاحظ ســيرغي الذي 
طلب عدم كشــف كامل هويته، أن صفحة الإدارة 
الروســية للتلقيح عبر الإنترنت تحوي شــهادة 
التطعيم التي اشــتراها وتفيد بأنه تلقى جرعتين 

من لقاح »سبوتنيك في« الروسي.
ورغــم تأكيــد فعالية اللقــاح الروســي منذ 

الفائت،  آب/أغســطس  في  عليه  المبكرة  المصادقة 
يرفض روس كثر تلقي اللقاح. وبعد ســتة أشــهر 
من إطلاق الحملة، لا تتعدى نســبة الأشــخاص 

المطعمين من السكان %14.
ويقول سيرغي لدى إظهاره لقطة شاشة تظهر 
شــهادته المزورة: »في هذه المرحلة، لا يزال اللقاح 
تجريبيــاً وله آثار جانبية كثيــرة«. ويضيف: »لا 

أريد أن أموت لأن الحكومة تريد« تطعيم السكان.
هذا الموقف المنتشر على نطاق واسع في صفوف 
الروس، والفســاد المستشري في الإدارات، أسهما 
في ظهور سوق ســوداء إلكترونية حيث يعرض 
الباعة تقديم شــهادات تطعيم مزورة.  عشــرات 
وفيما اشــتكى بعض الزبائن من عمليات احتيال، 
ترك آخــرون آراء إيجابية أكدوا فيهــا أن الأمور 

سرت على ما يرام.
وســجل الطلــب ازديــاداً مطرداً منــذ فرض 
إلزامية  حزيران/يونيو   16 في  الروسية  العاصمة 

التطعيم لجميع موظفي قطاع الخدمات.

وتعاني موســكو طفــرة في الإصابــات بفعل 
تفشي متحورة دلتا الأسرع انتشاراً، فيما يقتصر 
عدد المحصنين بجرعتي لقــاح في المدينة على 1,5 

مليون من أصل 12 مليون نسمة.
وســرعان ما حذت مناطق روسية أخرى حذو 
العاصمة مــن خلال الإعلان عــن إلزامية التلقيح 

للعاملين في فئات مهنية مختلفة.
واعتباراً من اليوم الاثنين، سيتعين على سكان 
موســكو حيازة إذن صحــي للتمكن مــن ارتياد 

المطاعم.
وبــدءاً مــن ألفــي روبــل )28 دولاراً( يمكن 
الحصول على شــهادة مزورة بنســق ورقي. لكن 
الوثيقة الأهم تبقى بالنسخة الرقمية التي تُسجل 
في قاعــدة بيانات الإدارة، ويكون ســعرها أعلى 
بـ 15 مرة. ولا تثير هذه الممارســات أي استغراب 
لدى بافيــل براند، وهــو مدير سلســلة عيادات 
في موســكو، إذ يشــير إلى وجود أساليب أسهل 

للحصول على شهادة تطعيم مزورة.

■ القاهــرة ـ د ب أ: أطلقــت منصة بث الموســيقى العالمية 
»ديزر« خدمة سوني الصوتية الجديدة »360 سيزونز« لتوفير 
تجربة الاســتمتاع بأقوى الحفلات الحيّة لمســتخدميها، حيث 

تجعل المستمع وكأنه أمام المسرح.
وقالت في بيان صحافي أمس الأحد، إن المســتخدم  يستمع 
إلى نجوم العالم مثل »دوا ليا« و«آن مارى« و«ســيركا وايفز« 

يغنون حصرياً لمحبي »ديزر« مع تجربة »سوني« الصوتية. 
وطبقــاً للبيان، توفر قائمة تشــغيل التطبيــق، المكوّنة من 
28 أغنية، تجربــة مميزة وفريدة باســتخدام تقنيات صوتية 
فائقة، حيث يمكن سماع كل شيء من الأغنية بما في ذلك الغناء 
والآلات الفرديــة وحتى الجمهور المباشــر فــي مواقع مختلفة 
داخل مســاحة 360 درجــة، والنتيجة النهائية هي شــعور لا 

يصدق من »الواقعية«.
ويمكن للمستخدم الاستمتاع بـ«  360سيزونز« مع سماعات 
رأس عاديــة دون الحاجة إلى أجهــزة خاصة، من خلال خدمة 

»ديزر هاي فاي« عالية الدقة التي تقدمها خدمة البث.

■ لودفيجســبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أقيم مــزاد علني في مدينة 
لودفيجسبورج الألمانية لبيع طابع بريد أحمر اللون يعود لمستعمرة 
موريشيوس البريطانية السابقة، وهو أحد أشهر الطوابع البريدية 

وأكثرها ندرة في العالم، وتم البيع مقابل 1ر8 ملايين يورو.
وأعلنــت دار المــزادات أن المالك الجديد للطابع مــن هواة جمع 

التحف والأشياء النادرة، مشيرة إلى أنه أوروبي يتكلم الألمانية.
وكان الطابع قد عرض صباح الســبت من جانب مالكه السابق 

بمبلغ أربعة ملايين يورو.
ووفقــاً لدار المزادات، لا يتغير مالك مظــروف الطابع ولا الطابع 

بالغ القيمة إلا كل عدة عقود.

وبلغ عدد الراغبين في الطابع بعد عرضه ثلاثة أشخاص.
وكان قد تم دفع رســوم البريد لإرسال دعوات إلى حفلة تنكرية 
لأول مــرة بهذا النوع من الطوابع المســمى موريشــيوس الأحمر، 
ويقال إن ثلاثة مظاريف تحتوي على هــذا الطابع هي المتبقية منه 
حتى الآن. وقال مدير المزاد كريســتوفر جارتنــر: »الملكة إليزابيث 
الثانية لديها أحد هذه المظاريف« ضمن مجموعة الطوابع الخاصة 
بها، مشــيراً إلى وجود نسخة أخرى منها لدى مجموعة هواة جمع 
الطوابع في المكتبة البريطانية في لندن، وأضاف أن »كليهما لا يمكن 
بيعه«. أما المظــروف الثالث الذي ما يزال موجــوداً فهو المظروف 

الذي أقيم عليه المزاد العلني، وهو ملكية خاصة.

دوا ليبا


